
سْعَى الجديد
َ
 السَّعِي في الم

 
سؤال : نرجو من سماحتكم تبيين ما ترونه بخصوص موضوع توسعة المسعى القائم حالياً بالمسجد 
الحرام بمكة المكرمة ، حيث صدرت في الفترة الأخيرة بعض الآراء الفقهية التي لا تؤيد ذلك ، سائلين 

 م وينفع بكم الإسلام والمسلمين.المولى القدير جلت قدرته أن يبارك في علمكم وعملك
 

الجواب : ذكر العلماء حكم السعي بين الصفا والمروة ، واشتهر في المذهب الحنبلي أنه ركن من 
أركان الحج لا يتم الحج إلا به ، فمن لم يسع مع القدرة لم يتم حجه ولم تتم عمرته ، وجاءت رواية 

إذا تركه ، وقد ذكر الله تعالى السعي باسم أخرى أنه واجب من واجبات الحج ، بحيث يجبر بدم 
الطواف بقوله تعالى : ( إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن 

) ، والتطوف في الأصل الاستدارة على الشيء الذي يطوف به ، فإن ١٥٨يطوف بهما ) البقرة (
ن يطوفون بالقبور يستديرون حول الضريح ، وذلك عبادة الطواف بالبيت الدوران حوله ، وهكذا الذي

لهم من دون الله ، ولكن الطواف بالبيت والطواف بالصفا والمروة عبادة لله تعالى ، فليس تعظيماً 
للبيت الذي هو من حجارة وطين ، وليس تعظيماً للصفا والمروة وهما جبلان واقعان هناك ، ولكن في 

 وامتثاله أمره ، وذكره وكثرة الدعاء والقراءة في هذا الطواف ، كما ثبت في الأصل يراد طاعة الله تعالى
الحديث عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً : (إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار 

 لإقامة ذكر الله) رواه أحمد وأبوداود. 
سعي بين الجبلين أو ما يقاربهما وما وإذا كان القصد من السعي ذكر الله تعالى ، فإنه يجوز ال

يحاذيهما ، لحصول المقصود الذي هو ذكر الله تعالى ودعاؤه وقراءة القرآن ، والخضوع والخشوع للرب 
سبحانه وتعالى ، واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، حيث قال : " اسعوا فإن الله كتب عليكم 

 السعي " رواه الإمام أحمد.
اد السير فيما سار فيه النبي صلى الله عليه وسلم لفرض على الناس في حجهم ولو كان المر 

وعمرتهم ألا يتخطوا أثر مسيره ، بل يكونون كهيئة الطابور يسيرون في موضع سيره وعلى أثره ، وقد 
وسع صلى الله عليه وسلم الأمر في هذه المشاعر ، كقوله في عرفة : " وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف 

ونحرت هاهنا ومنى كلها منحر ، وفجاج مكة  –يعني مزدلفة  –قفت هاهنا وجمع كلها موقف ، وو 
 طريق ومنحر " رواه الإمام أحمد وغيره.



 
وإذا حصل المقصود الذي هو إحياء السنة ، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم حصل المقصود 

قليلاً عن مستوى الأرض ، من شرعية هذه الناسك ، وحيث إن الصفا في الأصل جبل مرتفع 
، وقد أدركت أصل الصفا في سنة تسع وستين  وكذلك المروة ، فإن السعي بينهما يحصل به الامتثال

من القرن الماضي ، ورأيته ممتداً عن حده الذي كان عليه ، وإن كنت لا أستطيع تحديد طوله ، إلا أنه 
بلاشك أوسع مما كان عليه لما حدد موضع المسعى ، وكانت المروة محددة ولكن يظهر أن الجبل ممتد 

كن أرفع من مستوى الأرض ، مما يدل على أ�ا كانت على أيضاً ، حيث يوجد عليه بنا�ت ومسا 
طرف المروة من جهة الشرق ، وكان يقع في شرق المسعى مساكن ملاصقة للمسعى بها سكان وبها 

 متاجر وفي طرفيه شرقاً وغرباً.
 

وقد شكل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله لجنة لتحديد مكان السعي ، ليحصر المكان الذي 
يسعى للحج أو للعمرة ، وهدموا بعض البيوت الملاصقة للمسعى في جانبيه ، واقتصروا يكفي من 

على تحديده الذي كان عليه طوال هذه السنين ، ويظهر أ�م قطعوا جبل الصفا من جهة الشرق 
وكذلك أيضاً المروة ، وجعلوا هذا المسعى واعتقدوا أنه يكفي لمن يحج أو يعتمر ، ولم يكونوا يفكرون 

 هذا التضخم الكبير في هذه الأزمنة.  في
 

ثم إن الملك عبدالعزيز رحمه الله عمل له مظلة لا أدري من الشينكو أو من البواري ، إلا أ�ا 
مظلة كافية انتهى طرفها الشمالي إلى حد ما بين العلمين ، وكتب عليها أن الآمر بها هو جلالة الملك 

ضم الحجاز للمملكة بسنتين أو ثلاث سنوات ، وكان  عبدالعزيز ، وحدد تاريخ وضعها كأنه بعد
أيضاً في وسط المسعى قرب العلمين طريق للسيارات تأتي من الشرق وتتوجه غرباً ، وتجيء من الغرب 
 متجهة للشرق ، لم يكن هناك طريق إلا هذا الممر ، بحيث إنه يوقفون الذين يسعون حتى تمر السيارة.

 
العبادة المذكورة ، وحيث عرف امتداد الجبلين وشهد بذلك   وحيث إن العمل إنما هو لأجل

كثيرون من الذين شاهدوا ذلك قبل ستين أو سبعين سنة ، وعرفوا امتداد هذين الجبلين ، وأثبتت 
شهادتهم عند القضاة ، وصدر بذلك تصديق لهم وتعديل لهم ، فالذي يظهر أنه لا مانع من توسعة 

نبيه ، ليتسع لعدد أكثر ، فالتوسعة والسعي بينهما في مستوى المسعى من جانبيه أو من أحد جا



الأرض أولى من السعي في السطوح والهواء ، حيث إن السطح لا يصدق عليه أنه سعى بينهما ، بل 
يقال : سعى في هوائهما ، وقد نقل عن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله ، والذي توفي في عام 

ه منع السعي في السطوح وفي الدور الثاني من المسعى ونحوه ، ورأى أن الذي من القرن الماضي أن ٩٣
يسعى في السطوح ونحوه لا يصدق عليه أنه سعى بين الصفا والمروة ، وعلى كل حال فهذا الذي 

 يظهر لنا ، ولكل مجتهد نصيب . والله أعلم.
 

 قاله وأملاه
 عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

 هـ١٠/٣/١٤٢٩
 



سْعَى الجديد
َ
 السَّعِي في الم

 الشيخ/ عبد الكريم الخضير
 
 

سْعَى الجَدِيدْ، وإذا كان لا يجُوز، فهل نحُجم عن الاعتمار، ريثما يعُاد فتح 
َ
يقول: ما حكم السَّعي بالم

 القديم؟ 
 

سْعَى الجديد الآن ليسَ سِرًّا أنَّ كلام أهل العلم مُؤدَّاهُ إلى اختلاف، يعني يختلفون،
َ
منهم من  الم

يقول السَّعي صحيح، ومنهم من يقول السَّعي باطل؛ لأنَّ المسعى الجديد ليس في حدود المسعى 
، لا سِيَّما وأنَّ تواريخ مكة تقول إنَّ عرض المسعى -عليهِ الصَّلاة والسَّلام-الذي سَعى فيهِ النَّبي 

القديم، وعلى كل حال ما دام هذا قالوا: سبع وثلاثين ذراع تقريباً، خمس وثلاثين ذراع، يعني بقدر 
طين من  توسِّ

ُ
غار والم الخلاف موجُود فأُسُّ المسألة لا يدُْرَك من خلال النُّصُوص، فالاجتهاد ليس للصِّ

طُلاَّب العلم الذين لم يدُْركُِوا مكان السَّعي قبل العِمَارة، أما الذِّين أدركُوا مكان السَّعي قبل أنْ يعُمر، 
حقيقته، وأنَّهُ أوسَع من القديم، فهؤُلاء لهم أنْ يفُتُوا، ومعروف كلام الشيخ ابن  ورأوا المسعى على

قال بمثل هذا، أنَّهُ حجّ سنة تسعة وستِّين قبل عمارة المسعى وكان أوسع من  -حفظهُ الله-جبرين 
ر التيِّ لا هذا، فلا مانع حينئذ من السَّعي في الجديد، على كُلِّ حال هذه المسألة من المسائل الكبا

ائِمَة وما يقوله أعضاءُ الهيئة يفُتي فيها إلا ال فتي وما تقُولهُُ اللجنة الدَّ
ُ
نسألُ  –كبار، فينُتظر ما يقُولهُُ الم

أنْ يعُينهم ويُسدِّدهم؛ وإلاَّ فالمسألة من عُضل المسائل ركُْن من أركان النُّسُك هذا،  -جلَّ وعلا-الله 
أنت محُْصَر، تحَلَّل بِدَمْ! لا تسْعَ تحلَّل بدم!  يحتاج إلى تحرّيِ، ويحتاج إلى تأكُّد وتحقُّق، بعضُهم يقول

وبعضُهُم يقول حُكم الحاكم يرفع الخِلاف، والمشايخ اختلفُوا وولي الأمر رأى أنَّ الرُّجحان مع من 
سْعَى القائم، ورأى وليُّ الأمر، ولا يُشك يعني 

َ
سْعَى أعْرَضْ من الم

َ
يجُيز، وأُحْضِر شُهُود يَشْهَدُون أنَّ الم

 إرادة المصلحة في مثل هذا؛ لكنَّ الإرادة والنِّيَّة وحدها لا تكفي؛ بل لا بدَُّ من الصدور عن أقوال في
أهل العلم؛ لأنَّ العبادات محضة ما تخضع للاجتهاد، يعني لو رأى راءٍ مثلاً إنَّ عرفة ضاقت بالنَّاس 

ع عرفة، يمُْكِنْ؟! ما يمُكن؛ لأنَّ هذا  ركُن من أركان الحج، والسَّعي ركُن منْ وقال نبي نوسعه، نوُسِّ
مُ على الحق  -جلَّ وعلا-أركان الحج، على كلِّ حال نسأل الله  سواءً   -أعنيِ وُلاة الأمر-أنْ يَدُلهُّ

كانوُا من أهل الحلِّ والعَقْد والأمر والنَّهي أو أهل العلم، ومثل ما قلت الذِّي يصغر سِنُّهُ عنْ إدراك 



لهُ أنْ يفُتي في هذه المسألة؛ لأنَّ المسألة مبنِيَّة على نَظَر في نُصُوصٍ شرعِيَّة، المسعى القديم ليسَ 
سْعَى بالفعل الذِّي سعى فيه النبي 

َ
 -عليه الصَّلاة والسَّلام-والنُّصُوص مبنِيَّة على واقع، فهل الم

هو أوْسَع من القائم أو بمِقدارهِِ؟ يحتاج  وتتابعت عليهِ الأمَُّة، وتواتر تواترُاً عَمَلِيًّا بالعمل والتَّوارُثْ، هل
 إلى نظر؛ ممَِّنْ أدَْركََهُ قبل العِمَارة. 

 



 المسعى القديم ليس كل المسعى الشرعي
 السعي في المسعى الجديد فيه مصلحة ظاهرة

 
 هاني بن عبد الله الجبير

٢٣/٣/١٤٢٩ 
٣١/٠٣/٢٠٠٨ 

  
 

 الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:
نه، فقد وقفتُ على عدة فتاوى وقرارات حول توسعة المسعى، وحكم السعي في الجزء المزيد م

وحكم من سعى فيه ولم يتمكن من السعي في المسعى القديم لإغلاقه حالاً، ولما كان في بعض هذه 
الفتاوى والقرارات ما يستدعي مناقشته والوقوف معه، فقد جاءت هذه الكتابة سائلاً الله تعالى 

 العصمة والتوفيق.
 

كريم ولا السنة النبوية مقدار هذا أولاً: جاء الأمر بالسعي في الحج والعمرة، ولم يبين القرآن ال
 المشعر الذي يتم فيه السعي طولاً ولا عرضاً سوى كون الجبلين (الصفا والمروة) ثمَّ.

 -على الأقل-وتحديد السعي طولاً بأنه ما بين الجبلين بحيث يلزم الساعي إلصاق عقبه بأصلهما 
 التحديد.تحديد فقهي محترم، لكنه لم يرد في النصوص القطعية مثل هذا 

وتحديد عرض المسعى بأذرع معينة إنما هو تحديد لواقع معين يخبر عنه الذارع، مع أنَّ خبره تقريب 
) : (الظاهر أن التقدير لعرضه ٤/٩٨وليس تحديداً، ولذا قال الشرواني في حواشيه على تحفة المحتاج (

فلا يضر الالتواء اليسير بخمسة وثلاثين أو نحوها على التقريب، إذ لا نص فيه يحفظ عن السنة 
 لذلك).

): (ولم أرَ في كلامهم ضبط عرض المسعى وسكوتهم عنه ٣/٢٨٣وقال الرملي في �اية المحتاج (
لعدم الاحتياج إليه، فإن الواجب استيعاب المسافة التي بين الصفا والمروة كل مرة، ولو التوى في سعيه 

 ي).عن محل السعي يسيراً لم يضر كما نص عليه الشافع
 ولذا زاد بعضهم في عرض المسعى فقدره بستة وثلاثين ذراعاً ونصف.



 ) مثلا.٢٩٩كما في تاريخ عمارة المسجد الحرام ص: (
مع أن هذا التحديد هو لبطن الوادي بين جبلي الصفا والمروة الذي حصل عليه اعتداء وبنيت 

 ).٥/١٤٣يم داخله مبان كما قررته اللجنة (انظر: فتاوى الشيخ محمد بن إبراه
 

ثانيا: بناء المسعى وتحديده بمبان حادث وليس قديماً، ولم يكن المسعى في السابق مبنياً، وقد سبق 
أن اعتدى على أجزاء منه ثم أزيلت، كما سبق أن وسع وزيد في عرضه وأدخل بعضه داخل المسجد 

ار ابن عباد إلى قال: السعي من د -رضي الله عنهما-الحرام، ففي صحيح البخاري أن ابن عمر 
) قال: (وههنا إشكال ٢/٣٥٩زقاق بني أبي حسين، وفي حواشي ابن عابدين على البحر الرائق (

عظيم ما رأيت أحداً تعرض له، وهو أن السعي بين الصفا والمروة من الأمور التعبدية في ذلك المكان 
ذِل ذلك المسعى إلى المخصوص، وعلى ما ذكر الثقات أدخل ذلك المسعى في الحرم الشريف، وحُو 

دار ابن عباد، والمكان الذي يُسعى فيه الآن لا يتحقق أنه من عرض المسعى الذي سعى فيه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يصح السعي فيه وقد حول عنه محله. ولعل الجواب أن المسعى كان 

لمهدي وأدخل بعضها في عريضاً، وبنيت تلك الدور بعد ذلك في عرض المسعى القديم، فهدمها ا
المسجد الحرام وترك البعض ولم يحول تحويلاً كلياً وإلا لأنكره علماء الدين من الأئمة المجتهدين) 

 انتهى.
ويشهد لذلك أن الرحالة الذين رأوا مكة قديما حددوا المسعى بأن عرضه تارةً عشرة أمتار وتارةً 

الحجازية، والذي زار مكة عدة مرات بين عامي اثنا عشر متراً، مثل محمد صادق باشا في الرحلات 
) والمسعى القديم أنشئ بعد ١٠٣، ١٠٢هـ. انظر الرحلات الحجازية ص: (١٣٠٣هـ و ١٢٧٧
 هـ بعرض عشرين متراً وطول ثلاثمائة وأربعة وتسعين متراً.١٣٩٦و ١٣٩٢عامي 
 

ك من رسومات وصور ثالثاً: لم يكن المسعى مستقيماً، بل كان منحنياً متقوساً كما يعرف ذل
 المسعى القديمة، ومنها الرسوم التي في الرحلات الحجازية والتي تظهر الميلان الواضح.

والمسعى القديم مستقيم غير منحنٍٍ◌، وهذا يدل على إدخال بعض الأجزاء التي كانت خارجة 
 إليه، أو إخراج بعض ما كان فيه خارجاً عنه.

 
هـ والتي قامت ببيان موضع السعي، وبيان جواز السعي ١٣٧٤ رابعاً: اللجنة التي شُكِّلت في عام



في دار آل الشيبي ودار الأغوات اللتين هدمتا وأدخلتا في المسعى، استندت في رأيها بإدخال دار 
 الشيبي أ�ا (مسامتة بطن الوادي) وأفادت في ختام رأيها أنه (احتياط وتقريب).

ارين أزيلتا لتكون ضمن المسعى، وليس مدادها تحديد فهذه اللجنة إنما أرادت النظر في إدخال د
 حدود الصفا والمروة تماماً وتحديد ما يدخل في مسامتتهما.

ثم إ�ا إنما تستند على الواقع المعروف حينها ولا تزيد عليه، ولا تريد أن تحديد كل الحد الشرعي 
ن أن الشيخ محمد بن أخبر ع -رحمه الله-للسعي يدل لذلك أن الشيخ عبد الرحمن بن سعدي 

إبراهيم اجتمع بالمشايخ لبحث هذه المسألة، وأن من الحاضرين من قال إن المسعى لا يحد عرضه 
ما كان بين الصفا والمروة فإنه داخل في المسعى كما هو ظاهر النصوص من  بأذرع معينة، بل كل

الكتاب والسنة، وكما هو ظاهر فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن بعدهم، ومنهم من 
قال: يقتصر فيه على الموجود ولا يزاد فيه إلا ز�دة يسيرة في عرضه وهو قول أكثر الحاضرين. قال 

ر من حال الشيخ محمد بن إبراهيم أنه يعمل على قول هؤلاء لأنه لا يحب التشويش الشيخ (ويظه
 ).٢٨٥واعتراض أحد). الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة ص: (

فالتحديد الذي على وفقه تمت العمارة القديمة هو الاقتصار على المسعى الموجود آنذاك مع 
سعي كله والمحصور بين الصفا والمروة، مع أن قرار اللجنة ز�دة يسيرة دون استيفاء المكان الشرعي لل

على فرض أ�ا أرادت تحديد كل الحد الشرعي لا يعدو كونه رأ�ً قد يخالفهم فيه غيرهم كما هو الحال 
في آراء اللجان التي اختلفت في تحديد حدود المشاعر، وحدود الحرم في مكة والمدينة، ولا يزال 

 راً حتى الآن كما هو معلوم.الخلاف في كل ذلك مستم
 

خامساً: شهد عدد من الشهود كبار السن في المحكمة العامة بمكة على امتداد جبلي الصفا 
والمروة بأن المسعى أوسع مما هو عليه الآن، وهم من أهالي مكة ممن كان يقيم حول المسعى في مناطق 

برين المنشورة في هذا الموقع (الإسلام القشاشية وغيرها، وصدرت فتوى الشيخ الدكتور عبد الله بن ج
 هـ بامتداد الجبل لأكثر من حد المسعى القديم.١٣٦٩اليوم) المتضمنة مشاهدته الشخصية عام 

 
سادساً: إذا نظر� للأمر الشرعي بالسعي نجده أمراً لم يحدد موضع السعي طولاً ولا عرضاً إلا 

 وم له كما هو معلوم عند علماء الأصول).بالفعل النبوي المجرد (والذي لا مفهوم له ولا عم
ونجد القرآن الكريم في هذا الشأن يقول: " إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائرِِ اللهَِّ فَمَنْ حَجَّ الْبـَيْتَ أَوِ 



 ].١٥٨شَاكِرٌ عَلِيمٌ". [البقر:اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيرْاً فإَِنَّ اللهََّ 
فالآية الكريمة ذكرت الطواف بهما، والطواف بالشيء هو المشي حوله أو الدوران حوله كما في 

) أو هو مطلق المشي. ويشهد لذلك قوله تعالى:" ثمَُّ لْيـَقْضُوا تَـفَثَـهُمْ وَلْيُوفُوا ٦/١٨٤تاج العروس (
]. فقال في الموضعين يطوَّف به، والحال أن الطواف ٢٩ الْعَتِيقِ" [الحج:نذُُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبـَيْتِ 

) (وظاهر هذا الطواف أن يكون ٢/٩٩بالبيت مشي حوله باتفاق. ولذا قال أبو حيان في تفسيره (
بالصفا والمروة، فمن سعى بينهما من غير صعود عليهما لم يعد طائفاً)، ولذا لما قرر الشافعي وغيره أن 

إلى عدم التحديد الشرعي له، فلم  -والله أعلم-رف يسيراً عن موضع السعي أجزأه كان نظره من انح
 يكن مع ذلك له أن يفسد سعيه مع ذلك.

مع أن اتصال الشيء بالشيء يعطيه حكمه في الشريعة كما في اتصال الصفوف في الجماعة 
 قائف.خارج المسجد، وكما قرره الفقهاء عند الازدحام والطواف تحت الس
 ولذا فإن من قواعد الفقه أن ما قارب الشيء أعطي حكمه.

 
سابعاً: ومع أن الظاهر لدي هو صحة الفتوى القائلة بأن المسعى القديم ليس كل المسعى 
الشرعي الواقع بين الصفا والمروة بل هو بعضه، وأن الز�دة في المسعى ولو زادت على ما بين الصفا 

اً عرفاً بالمسعى ومتصلاً به، فإن هذه المسألة ليست قطعيّة، بل هي من والمروة جائزة ما دام قريب
مسائل الخلاف الظنية التي يسوغ فيها الخلاف ويحتمل الاجتهاد ولا يجوز الإنكار، وأهل العلم 
يختلفون في مثلها وفي أكبر منها، ولمن اعتبر هذا القول مرجوحاً أن يتأمل في المصالح التي تترتب عليه، 

المسعى القديم مقفل الآن ولا يتمكن أحد من السعي فيه، فالفتوى بعدم صحة السعي فيه تمنع فإن 
فيه مصلحة ظاهرة،  -على فرض ذلك -من العمرة أو تعتبر المحرم محصراً، والأخذ بالقول المرجوح 

يخ ونعلم أن الأخذ بالمرجوح للمصلحة جائز، يقول الشيخ محمد بن إبراهيم في عرضه لبعض آراء ش
بناء على قاعدة ذكرها في بعض كتبه، وهي أنه إذا  -رحمه ا لله-الإسلام ابن تيمية: (وهذا من الشيخ 

 ).١١/٢٧٢ثبتت الضرورة جاز العمل بالقول المرجوح نظراً للمصلحة) (
قال: (المسائل الاجتهادية مبنية على  -رحمه الله-ولما سئل عن ذلك الشيخ محمد بن عثيمين 

ا كان الاجتهاد في الحكم فكذلك في محله، فإذا كانت حال المستفتي أو المحكوم عليه الاجتهاد، وإذ
). وذكر ذلك النووي في ٢٢٦تقتضي أن يعامل معاملة خاصة عمل بمقتضاها). كتاب العلم ص: (

)، وتناولته في بحث بعنوان: ١/٤٦)، وابن الصلاح في أدب المفتي والمستفتي (١/٨٨مقدمة ا لمجموع (



 سير في الفتوى نشر قديماً).(التي
وبعد فهذه وقفات عجلى موجزة لهذه المسألة، ولي فيها كتابة مفصلة لعلها تنشر قريباً، سائلاً 

 الله تعالى التوفيق لما يحبه ويرضاه. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.
 



  العاصفة ھدوءبعد  ھامة وقفةالمسعى .. 
 

 كاتب سعودي /حامد خلف العمُري 
Hamid.alumary@gmail.com 

 
جدل و خلاف فقھي ، بل وما كان  المسعى منتوسعة كلنا یعلم ما صاحب قضیة 

 .لغط و مزایدات من 
  

لنا  دل الفقھي المتعلق بھذه القضیة ، فإن من الواضح أنھا قد أعطتو بعیداً عن الج
بین  ) سائغابأي خلاف ( و لو كان  ونمن یفرححجم و خطر تصوراً واضحاً عن 

 علماء ھذه البلاد و حكامھا.
 

و قد بدا ذلك واضحا من خلال حملات التحریض و الاستعداء ضد من أفتى بعدم 
عض ببصل الحال بل قد  و، وھم أغلبیة ھیئة كبار العلماء ، مشروعیة التوسعة 

( و في صحف سعودیة ) بالغلو و الانشقاق و  ھمرأي الآخر إلى اتھامدعاة احترام ال
 )۱( الإلحاد في الحرم !

 
أعلى مرجعیة دینیة ھو محاولة سحب البساط من تحت أقدام أن الأخطر من ذلك  بید

ذلك  كثیر من المسلمین في بلدان العالم ، و إلى تأثیرھایتعدى والتي في البلاد ، 
 .للإسلامالفة مذاھب و فرق مخ لحساب

 
، بزعم  الأمرالتصعید ضد ولي جد من استغل ھذه القضیة في وفي المقابل فقد وُ 

 تجاھلھ للعلماء ، متمثلین قول الشاعر:
 

 رحضو ولا یسُتشھدون وھم ویقُضى الأمرُ حین تغیبُ تیم ،،،،
 

ھؤلاء العلماء بأن للحاكم الحق في اختیار القول الذي و ذلك بالرغم من اعتراف 
حة و لو كان مخالف لقول الأكثریة ، بل ذكر بعضھم بان ھذه یرى فیھ تحقیق المصل

 )۲(التي یختار فیھا الحاكم قول الأقلیة . الأولىالحادثة لم تكن 
 

منذ عھد  إن من المعلوم مدى قوة العلاقة بین العلماء و الحكام في المملكة ، وذلك
قد ، و  و حتى عصرنا الحاضر الإمامین محمد بن سعود و محمد بن عبد الوھاب



ید لھا التضعضع و من یتربص بھذه العلاقة ویر وجوداً بات من المعلوم أیض
 .الانحسار 

 
و قد أعجبني في ھذا الصدد حدیث للأمیر خالد بن طلال في مداخلة لھ عبر إحدى 

ورة قطع الجانبین الطریق على كل من یرید أن الفضائیات ، حیث أكد على ضر
 قطیعة أو ما سماه ب ( الجفوة ) .یوقع بینھما ال

 
و خلاصة القول : فإن البعض قد أخرج قضیة توسعة المسعى عن كونھا خلافا 

، مما یوجب على الجمیع التنبھ و لضرب العلماء بالسلطة بائسة فقھیا إلى محاولة 
 الحذر . 

 
 الھوامش : 

 توسعة المسعى ..رؤیة الملك شرعیة ورؤیة الغلاة انشقاقیةمثلا مقال بعنوان :  انظر .۱
۲.  

http://islamtoday.net/questions/show_question_content.cfm?id=153370 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المسعى الجديد.. وتهميش الكبار
 د. إبراهيم الفوزان 

٢٢/٤/١٤٢٩ 
  

هُمْ لَعَلِمَهُ (وَإِذَا جَاءَهُمْ أمَْرٌ مِنَ الأَْمْنِ أَوِ الخْوَْفِ أذََاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلىَ الرَّسُولِ وَإِلىَ أوُليِ الأَْمْ  رِ مِنـْ
هُمْ وَلَوْلاَ  ) ومع ٨٣ فَضْلُ اللهَِّ عَلَيْكُمْ وَرَحمْتَُهُ لاَتَّـبـَعْتُمُ الشَّيْطاَنَ إِلاَّ قلَِيلاً) (النساء: الَّذِينَ يَسْتـَنْبِطوُنهَُ مِنـْ

أن الآية تتحدث عن أمر الحرب وما يحصل فيها من الأمن بالنصر والخوف من الهزيمة، إلا أن بعض 
). فهنا أمر� بالرد إلى ١غيرهما(المفسرين قد فسر أولي الأمر بأهل العلم والفقه، قاله الحسن وقتاده و 

في حال حياته والرد إلى أهل العلم بعد وفاته؛ هذا فى أمر الحرب  –صلى الله عليه وسلم  –الرسول 
التي هي ألصق بالسياسة التي هي جزء من الدين ولكنها تحتاج إلى أهل الخبرة من الولاة والعسكر مع 

رع، فكيف بمسألة توسعة المسعى التي هي مسألة أهل العلم الذين يضبطون الأحكام بضوابط الش
 شرعية بحته، بل مسألة تعبدية ترتبط بركن من أركان الإسلام!

إن في الطريقة التي تناولها موضوع توسعة المسعى من عرضٍ للموضوع على مجلس هيئة كبار 
في  ٢٢٧هـ وصدور قرار الهيئة رقم  ١٨/٢/١٤٢٧العلماء في دورته الرابعة والستين في 

هـ القاضي "بأنه وبعد الدراسة والمناقشة والتأمل رأى المجلس بالأكثرية أن العمارة  ٢٢/٢/١٤٢٧
الحالية للمسعى شاملة لجميع أرضه، ومن ثم فإنه لا يجوز توسعتها، ويمكن حل المشكلة رأسياً، 

بالأغلبية بإضافة بناء فوق المسعى" وتوقيع جميع الأعضاء على القرار مع تحفظ ثلاثة فقط، أي 
المطلقة! وقد استندت الفتوى على قرار اللجنة المشكلة من قبل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم في 

) وكانت قبل ٢هـ، والتي ضمت في عضويتها عدد من المشائخ وأعيان أهل مكة( ١٠/٢/١٣٧٨
يبدأ  –وللأسف الشديد  –البنيان مما مكنها من تصور عرض المسعى تصوراً دقيقاً. وبعد ذلك 

 العمل على توسعة المسعى من جهة الشرق وكأن قرار هيئة كبار العلماء كان على العكس تماماً!
مما لا شك فيه أن المسؤولين والمهندسين يحسنون النظر في آلية التوسعة والشركة المناسبة لعمل 

الأهلية لإصدار الإنشاءآت واعتماد الميزانية المناسبة للمشروع؛ ولكنهم بلا شك أيضاً ليس لديهم 
الحكم الشرعي الذي يحدد جواز هذا العمل من عدمه. الجميع يعلم أن العلماء الكبار قد أفتوا بعدم 

وعلى هذا فهناك شبه  –حفظه الله  –جواز التوسعة الجديدة للمسعى ما عدا الشيخ ابن جبرين 
في هذه النازلة التي هي من  إجماع من أهل النظر والإجتهاد على المنع من هذه التوسعة، أما من تكلم



: "  –رحمه الله  –عضل المسائل من غير أهل الإجتهاد فلا عبرة بكلامه. يقول الأمام الشاطبي 
الاجتهاد الواقع في الشريعة ضربان: أحدهما: الاجتهاد المعتبر شرعاً، وهو الصادر عن أهله .... 

) وقد تسبب ٣فتقر الاجتهاد إليه .... إلخ"(والثاني: غير المعتبر، وهو الصادر عمن ليس بعارف بما ي
تصدر بعض طلبة العلم للفتوى بعامة وفي مسألة المسعى الجديد بخاصة مع وجود العلماء الكبار 

 اضطراباً وتخبطاً كبيرين خطيرين.
وقبل أن أقف بعض الوقفات مع مسألة المسعى الجديد وما صاحبها من تخبط، أورد أسماء 

 ن أفتوا بعدم جواز توسعة المسعى:العلماء الكبار الذي
 ).٤مفتي عام المملكة العربية السعودية سابقاً( –رحمه الله  –. الشيخ محمد بن إبراهيم ١
 ).٥. الشيخ صالح بن فوزان الفوزان(٢
 ).٦. الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الغد�ن(٣
 ).٧رئيس المجلس الأعلى للقضاء( –. الشيخ صالح بن محمد اللحيدان ٤
 ).٨مفتي عام المملكة العربية السعودية( –. الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ ٥

والشيخ عبدالرحمن البراك والشيخ عبدالكريم  –رحمه الله  –وغيرهم من الكبار كالشيخ ابن باز 
 الخضير؛ الذين افتوا بعدم جواز التوسعة بالمنطوق أو بالمفهوم وكوني لم أستطع الحصول على مستند

 مكتوب لتوثيق فتاواهم وللأمانة العلمية فقد أحجمت عن ضمهم للقائمة إعلاه.
 

أقول لقد تحيرت أن أكتب شيئاً بعد ذكر هؤولاء الكبار الذين يكفي لمعرفة قوة القول بعدم 
جواز التوسعة كو�م قالوا به؛ مع عدم وجود المخالف لهم من الكبار سوى واحدٍ أو اثنين على 

 ن الآوان للوقوف مع الموضوع وقفات تأمل وتحليل:الأكثر. وقد آ
 
  الوقفة الأولى: أن الأدلة والشهود الذين أتي بهم ويقال أن عددهم وصل إلى أكثر من ثلاثين

شاهداً لم تعلن شهاداتهم، وجلهم إنما طلُبوا بعد البدء في التوسعة! وعلى هذا فإن الأمر لا يعدوا 
ا اسلوب خطير في التعامل مع المسائل الشرعية. يقول الإمام استدلالا بعد إصدار الحكم؛ وهذ

الشاطبي في معرض كلامه عن الاجتهاد غير المعتبر : " فتراه آخذاً ببعض جزئياتها في هدم كلياتها 
حتى يصير منها إلى ما ظهر له ببادئ رأيه من غير إحاطة بمعانيها ولا راجع رجوع الافتقار إليها، ولا 

) بل يرجع إليها رجوع الاستظهار بها على صحة غرضه في ٩نهم في فهمها..."(مسلم لما روي ع



). ومصداقاً لهذا الكلام فقد سمعت في أ�م الحج الماضي أحد المشائخ يجيز السعي في ١٠النازلة(
الجديد ويتهكم بمن يمنعون من ذلك من العلماء الكبار، وتفاجئت وبعد شهرين من إنتهاء الحج أنه 

حد المجالس: هنالك سبعة شهود شهدوا بامتداد الصفا والمروة ولكني لم أطلع على يقول في أ
 الصك!!!

 
  ويتهمهم بأ�م الوقفة الثانية: من العجب العجاب أن بعض المجيزين يهاجم العلماء الكبار

أصحاب فتاوىً فردية، مع أن رأيهم هو رأي هيئة كبار العلماء المشار إليه آنفاً. فمن الذي فتواه 
فرديه!! وقد نقلت جريدة الر�ض عن أحد المشائخ الذين تصدروا في الانتصار لجواز توسعة المسعى، 

م الذين يتسرعون ويستعجلون في تقول الجريدة: " حمََل عضو هيئة كبار العلماء على بعض طلبة العل
إصدار الفتاوى في قضا� مهمة وكبيرة تهز الأمة بأسرها مؤكدا أن الاجتهاد الفردي (الأحادي) لا 

 يجوز لوجود مؤسسات الاجتهاد الجماعي كهيئة كبار العلماء ومجمع الفقه الإسلامي ولجنة الإفتاء".
 
 ة الذين استكتبوا في مسألة المسعى ونشرت الوقفة الثالثة: وهي أن علماء الأمة الإسلامي

أراءهم كما فعلت جريدة الر�ض السعودية ومجلة الدعوة، يظهر لي من خلال الإطلاع على أقوالهم 
لعدم طرح رأي المانعين في وسائل الإعلام  –أ�م أحد رجلين: إما شيخ لم يعلم بالخلاف في المسألة 

ثنى عليه؛ وإما شيخ من مشائخ التيسير الذين يجعلون التيسير وثقةً بعلماء السعودية بارك العمل وأ –
أصلاً من أصول الشريعة مع أن الشريعة هي اليسر وليس ما نراه نحن يسيراً سهلاً يكون هو الشريعة! 
وقد وقفت على فتاواهم فوجدتها تعلل الجواز بإرادة التيسير على الناس. وقد جاء في موقع الشيخ 

اوي الإلكتروني حول رأيه في توسعة المسعى: (وأكد أنه لا يوجد مانع شرعي في الدكتور يوسف القرض
التوسعة بل يوجد ما يؤيدها، مشيرا إلى أن الشرع قام على التيسير لا التعسير، مستندا لقول الله عز 

مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فيِ الدِّينِ مِنْ وجل: (يرُيِدُ اللهَُّ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)، وبقوله سبحانه: (وَ 
حَرجٍَ). وقوله عز وجل: (يرُيِدُ اللهَُّ أَنْ يخَُفِّفَ عَنْكُمْ). وقول النبي عليه الصلاة والسلام: (إنما بعثتم 

 ).١١ميسرين ولم تبعثوا معسرين، يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا))(
 
  ين قد أحتجوا بكون الموضوع محل خلاف وولى الأمر هو من الوقفة الرابعة: أن كثيراً من المجيز

يرفع الخلاف في مثل هذه الحالة. وقد أجاب شيخنا عبدالكريم الخضير على هذه الشبهة في معرض 



رده على سؤال حول المسعى، يقول: " وبعضهم يقول حُكم الحاكم يرفع الخِلاف، والمشايخ اختلفوا 
ن يجيز، وأحضر شهود يشهدون أن المسعى أعرض من المسعى وولي الأمر رأى أن الرجحان مع م

القائم، ورأى ولي الأمر، ولا يشك يعني في إرادة المصلحة في مثل هذا؛ لكن الإرادة والنيَة وحدها لا 
 ).١٢تكفي؛ بل لا بدُ من الصدور عن أقوال أهل العلم؛ لأن العبادات محضة ما تخضع للاجتهاد"(

 
 وسائل الإعلام لرأي المجيزين وعدم تحقيقهم لأصول المهنة الإعلامية  الوقفة الخامسة: تحيز

التي من أهمها الحيادية. بل وصل الأمر بهم بأن استكتبوا علماء ومفكرين كثر ولم ينشروا إلى لمن أجاز 
التوسعة! وهذا والله عين الكذب وخداع القارئ الذي حجب عنه الجزء الآخر من الحقيقة. ومما 

بعض المواقع الإسلامية قد خصصت ملحقاً خاصاً لمناقشة توسعة المسعى ولم تذكر  يؤسف له أن
سوى أقوال المجيزين!! وإن المتابع لوسائل الإعلام يجد التهميش الواضح والتعتيم الكامل لفتاوى 

وأن  العلماء الكبار المانعين من التوسعة، مما جعل عامة الناس يحسبون أن الحق في الموضوع مع المجيزين
 المانعين رأيهم شاذ وغير معتبر.

 
  الوقفة الأخيرة: إنه لمن المؤسف أن يتصدر للفتوى في النوازل طلبة العلم الصغار والمتوسطين

مع وجود العلماء الكبار، وهذا لعمري هو عين الفتنة ولو أن الناس صدروا عن علمائهم الكبار لما 
بط في الفتوى الذي يفرق الأمة ويشتتها؛ فعندما يهمش صار الخلاف مسرحاً للنيل من العلماء والتخ

 الكبار يحصل البلاء والإنحراف عن الصراط المستقيم!
وإنه مما يؤسف له أن الذي يحصل من التخبط وتهميش العلماء الكبار الراسخين في العلم 

و فتنة عظيمة تنال ومحاولة استبدالهم بغيرهم ممن هو اقل منهم أو استبدالهم بعلماء من خارج البلاد له
من الدين وأهله وتسعى لتشويه صورة الكبار واهدار مكانتهم عند الناس، (وَاللهَُّ غَالِبٌ عَلَى أمَْرهِِ 

) أسأل الله بمنه وكرمه أن يحفظ علماء� من كل ٢١وَلَكِنَّ أَكْثَـرَ النَّاسِ لاَ يَـعْلَمُونَ) (يوسف: من الآية 
ريهم الحق حقاً ويرزقهم اتباعه ويريهم الباطل باطلاً ويرزقهم اجتنابه،  سوء وأن يثبتهم على الحق وأن ي

 كما أسأله تعالى أن يعيينا على الذب عن علماء� واقتفاء أثرهم إنه سميع مجيب.
 

____________________ 
 ) الجامع لأحكام القرآن.١(



 ).٥/١٤١) فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم (٢(
 ).٥/١٣١يق أبو عبيده آل سلمان () الموفقات، تحق٣(
 هـ.٢٢/٢/١٤٢٧وتاريخ  ٢٢٧) أشير لفتوى سماحته في قرار هيئة كبار العلماء رقم ٤(
 ) للشيخ بيان في الموضوع منشور في موقعه الإلكتروني.٥(
 هـ. ٢٢/٢/١٤٢٧وتاريخ  ٢٢٧) قرار هيئة كبار العلماء رقم ٦(
 ) المصدر السابق.٧(
 ) المصدر السابق.٨(
 ).٥/١٤٢) الموفقات، تحقيق أبو عبيده آل سلمان (٩(
 ).٥/١٤٢) حاشية الموفقات، تحقيق أبو عبيده آل سلمان (١٠(
 ) موقع الشيخ يوسف القرضاوي الإلكتروني.١١(
 ) موقع الشيخ عبدالكريم الخضير الإلكتروني.١٢(
 



 المسعى وحكم ز�داته الشرعية عبر التاريخ
 

 أ.د. سعود بن عبد الله الفنيسان
٢١/٢/١٤٢٩ 
٢٨/٠٢/٢٠٠٨ 

  
أَنْ قال تعالى: "إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائرِِ اللهَِّ فَمَنْ حَجَّ الْبـَيْتَ أوَِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ 

 ].١٥٨عَ خَيرْاً فإَِنَّ اللهََّ شَاكِرٌ عَلِيمٌ" [البقرة:يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّ 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله 

 وصحابته أجمعين، وبعد:
 في لقد كثر الكلام عن حكم ز�دة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وفقه الله

توسعة المسعى، حتى وصلت الحال بالبعض إلى الفتوى بعدم جواز العمرة، أو يتحلل المحرم باعتباره 
فأردت أن أدلي بدلوي بشيء من  -في نظرهم–محصراً، أو إلزامه بفدية لسعيه في غير مكان السعي 

موجزاً في موقع  التفصيل لوجهة المجيزين، ومناقشة رأي المانعين، وهذا تفصيل لما سبق أن نشرته
 (الإسلام اليوم) قبل موسم الحج الفائت، ويتلخص هذا البحث بالنقاط الآتية:

 
 الفرق بين الطوافين. -المسعى-المروة–تعريفات للصفا  
 المسعى مشعر من مشاعر الله.  
 لمحة موجزة عن توسعة الحرم عامة، والمسعى خاصة.  
 المسعى هل �خذ أحكام المسجد؟  
 لاف. منشأ الخ 
 أدلة المجيزين والمانعين لتوسعة المسعى.  
 المناقشة.  
 الخلاصة.  



 التعريفات: 
الصفا: قال الأزهري في تهذيب اللغة: (الصفا والمروة جبلان بين بطحاء مكة والمسجد). وكذا 
قال ابن منظور في لسان العرب، وقال ابن الأثير في النهاية: (الصفا أحد جبلي المسعى)، وقال 

 لشاعر (الأعشى) يهجو عمير بن عبد الله بن المنذر:ا
 فما أنت من أهل الحجون ولا الصفا *** ولا لك حق الشرب من ماء زمزم

وذكر أبو إسحاق الحربي في كتابه المناسك أن الصفا يمتد (من طرف باب الصفا إلى منعرج باب 
ذا يدل على أن جبل الصفا الوادي.. وأن طرفاً من جبل أبي قبيس يتعرج خلف جبل الصفا)، وه

ملتصق بجبل أبي قبيس، وأنه جزء منه، وتمتد مساحته في التوسعة الشرقية إلى موضع قصر الضيافة، 
 وكانت تغطي هذا الجبل على قاعدته وجوانبه وعلوه وأسفله إلى موضع السعي دور وبيوت وأسواق.

ية جنوبًا إلى منعرجه نحو أجياد ويمتد شمالاً إلى منعطفه نحو البطحاء في أصله وقاعدته الغرب
 الصغير (موقع قصر الضيافة).

المروة: قال ابن منظور في اللسان: (المروة حجارة بيض براقة، وجبل بمكة شرفها الله تعالى) وعامة  
كتب الفقه والمعاجم تنص على أن الصفا جبل صغير يقع في سفح جبل أبي قبيس والمروة جبل صغير 

 موضع سبيل ماء زمزم. -باتجاه باب الفتح اليوميقع تحت جبل قعيقعان 
المسعى: اسم مكان للسعي بين جبلي الصفا والمروة الذي نص عليه قوله تعالى: "إِنَّ الصَّفَا 

..." [البقرة: المسيل). مكان -]. ويطلق لفظ المسعى على (بطن الوادي١٥٨وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائرِِ اللهَِّ
من باب تسمية الجزء وإرادة الكل، وإلا فهذه الآية وفعل رسول الله عليه  وهذا -الرمل بين الميلين

الصلاة والسلام وقوله: "... اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي" تنص على وجوب استيعاب السعي 
 مسافة ما بين الجبلين.

ا) غير أن الفرق بين الطوافين: لقد سمَّى الله المسعى طوافاً (... فلا جناح عليه أن يطوف بهم
هـ) في كتابه (فتح ٦٨١الطواف بالمسعى غير الطواف بالبيت، يقول ابن الهمام الحنفي المتوفى (

): والفرق بين الطواف بـ(البيت) والسعي أن الطواف دوران لا يتأتى إلا بحركة ٢/٤٦٠القدير) (
 دائرية، فيكون المبدأ والمنتهى واحداً بالضرورة. 

 بحركة مستقيمة، وذلك لا يقتضي العودة إلى بدئه. أما المسعى فهو قطع مسافة
 

 المسعى مشعر من مشاعر الله: 



إن الله سبحانه حدَّد المشاعر لخليله إبراهيم عليه السلام، وسماها الله مقاما، وأمر الأنبياء باتباعها 
ر بأ نه موضع والوقوف عند حدودها، فقال: "واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى". ومقام إبراهيم فُسِّ

القدمين له حينما كان يبني الكعبة مع ابنه إسماعيل، كما قال تعالى: "وَإِذْ يَـرْفَعُ إِبْـراَهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ 
]. وموضع القدمين اليوم ١٢٧الْبـَيْتِ وَإِسمْاَعِيلُ رَبَّـنَا تَـقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أنَْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ" [البقرة:

زجاج بلوري مقابل باب الكعبة. والمراد باتخاذه مصلى: أداء ركعتي الطواف خلفه موضوعة داخل 
وهذا قول جمهور المفسرين. وفسر بعض العلماء (مقام إبراهيم) بالحرم كله، أي ما بين الأميال مما يحرم 
فيه قتل الصيد وقطع الشجر والظلم والقتال، وليس المسجد فقط الذي في جوفه الكعبة ومحاط 

دران، وقد بوَّب الإمام البخاري في صحيحه: (باب من صلى ركعتي الطواف خارج المسجد)، بالج
وطاف عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد صلاة الصبح، فركب حتى صلى الركعتين بذي طوى 
(الأبطح)، وأخرج البخاري بإسناده عن أم سلمة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وهو بمكة لما أراد الخروج: "إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون، ففعلت  قال لها
ذلك فلم تُصلِّ حتى خرجت" ومن هذا الحديث أخذ جمهور العلماء أن من نسي ركعتي الطواف 

 قضاهما حيث ذكرهما في حل أو حرم. 
ية "واتخذوا مقام إبراهيم مصلى" وقال ابن المنذر: احتملت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لآ

حين صلى ركعتي الطواف خلف المقام أن تكون صلاة الركعتين خلفه فرضاً، ولكن أجمع أهل العلم 
على أن الطائف تجزئة ركعتي الطواف حيث شاء. وليس ذلك أكثر من صلاة مكتوبة، ولعل الخلاف 

 إبراهيم) و(المسجد الحرام) فيهما قولان: مبني على ما هو المراد بـ(المسجد الحرام)، فتبين أن (مقام
الأول: أن المسجد الحرام هو الذي وسطه الكعبة، والمحاط بالجدران ومقام إبراهيم: موضع 

 القدمين لخليل الله إبراهيم عليه السلام.
الثاني: أن المسجد الحرام ومقام إبراهيم هو الحرم كله الذي يحرم فيه قتل الصيد وقطع الشجر، 

 مساكن ومساجد مكة في هذا القول داخلة في المسجد الحرام تضاعف فيها الحسنات.فمعظم 
 

 لمحة موجزة عن توسعة الحرم عامة والمسعى خاصة: 
كان المسجد الحرام منذ أن بناه خليل الله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام لم يجرؤ أحد على 

لشعاب ورؤوس الجبال تعظيماً له حتى جاء الجد الرابع السكنى بجواره، وإنما اتخذ الناس منازلهم في ا
للنبي صلى الله عليه وسلم (قصي بن كلاب)، فأذن للناس البناء حوله وأمرهم أن يبنوا منازلهم على 



شكل دائرة تحيط به من جميع الجهات، وأن يتركوا بين كل بيتين طريقاً يوصل إلى الكعبة، وهكذا  
ة حتى لا تشبه بناء الكعبة، ولم يزيدوا ارتفاعها عن سبعة أذرع، حتى كانت العرب تجعل بيوتها مدور 

 لا تعلو بيوتهم الكعبة تعظيماً لها.
وكان المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر صغيراً لا تتجاوز مساحته 

بقي كذلك إلى ) ولم يكن له جدار يحميه، وكانت الدور محيطة به وأبوابها مشرعة عليه، و ٢م٢١٢٦(
هـ لما جاء (سيل أم �شل) ودهم الكعبة، وأزاح المقام عن مكانه، ١٧زمن عمر بن الخطاب سنة 

وا�دمت بعض جدران المسجد، فأخذ الناس (المقام) وألصقوه بباب الكعبة، فذعر الخليفة بن 
صلى الله عليه  الخطاب رضي الله عنه، وجاء فسأل الناس من يعرف مكان مقام إبراهيم في عهد النبي

وسلم؟ فقال ابن أبي وداعة: أ� أعرفه � أمير المؤمنين لقد قسته بمقاط (حبال) عندي، ثم قال له: 
اجلس عندي، وأرسل من �تي بها. فلما جيء بها قاسوا ما بين الكعبة وموضعه قبل السيل فوضعوه 

اشتريت فأدخلت فيه، ومن لم في مكانه اليوم، ثم أمر الخليفة أن تشترى دور يوسع بها المسجد، ف
يرضَ من أصحاب تلك الدور أخذ ثمن داره فجعل في خزانة الكعبة �خذه هو أو ورثته متى شاء 
وقال لهم: (إنما نزلتم على الكعبة فبنيتم في فنائها ولم تنزل عليكم. ثم أمر أن يحاط المسجد ببناء 

 ).٢م٣٦١٣قصير، وبلغت مساحة توسعة عمر بن الخطاب هذه (
هـ قام بشراء عدد من الدور المجاورة ٢٦وفي عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه سنة 

للمسجد، واتخذ له أروقة مسقوفة بعد أن كان فضاء مكشوفا، وبلغت مساحة المسجد في عهده 
 ).٢م٤٤٨٢(

 من الهجرة لما رماها الحجاج ٦٥وفي عهد عبد الله بن الزبير بعد أن احترقت الكعبة عام 
بالمنجنيق، فزاد ابن الزبير من مساحة المسجد ز�دة، كبيرة حيث بلغت مساحتة في عهد 

 ).٢م٧٤٦٥(
) وأتى ٢م١٠٢٧٠وفي عهد الخليفة عبد الملك بن مروان وسع في المسجد حتى بلغت مساحته (

بأساطين (أعمدة) الرخام من الشام ومصر، وسقفه بخشب الساج المزخرف، وجعل على رؤوس 
 صفائح الذهب، وفرش أرضية الحرم بالرخام. الأساطين

هـ زاد في المسجد ز�دتين كبيرتين من ١٣٧وفي عهد الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور عام 
 ).٢م١٢٥١٢الجهتين الشمالية والغربية حتى بلغت مساحته (

يها وفي عهد الخليفة المهدي العباسي جرى توسعتان كبيرتان للمسجد والمسعى الأولى، هدم ف



دور ألحقت في المسجد أعلاه وأسفله وشقه الشامي الذي يلي دار الندوة، وضاق شقه اليماني الذي 
يلي الصفا، وكانت الكعبة في شق المسجد غير متوسطة، وذلك أن الوادي كان داخلاً بالمسجد، 

ثم يمر  وكانت الدور وبيوت الناس من ورائه، وكان الطريق من المسجد إلى الصفا في بطن الوادي،
بزقاق ضيق حتى يخرج إلى الصفا، وكان المسعى في موضع المسجد الحرام، وفي محل السعي بيوت 
مسكونة، فلما حج المهدي ورأى ذلك قال: لابد لي أن أوسعه حتى أوسط الكعبة في المسجد على  

فصرفوا كل حال، ولو أنفقت فيه جميع أموال بيت المال فأمر المهندسين فقدّروا ذلك وهو حاضر، 
الوادي عن المسجد، ثم نصبت الرماح على الدور من أول موضع الوادي (محل الرمل بالمسعى) إلى 
آخره، ثم ذرعوه من فوق الرماح حتى عرفوا ما يدخل بالمسجد من ذلك وما يكون بالوادي فيه، فلما 

لمسعى في عهده نصبوا الرماح جنبي الوادي وزنوه مرة بعد مرة ثم قدروه. وبلغت مساحة المسجد وا
 ).٢م١٥٤٩١(

هـ أضيفت دار الندوة، وهي تمثل مساحة مربعة، ٢٨١وفي عهد الخليفة المعتضد العباسي عام 
وأصبحت رواقا من أروقة المسجد يتوسطها فناء صغير، وجعل لها باب يشرع إلى (سويقة) مسمى 

 باب الز�دة.
ان للسيدة زبيدة، وأصبحت رواقا من وفي خلافة المقتدر العباسي أضيفت إلى المسجد الحرام دار 

أروقة المسجد يتوسطهما فناء صغير، وجعل لها باب يقال له (باب إبراهيم)، وكانت هذه آخر ز�دة 
في مساحة المسجد الحرام، وبقي المسجد لا تغيير في مساحته تلك إلى بداية التوسعة السعودية الأولى 

اطميين والأيوبيين والمماليك والعثمانيين، وإنما هـ ولم يشهد أي توسعة طوال حكم الف١٣٧٥عام 
 اقتصر العمل خلال هذه الحقبة الزمنية الطويلة على الترميم والإصلاح والنظافة.

هـ بإجراء ترميمات شاملة، وإعادة دهان ١٣٤٤وفي عهد الملك عبد العزيز رحمه الله أمر في عام 
س الحر والشمس في المطاف والمسعى، وأمر الأبواب والشبابيك والأروقة، ووضع مظلات تقي النا

 بتسوية أرض المسعى وفرشها بالحصباء.
وفي عهد الملك سعود رحمه الله جرت توسعة كبيرة استمرت قرابة عشرين عاماً مرت بأربع 

 مراحل، وهي أكبر توسعة مبنية للحرم مشاهدة معلومة.
 جرت توسعة في الجهة الغربية من وفي عهد خادم الحرمين الشريفين فهد بن عبد العزيز رحمه الله

المسجد، وثلاث ساحات محيطة به من الشرق والجنوب والغرب، وأصبحت مساحة الحرم حتى الآن 
 ).٢م٣٥٦٠٠٠هي ( -أي قبل التوسعة الجديدة للمسعى–



 
 المسعى هل �خذ أحكام المسجد؟ 

ابطة في دورته الرابعة في اختلف العلماء في هذه المسألة و�قشها مجلس المجمع الفقهي في الر 
هـ وقرروا بالأغلبية أن المسعى عند التوسعة لا �خذ حكم المسجد حيث يجوز فيه ١٤١٥شعبان عام 

أن التوسعة تأخذ حكم المسجد  -والله أعلم-المكث والسعي للحائض والجنب. والذي يظهر لي 
لوسط بين الساحة الشرقية وبين الحرم، للقاعدة الشرعية (الز�دة لها حكم المزيد) ثم إن المسعى واقع با

وحكم الساحات من حيث الأجر ومضاعفة الحسنات والصدقات والصلاة ونحوها مضاعف كداخل 
المسجد، والسعي بين الصفا والمروة هو طواف كالطواف بالكعبة، وإنما له حكم خاص في جواز 

�خذ حكم الصلاة من كل  السعي على غير طهارة، كما خص الطواف بالبيت بأنه صلاة، وهو لا
وخاصة النساء أثناء العادة –وجه. ثم إن القول بإخراجه من المسجد فيه مشقة وحرج على الناس 

 الشهرية، فإذا جاز الطواف للحائض للضرورة فإن دخولها المسجد عامة بما فيه المسعى من باب أولى.
 

 منشأ الخلاف في المسألة: 
والمروة المشاهدان داخل المسعى الحالي ممتدان من جهة  لعل منشأ الخلاف: هل جبلا الصفا

 الشرق أو لا؟
فالمانعون يقولون لا امتداد لهما. والمجيزون يثبتون ذلك، وعند كلا الطرفين إنما يكون السعي 

 بمسامته عرض الجبلين الصفا والمروة ذهاباً وإ�باً 
 

 أدلة المجيزين والمانعين لتوسعة المسعى: 
 :أدلة المانعين

الأخذ بقرار اللجنة المشكلة بأمر سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ المفتي الأسبق  -١
للمملكة رحمه الله (لمتابعة إدخال ما هو من المسعى، وإخراج ما ليس منصوصاً في كتب أهل العلم 

 من محدثين وفقهاء مؤرخين).
نبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا والمسعى بعرضه يحكمه عمل القرون المتتالية من عهد ال -٢

 هـ.٢٢/٢/١٤٢٧) وتاريخ ٢٢٧هذا. وهذا رأي الأغلبية لهيئة كبار العلماء في قرارها رقم (
 أدلة المجيزين:



هـ) تلميذ ابن ١٠٤للإمام مجاهد بن جبر المتوفى سنة ( ٢٦٠ورد في مصنف أبي شيبة صـ -١
ذا بطن المسيل الذي رمل فيه النبي صلى الله عليه عباس رضي الله عنهما، يقول فيما بين العلمين: (ه

 وسلم، ولكن الناس انتقصوا منه).
) (وقال بعض ٥/١٨٠هـ) في كتابه البداية والنهاية (٧٧٤وذكر الإمام ابن كثير المتوفى سنة ( -٢

 العلماء ما بين هذه الأميال أوسع من بطن المسيل الذي رمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم).
لم يثبت نص من الشارع، ولا قول عن أحد من العلماء بتحديد عرض المسعى، وإنما المتعين  -٣

 السعي طولاً مسافة ما بين الجبلين الصفا والمروة. 
وجد في سجل المحكمة الشرعية تحديد دار آل شيبي ومحل الأغوات عند إرادة ضمها في  -٤

محرم  ٢٥) وتاريخ ٧٥في سجل المحكمة بعدد (التوسعة في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله، و 
هـ ما نصه (لم يظهر ما يدل على حدود المسعى، كما جرى سؤال أغوات الحرم المكي عن ١٣٧١

هـ) وليس ٨٠٠تاريخ حدود دارهم التي أضيفت إلى ما هناك، فذكروا أن دارهم في أيديهم من نحو (
 لها صكوك ولا وثائق.

ل بيت آل الشيبي (سدنة الكعبة) ومحل الأغوات الواقعين في وفي عهد الملك سعود أمر بإدخا
. من: الشيخ عبد الملك بن إبراهيم، والشيخ عبد الله بن  موضع المسعى، وشُكِّلت لجنة ضمَّت كلاًّ
دهيش، والشيخ عبد الله بن جاسر، والسيد علوي مالكي، والشيخ يحي آمان. وجاء في قرار هذه 

صل في المسعى عدم وجود بناء، وأن البناء حادث قديماً وحديثاً، وأن اللجنة ما نصه: (حيث إن الأ
تقريبي  -لعرض المسعى–مكان السعي تعبدي، وأن الالتواء اليسير لا يضر، ولأن التحديد المذكور 

ولا بأس من  -موضوع البحث-فلا بأس في بقاء العلم الأخضر  -فلا بأس بخلاف الالتواء الكثير
ل شيبي؛ لأ�ا مسامتة بطن الوادي بين الصفا والمروة، على أن لا يتجاوز السعي في موضع دار آ

 الشارع العام، وذلك للاحتياط والتقريب). -حين يسعى-الساعي 
في  ٢/٢١٦هـ في (إتحاف الورى لأخبار أم القرى) ٨٨٥ما قاله المؤرخ ابن فهد المتوفى  -٥

هـ) في كتابه (الإعلام بأعلام بيت ١٤٢صـ(هـ) ٩٩٠هـ، ومحمد النهرواني المتوفى (١٦٧حوادث سنة 
هـ): هدمت الدور التي اشتريت لتوسعة المسجد للز�دة الثانية في عهد ١٦٧الله الحرام): وفيها (سنة

الخليفة المهدي، حيث هدموا أكثر دور ابن عباد، وجعلوا المسعى والوادي فيها، وهدموا ما بين الصفا 
موضع الدور حتى وصلوا إلى مجرى الوادي القديم في أجياد  والوادي والدور، وحرثوا الوادي من

 الكبير.. وقال في موضع آخر: (وكان السعي في موضع المسجد الحرام).



): (وذرع ما بين ٢/٩٥هـ) في كتابه (أخبار مكة) (٣٤٠وقال أبو الوليد الأزرقي المتوفى ( -٦
) وذرع ما بين العلم الذي على ٧٦٦٫٥الصفا والمروة سبع مائة وست وستون ذراعاً ونصف ذراع (

ما بينهما هو عرض –باب المسجد إلى العلم الذي بحذائه على باب دار ابن العباس ابن عبد المطلب 
)، ومن العلم الذي على دار ابن العباس إلى العلم الذي ٣٥٫٥المسعى خمسة وثلاثون ذراعاً ونصف (

 ).١٢١وواحد وعشرون ذراعاً (عند دار ابن العباد (في الطول) بينهما مائة ذراع 
): (أن طول المسافة ١/٣٠٩هـ) في كتابه (المسالك والممالك) (٤٨٧وذكر البكري المتوفى ( -٧

 ) أذرع.٩)، أي أنه يقل عن تحديد الأزرقي بـ(١١٢بين العلمين في المسعى هي (
) يقدر هـ٢٥٥واختلف المؤرخون في تقدير نصف الذراع، فحمد بن إسحاق الفاكهي المتوفى (

) إصبعا، في حين أن الأزرقي اكتفى بذكر نصف ١٢) إصبعا، ويقدره البكري بـ(٢٠نصف الذراع بـ(
 الذراع مجملا دون تحديده بالأصابع.
بسنده عن  ٢٢٨هـ) في كتابه (مستفاد الرحلة والاغتراب) صـ٧٣٠وذكر القاسم السبتي المتوفى (

هـ قال: (ذرعت من الصفا إلى ٣٦٩القعدة سنة  أبي زكر� يحيى بن محمد أبي وهب المالكي في ذي
وهو -) باعا، ومن الميل إلى الميل الثاني ٣٥) باعاً، منها إلى الميل الأخضر (٢٥٥المروة فوجدتها (

) باعاً، وما بين المروة والعلم الأخضر وهو الذي يسمى الميل ٤٠( -بطن المسيل الذي فيه الهرولة
 ) باعا.١٧٠(

هـ) في كتابه (الإعلام في أعلام بيت الله الحرام) ٩٩٠لقطبي المتوفى (وذكر النهرواني ا -٨
) في وصف المسعى قبل توسعة الخليفة المهدي الثانية قال: (... ومن عجيب ما ١٣٧، ١٤٠(صـ

نقل في التعدي على المسعى الشريف واغتصابه في أ�م سلطنة الملك الأشرف قايتباي المحمودي، 
ه، وأرسله إلى مكة ليتعاطى له تجارة اسمه: الخوجا شمس الدين محمد بن حيث كان له تاجر يستخدم

عمر بن الزمن، فاستأجر الخوجا ميضأة موقوفة في المسعى فهدمها وهدم المسعى مقدار ثلاثة أذرع، 
وبنى عليه داراً، فمنعه القاضي برهان الدين ابن ظهيرة الشافعي، والشيخ علاء الدين الزواوي الحنبلي 

 تنع، ومن الغريب أن الملك الأشرف قايتباي لما جاء إلى مكة عزل القاضي لمنعه الخوجا!!).فلم يم
ما رواه الأزرقي أيضاً في موضعين من كتابه (أخبار مكة) قال: (وقف أبو سفيان بن حرب  -٩

فضرب برجله فقال: سنام الأرض إن لها سناماً.. يزعم ابن فرقد أني لا أعرف حقي من حقه، له 
المروة ولي بياضها، ولي ما بين مقامي هذا إلى تجني) فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فقال: إن أبا  سواد

سفيان لقديم الظلم ليس لأحد حق إلا ما أحاطه عليه جداراته وابن فرقد هذا الذي يخاصم أبا 



سفيان هو عتبة بن أبي فرقد السلمي حليف بني عبد المطلب بن عبد مناف، وكانت داره برباع 
 لفاء ابن عبد المطلب بشق المروة السوداء التي أقر أبو سفيان بملك ابن فرقد لها.ح

والدكتور عويد له عناية خاصة بالسنة –قال الدكتور عويد المطرفي تعليقاً على هذه الواقعة  -
مة النبوية، ومعرفة وإلمام بدور مكة وجبالها، وهو أحد الشهود الذين أدلوا بشهادتهم في المحكمة العا

: (مما يؤيد وجود كل من المروتين هاتين البيضاء -بمكة في موضوع امتداد جبلي الصفا والمروة شرقا
والسوداء (هما جبل المروة) أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لم ينف ملك ولا وجود أي واحدة من 

لأخرى أن أبا سفيان المروتين، وإنما ذم توسع إنشاء أبي سفيان في ملك ما ليس يملكه هذه واحدة. وا
عربي اللسان، والأرومة، يحتج بكلامه في تفسير معاني الألفاظ، وتعيين المسميات، وتحديد المعاني 
والأمكنة في د�رهم.. كما يدل أيضاً على اتساع مسمى (المروة) وواقعهما، وأن المروة البيضاء 

ل اليوم من شارع المدعى إلى ساحة امتدادها شرقا تصل إلى دار أبي سفيان الواقعة على يسار الناز 
المسعى، وأن المروة السوداء تمتد غرب المروة المعروفة اليوم... وإن الواجهة الجنوبية الشرقية لجبل المروة  
كانت مغطاة بالبيوت السكنية منقادة متراصة بعضها جانب بعض على طول متن الجبل، إلى الطريق 

إلى (المدعى)، وكانت بيوت (السادة المراعنة) التي كان الصاعد من شرقي الطرف الشمالي للمسعى 
يستأجرها صالح محمد سابق على جبل المروة ملاصقة جدرا�ا جدار المروة الشرقي، وعرض بيته 
الملاصق لجدار المروة الشرقي ممتد حوالي خمسة عشر متراً، كما يتصل به ملاصقة من الشرق أيضاً 

بوب بـ(المدعى) وامتداده من دار المراعنة إلى الشرق على جبل المروة (حوش المحناطة) الذين يبيعون الح
باتجاه طريق (المدعى) خمسة وعشرون مترا، ويتصل به من الجنوب على نفس الوصف (بيت الجاوه) 
على يسار النازل من المروة إلى الصفا، ثم يلاصقه من الجنوب (بيت عبد الرحمن سمباواه)، ويلاصقه 

 (بيت المندر) ثم (بيت الغفوري). من الجنوب أيضاً 
 

 المناقشة: 
أخذ المانعون بقرار اللجنة السابق تشكيلها بأمر سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم لا ينطبق على  -

وضع المسعى في توسعته الثانية؛ لاختلاف الموضوع المنظور في الحالين؛ لأن قرار اللجنة التي شكلت 
إلى الصفا والمروة لمعرفة ما إذا كان في ذلك مخالفة شرعية؟ وجاء في  للنظر في بناء المصعدين المؤديين

قرار اللجنة تلك ما نصه: (بالنظر بكون الصفا شرعا هو الصخرات الملساء التي تقع في سفح جبل 
لاثة أبي قبيس، ولكون الصخرات المذكورة لا تزال موجودة الآن وبادية للعيان، ولكون العقود الث



القديمة لم تستوعب كامل الصخرات عرضا فقد رأت اللجنة أنه لا مانع شرعاً من توسيع المصعد 
المذكور بقدر عرض الصفا) ففي هذه العبارة دلالة على أن عرض جبل الصفا أكبر مما هو مشاهد 

 الآن.
ل لجنة من إنه من الغرابة بمكان أن تصدر هيئة كبار العلماء رأيها بالأكثرية دون أن تشك -

العلماء وأهل الخبرة وكبار السن، ودون أن تستعين بالخرائط وآراء المهندسين المعماريين للمسجد 
الحرام، كما فعل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله بتشكيل لجنة عند النظر بتوسعة 

 .-في عهده–المسعى، وما أحدث فيه 
قرون المتتالية من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقولهم عرض المسعى يحكمه عمر ال -

الوقت الحاضر. أقول ليس للقرون عمل مجمع عليه، لا سيما وأن تحديد عرض المسعى لم �ت به نص 
من الشارع، ولم ينص عليه أحد من الفقهاء، بل كان المسعى يضيق ويتسع على مدار العصور 

بطن الوادي منه، وكثيرا ما يضطر الناس إلى أن يسعوا داخل  بالبيوت والدور المبنية على جنباته وفي
 المسجد لزحف الدور والبيوت على المسعى.

وفي التوسعتين الأولى والثانية في عهد الخليفة المهدي العباسي عاصر هاتين التوسعتين جمع من  -
هـ)، وأبو حنيفة ١٧٩-٩٣العلماء والفقهاء والمجتهدين، كالإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة (

هـ) ومن جاء ١٨٩-١٣٢هـ)، ومحمد بن الحسن (١٨٢-١١٣هـ)، وتلميذه أبو يوسف (١٥٠-٨٠(
بعدهم كالإمام الشافعي، والإمام ابن حنبل، والعز بن عبد السلام، وابن تيمية، وابن دقيق العيد، 

نكير لسعى الساعين والحافظ ابن الحجر العسقلاني، وعامة العلماء على مدار القرون لم ينقل عنهم 
 على مدار التاريخ.

وكل ما نقل عن الفقهاء إنما هو وجوب استيعاب الساعي لأرض المسعى طولا، ومسامتته  -
 جبلي الصفا والمروة في الذهاب والإ�ب.

: (ويجب استيعاب ما بينهما فقط)، ٦/٤٣هـ) في (كتاب الفروع) ٨٨٥وقال ابن مفلح المتوفى (
(الصفا طرف جبل أبي قبيس، والمروة  ٢/٤٨٦هـ) في (كشاف القناع) ١٠٥١( وقال البهوتي المتوفى

هـ) في (شرح العمدة في ٧٢٨أنف جبل قعيقعان، ويجب استيعاب ما بينهما) وقال ابن تيمية المتوفى (
: (وقد حدد الناس بطن الوادي الذي كان النبي صلى الله عليه ٢/٤٦٤بيان مناسك الحج والعمرة) 

بأن نصبوا في أوله وآخره أعلاماً وتسمى أميالاً.. وقد ذكر القاضي وأبو الخطاب  وسلم يسعى فيه
قبل أن يصل إلى الميل بنحو ستة أذرع، وآخره محاذاة  -الهرولة–وجماعة من أصحابنا أن أول السعي 



في هـ) في (هدية السالك إلى المذاهب الأربعة ٧٦٧الميلين الآخرين) وقال الكتاني المالكي المتوفى (
): (أول السعي الشديد إذ بقي بينه وبين الميل الأخضر نحو ستة أذرع، لأنه محل ٢/٨٨٠المناسك 

الانصباب محل الوادي، والميل كان موضوعاً على بناء على الأرض في الموضع الذي شرع منه ابتداء 
ا على السنن فكان السيل يهدمه ويحطمه، فرفعوه إلى أعلى ركن المسجد، ولم يجدو  -الهرولة–السعي 

 أقرب من ذلك الركن، فوقع متأخراً عن مبتدأ السعي)، وهذا يتعلق بطول المسعى لافي عرضه.
هـ) في كتابه (�اية المحتاج إلى شرح المنهاج) ١٠٠٤ويقول شمس الدين الرملي الشافعي المتوفى (

ا من بطن الوادي : (ويشترط قطع المسافة بين الصفا والمروة، ولابد أن يكون قطع ما بينهم٣/٢٩١
ضبط عرض المسعى وسكوتهم عنه لعدم  -أصحابنا–وهو المسعى المعروف الآن.. ولم أر في كلامهم 

الاحتياج إليه، فإن الواجب استيعاب المسافة ما بين الصفا والمروة، ولو التوى في سعيه عن محل 
 السعي يسيرا لم يضر كما نص عليه الشافعي رحمه الله).

اً في فتواه المطبوعة على هامش الفتاوى الكبرى لابن حجر الهيثمي المتوفى وذكر الرملي أيض
(سئل هل ضُبط عرض المسعى؟ فأجاب: لم أر من ضبطه، وسكوتهم عنه لعدم  ٢/٨٦هـ) ٩٧٤(

الاحتياج إليه، فإن الواجب استيعاب المسافة التي بين الصفا والمروة كل مرة بأن يلصق عقبه بما يذهب 
 بع رجليه بما يذهب إليه، والراكب يلصق حافر دابته).منه، ورؤوس أصا

 
 الخلاصة: 

 وتبين مما سبق أن عرض المسعى عند المؤرخين هو:
 ) ذراعاً ونصف ذراع.٣٥٫٥عند أبي الوليد الأزرقي ( -
 ) ذراعاً واثنا عشر إصبعا. وتبعه تقي الدين الفاسي.٣٥وعند الفاكهي ( -
 راعا ونصفا.) ذ٣٦٫٥وذكر بِإسلامة أن عرضه ( -
 ) متراً.٢٠وذكر الشيخ محمد كردي أن عرضه ( -

 أما عرضه عند الفقهاء: 
فلم أجد من حدد عرضه، بل كل العلماء اقتصر قولهم على وجوب استيعاب المسافة ما بين  -

 الصفا والمروة لا غير، وبعضهم يذكر المسامتة للجبلين الصفا والمروة.
مجاهد بن جبر أن المسعى في زمنه أضيق مما كان في عهد ذكر ابن أبي شيبة في مصنفه عن  -

الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد سبعمائة سنة تقريباً قال ابن كثير في البداية إن المسيل (بطن 



الوادي) هو أوسع مما كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الاختلاف في عرض المسعى 
م تحديده عند الفقهاء يدل دلالة واضحة على أن المسعى لم يحدد ضيقاً وسعة عند المؤرخين، وعد

عرضه، بل كان داخلاً في بناء المسجد الحرام في بعض الأزمان، ولم يكن محاطاً بجدران، بل كان واد�ً 
فيه أسواق البيع والشراء، وكان الناس يسعون خارجه، وربما سعوا داخل المسجد، ولم يقع من العلماء 

 فعله الناس.نكير لما ي
لقد شهد الشهود في المحكمة الشرعية بمكة من أهل الخبرة وكبار السن على أن جبلي الصفا  -

 والمروة أعرض مما يشاهد من جهتي الشرق والغرب.
وإذا كان قد سمى الله السعي طوافا، فقياس التوسعة فيه للناس على توسعة المطاف بالبيت  -

 ظاهر جلي للناظر المتأمل.
 ن من القواعد الفقهية المعتبرة ما يقضي جواز توسعة المسعى ومنها:ثم إ -

 * الز�دة لها حكم المزيد.
 * الز�دة المتصلة تتبع أصلها.

 * المشقة تجلب التيسير.
 * إذا ضاق الأمر اتسع.

ولو قيل إن توسعة المسعى من قبيل الضرورة لدفع الحرج عن الناس فالسعي بالتوسعة الجديدة من 
 لكان في ذلك وجه. –لرخصة الشرعية باب ا

 المراجع:
إخبار الكرام بأخبار المسجد الحرام. تأليف أحمد بن محمد المكي تحقيق الحافظ غلام  -١

 دار الصحوة. –مصطفى 
مطابع  –أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار. لأبي الوليد الأزرقي. تحقيق: رشدي ملحس  -٢

 دار الثقافة بمكة.
في قديم الزمان وحديثه. لمحمد بن إسحاق الفاكهي. تحقيق: عبد الملك بن  أخبار مكة -٣

 دهيش/ مكتبة النهضة بمكة.
دار الرفاعي –إعلام العلماء الأعلام ببناء المسجد الحرام. تأليف: عبد الملك القطبي  -٤

 بالر�ض.
 تاريخ عمارة المسجد الحرام. تأليف حسين عبد الله باسلامه. -٥



 سعى. للدكتور عبد الوهاب أبو سليمان (بحث لم يطبع).توسعة الم -٦
 مكتبة السلفية بمكة. –حاشية العلامة ابن حجر الهيثمي شرح الإيضاح في مناسك الحج  -٧
مكتبة النهضة  –شفاء الغرام بأخبار بلد الله الحرام. تأليف: محمد بن أحمد المكي القطبي  -٨

 الحديثة بمكة.
 مكتبة الحرمين. –ج والعمرة لابن تيمية. تحقيق: صالح الحسن شرح العمدة لأحكام الح -٩

الصفا والمروة تاريخها مقترحات في توسعة عرض المسعى د/ عبد الملك بن دهيش (بحث لم  -١٠
 يطبع).

كتاب الإعلام بأعلام بيت الله الحرام. تأليف: محمد بن أحمد النهرواني تحقيق: هشام   -١١
 كة.المكتبة التجارية بم –عطار 

 مؤسسة الرسالة ببيروت. –كتاب الفروع. لمحمد بن مفلح المقدسي   -١٢
 عالم الكتب ببيروت. –كشاف القناع. لمنصور البهوتي   -١٣
 كتاب المناسك. لأبي إسحاق الحربي، تحقيق: حمد الجاسر.  -١٤
 دار صادر بيروت. –لسان العرب. لابن منظور الأفريقي  -١٥
 –ب. للقاسم بن يوسف السبتي، تحقيق: عبد الحفيظ منصور مستفاد الرحلة والاغترا -١٦

 الدار العربية للكتاب.
 دار المعرفة بيروت. –مصابيح السنة. لأبي محمد الحسن البغوي  -١٧
دار  –المسالك والممالك. تأليف عبد الله بن عبد العزيز البكري، تحقيق: جمال طلبة  -١٨

 الكتب العلمية.
 مكتبة البابي الحلبي وأولاده بمصر. –ح المنهاج للرملي �اية المحتاج في شر  -١٩
 مكتبة البابي الحلبي وأولاده بمصر. –النهاية في غريب الحديث. لابن الأثير الجزري  -٢٠
تحقيق:  –هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك. لعز الدين بن جماعة الكتاني  -٢١

 ية.دار البشائر الإسلام –نور الدين عتر 
رفع الأعلام بأدلة جواز توسيع عرض المسعى المشعر الحرام للدكتور: عويد بن المطرقي  -٢٢

 (بحث لم يطبع).



 توسعة المسعى.. تعقيب وتوضيح
 

 أ.د. سعود بن عبد الله الفنيسان
١٠/٤/١٤٢٩ 
١٦/٠٤/٢٠٠٨ 

  
 مقدمة: 

لكون هذه التوسعة خُطِّط لها لقد بدأ العمل في توسعة جديدة للمسعى بين الصفا والمروة، ونظراً 
أن تمتد أفقياً باتجاه الشمال حتى تصل إلى مكان يراه البعض خارجاً عن مسامتة كل من الصفا 
والمروة، فقد ثار خلاف بين العلماء حول صحة السعي في هذه التوسعة، وكنا قد نشر� للشيخ أ.د. 

بين فيه صحة السعي في هذا المسعى  سعود الفنيسان رأً� مفصلاً المسعى بعد التوسعة الجديدة
الجديد، وقد سعد� بتعقيب أحد الزوار عليه، وحولنا التعقيب إلى فضيلة الشيخ الذي تفضل مشكوراً 
بالرد على هذا التعقيب، ويسعد� أن ننشر للقراء الكرام الرد والتعقيب عليه؛ إكمالاً للفائدة، 

 وتوضيحاً للحكم الشرعي. 
 

 التعقيب : 
 (سبعة عشر عالماً لا يجيزون المسعى الجديد).  إخواني

فماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أن رأي الأغلبية لا بد أن يؤخذ به، وليس رأي قلة من العلماء. 
ومعلوم أن العالم قد يخطئ ، لكن "لا تجتمع أمتي على ضلالة" والمقصود من الحديث العلماء، فهم 

 نلغي الأحاديث؟الآن اجتمعوا على تحريم ذلك، فلماذا 
في عصر الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ ابن باز، كوِّنت لجنة، وحدَّدت طول (وعرض) المسعى، 

 والفتوى موجودة .
 فكيف يقول الشيخ أ.د. سعود بن عبد الله الفنيسان إن العرض غير محدَّد؟!

فتوا بالتوسعة في لقد حدَّده العلماء قبل أن تضاف التوسعة العلوية، حتى إن العلماء عندما أ
 الأعلى اشترطوا شرطا: أن لا يزيد عرضه عن عرض المسعى الأرضي.

 فهل هذا الشرط ليست له قيمة فيما يختص بعرض المسعى؟ 



ا: والمسعى الجديد   خطأ لا بد أن يُصَحَّح.. -باختصار-أتوقع أن المسألة واضحة جدًّ
 

 التوضيح والبيان: 
 سول الله، وبعد:الحمد لله والصلاة والسلام على ر 

أشكر للأخ غيرته ومعارضته لما قلته في جواز توسعه المسعى، حيث لا يوجد في الشارع ما يمنع 
 فأقول: -إن كان طالب حق وأحسبه كذلك–من ذلك. وأزيده بيا�ً وتوضيحاً 

لاً واحداً لم يذكروا فيه دلي–أولاً: قرار هيئة كبار العلماء الذين منعوا فيه توسعة المسعى بالأغلبية 
من القرآن أو السنة، ولا قول صحابي واحد على ما أوردوه. وكل ما استندوا عليه هو فتوى الشيخ 

 محمد بن إبراهيم رحمه الله على رأي اللجنة التي شكَّلها في ذلك الحين، وفي نص قرارهم ما يلي:
د للحنابلة تحديداً ولم نج -عرض المسعى–(.. لقد جرت مراجعة كلام العلماء فيما يتعلق بذلك 

لعرض المسعى. وجاء في (المغني) لابن قدامة: يستحب أن يخرج إلى الصفا من بابه فيأتي الصفا فيرقى 
عليه حتى يرى الكعبة ثم يستقبلها. ولم يذكروا تحديد العرض.. وقال شمس الدين الرحلي الشافعي: 

ض المسعى وسكوتهم عنه لعدم الاحتياج ضبط عر  -الشافعية–قال (�اية المحتاج): (ولم أر في كلامهم 
 إليه). 

على –وقال النووي في شرح المجموع: (الظاهر أن التقدير لعرضه بخمسة وثلاثين ذراعاً أو نحوها 
التقريب؛ إذ لا نص فيه يحُْفَظ من السنة) ا.هـ. وما دام أنه لم يثبت في تحديد عرض المسعى شيء 

ا دعت الحاجة أو الضرورة إليه، ففي حديث سلمان الفارسي فالأصل فيه الحل والجواز، لا سيما إذ
رضي الله عنه عند الترمذي وأبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الحلال ما أحلَّ الله في  

صلى الله -كتابه، والحرام ما حرَّمه الله في كتابه، وما سكت عنه فهو عفو". ومعلوم أن سنة النبي 
داخلة ضمن كتاب الله لقوله "وما آتاكم الرسول فخذوه وما  –فيها من الأمر والنهي  بما -عليه وسلم

 �اكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب".
ثانياً: المشايخ المانعون للتوسعة مجتهدون مأجورون إن شاء الله، ولهم أجر على اجتهادهم وإن لم 

تهدون مأجورون ولهم أجران، أجر على اجتهادهم والآخر يوفقوا للصواب، والعلماء المجيزون مج
لموافقتهم الصواب. أما الكثرة فليس دائماً يكون الصواب حليفها. وكم خالف العالم المجتهد جمهور 
العلماء كابن تيمية، والعز بن عبد السلام، ومحمد بن عبد الوهاب، وعبد العزيز بن باز، وعبد الرحمن 



يقول في محكم كتابه "وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله "  بن سعدي وآخرون. والله
 ويقول: "وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين".

ثالثاً: أما استدلالك (لا تجتمع أمتي على ضلالة) فليس بحديث كما نسبته إلى الرسول صلى الله 
سناد البتة، بل هو من قول عبد الله عليه وسلم بل عامة العلماء أنكروا نسبته كحديث، ولم يعرف له إ

 بن مسعود رضي الله عنه.
ويستدل له بعض العلماء بأدلة ثبوت الإجماع كأصل. وكون الإجماع مصدراً من مصادر الشريعة 
ثابت بأدلة أحرى وأقوى من هذا الدليل، والإجماع للعلماء مع وجود المخالف.. وقد �قشت قول 

رواية ودراية". فراجعه إن شئت. وفق الله  -اختلاف أمتي رحمة ابن مسعود هذا في كتابي: "حديث
 الجميع لما يحبه ويرضاه. آمين.

 



 المسعى بعد التوسعة الجديدة
 

 أ.د. سعود بن عبد الله الفنيسان
٦/١٢/١٤٢٨ 
١٥/١٢/٢٠٠٧ 

  
 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد، وبعد:

في الز�دة في المسعى بعد توسعته الحالية بين العامة وبعض طلاب كثر الكلام عن حكم السعي 
 العلم فأحببت أن أقف بعض وقفات مختصرة حول هذا الموضوع مما يفيد الجاهل ويذكر طالب العلم:

 
 الوقفة الأولى: 

نبياء إن الله سبحانه حدد المشاعر لخليل الله إبراهيم عليه السلام وسماها الله مقاما لخليله وأمر الأ
ذُوا مِن مَقَامِ إِبْـراَهِيمَ مُصَلّىً" [البقرة: ]. ١٢٥وأممهم باتباعها والوقوف عند حدودها فقال: "وَاتخَِّ

ومقام إبراهيم فسر بأنه موضع القدمين لإبراهيم عليه السلام حينما كان يبني الكعبة مع ابنه إسماعيل  
اعِدَ مِنَ الْبـَيْتِ وَإِسمْاَعِيلُ رَبَّـنَا تَـقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أنَْتَ السَّمِيعُ كما قال تعالى: "وَإِذْ يَـرْفَعُ إِبْـراَهِيمُ الْقَوَ 

]. وهو اليوم داخل زجاج بلوري مقابل باب الكعبة. والمراد باتخاذه مصلى: أداء ١٢٧الْعَلِيمُ" [البقرة:
لحرم كله أي ما بين ركعتي الطواف خلفه وهذا قول جمهور المفسرين. وفسر بعض العلماء (المقام) با

الأميال مما يحرم فيه قتل الصيد وقطع الشجر والظلم والقتال، وليس المسجد الذي في جوفه الكعبة 
ومحاط بالجدران وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه: "باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من 

بن الخطاب رضي الله  المسجد وصلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه خارجاً من الحرم" وطاف عمر
عنه بعد صلاة الصبح فركب حتى صلى الركعتين بذي طوى (الأبطح) وأخرج البخاري بإسناده عن 
أم سلمة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها وهو بمكة لما أراد الخروج: "إذا 

تصل حتى خرجت" ومن  أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون ففعلت ذلك فلم
هذا الحديث أخذ جمهور العلماء أن من نسي ركعتي الطواف قضاهما حيث ذكرهما من حل أو حرم. 
ذُوا مِن مَقَامِ إِبْـراَهِيمَ مُصَلّىً"  قال ابن المنذر احتملت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لآية: "وَاتخَِّ

أن تكون صلاة الركعتين خلفه فرضا ولكن  ]. حين صلى ركعتي الطواف خلف المقام١٢٥[البقرة:



أجمع أهل العلم على أن الطائف تجزئة ركعتا الطواف حيث شاء. وليس ذلك أكثر من صلاة 
المكتوبة. ولعل الخلاف مبني على ما هو المراد بـ(المسجد الحرام) فتبين أن (مقام إبراهيم) و(المسجد 

 الحرام) فيهما قولان:
الذي وسطه الكعبة والمحاط بالجدران. ومقام إبراهيم: موضع القدمين  الأول: المسجد الحرام هو
 لخليل الله إبراهيم عليه السلام.

الثاني: أن المسجد الحرام ومقام إبراهيم هو الحرم كله الذي يحرم فيه قتل الصيد وقطع الشجر 
 سنات.فمعظم مساكن ومساجد مكة في هذا القول داخلة في المسجد الحرام تضاعف فيها الح

 
 الوقفة الثانية: 

معلوم أن الحرم كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز بعض صحن المطاف 
اليوم ولا زال الخلفاء والحكام على مدار التاريخ يوسعون فيه لحاجة الناس وتزايد أعدادهم وأكبر 

 ومة السعودية وفقها الله.توسعة حصلت في تاريخ المسجد الحرام حتى يومنا هذا هي توسعة الحك
وكل ز�دة في مساحة المسجد تعتبر شرعاً داخلة فيه إذ القاعدة عند الفقهاء (أن الز�دة لها 

 حكم المزيد) (وما بين الشرق والغرب قبله) فلو أدخلت بعض أحياء مكة في الحرم لكانت مسجداً.
 

 الوقفة الثالثة: 
والمروة وهو جبل قيقعان. والجبلان  -أبي قبيس وهو جبل–طول المسعى هو ما بين جبل الصفا 

معروفان يشاهد كل الناس أجزاء منها بادية للعيان حتى بعد التوسعات المتكررة فمسافة المعسى في 
الطول معلومة عند الفقهاء والمؤرخين فالفقهاء نصوا على وجوب استيعاب الساعي مسافة ما بين 

 الجبليين فقط ولا يلزم صعودهما.
 لمؤرخون فيحددون ما بينهما بالأذرع والأصابع أحيا�ً.أما ا

) (... وذرع ما بين ٢/٩٥)هـ في كتابه أخبار مكة (٣٤٠يقول المؤرخ الثقة أبو الوليد الأزرقي تـ(
) وذرع ما بين العلم الذي على ٧٦٦٫٥الصفا والمروة سبعمائة ذراع وستة وستون ذرعاً ونصف ذراع (

بحذاءه على باب دار العباس بن عبد المطلب وبينهما عرض المسعى:  باب المسجد إلى العلم الذي
) ومن العلم الذي على دار العباس إلى العلم الذي عند دار ابن ٣٥٫٥خمسة وثلاثون ذراعا ونصف (

) قلت: وهذا ١٢١عباد الذي بحذاء العلم في حد العمارة بينهما مائة ذراع وواحد وعشرون ذراعاً (



 دي الذي يرمل فيه بين العلمين.طول المسيل أو الوا
): أن طول المسافة ما بين ١/٣٠٩)هـ في كتابه (المسالك والممالك) (٤٨٧وذكر البكري تـ(

 ) أذرع.٩) ذراعاً أي بما يقل عما حدده الأزرقي بـ(١١٢العلمين في المسعى هي (
ا بين العلمين واختلف المؤرخون في تقدير ما زاد على الذراع في ما بين الصفا والمروة أو م

) إصبعا. وقدر البكري نصف الذراع في ٢٠فمحمد بن إسحاق الفاكهي: يقدر نصف الذراع بـ(
) إصبعا في حين أن الأزرقي اكتفى بذكر نصف الذراع مجملاً دون تحديده ١٢عرض المسعى بـ(

 بالأصابع.
 

 الوقفة الرابعة: 
ابن جبر تلميذ ابن عباس رضي ) قولا للإمام مجاهد ٢٦٠وجدت في مصنف ابن أبي شيبة صـ(

الله عنه يقول في ما بين العلمين في المسعى: (هذا بطن المسيل الذي رمل فيه رسول الله صلى الله عليه 
)هـ في كتابه البداية (وقال بعض ٧٧٤وسلم ولكن الناس انتقصوا منه) وذكر الإمام ابن كثير تـ(

الذي رمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم)  العلماء: ما بين هذه الأميال أوسع من بطن المسيل
 -الذي يرمل فيه–فإذا كان مجاهد بن جبر يرى أن الناس في زمنه انتقصوا من مساحة بطن الوادي 

 وابن كثير بعد أكثر من سبعمائة سنة يرى أن الناس وسعوا من مساحة بطن الوادي.
 

 الوقفة الخامسة: 
) خمسة وثلاثون ذراعا ونصف الذراع وإذا كان ٣٥٫٥قي (وإذا كان عرض المسعى كما قال الأزر 

(المتر) في قياسنا اليوم يساوي ذراعين تقريباً فعرض المسعى الحالي يقرب من (ثمانية عشر متراً) أو 
 تزيد. وز�دة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله وفقه الله تقرب من عشرين متراً مع عرض الجدار.

 
 الوقفة السادسة: 

لما عرض أمر التوسعة على هيئة كبار العلماء اختلف اجتهادهم في كيفية هذه الز�دة لا في 
أصلها فمنهم من منع الز�دة في عرض المسعى ورأى أن تكون الز�دة رأسياً بز�دة الأدوار. ومنهم من 

فين الحالية. أجاز الز�دة الأفقية في عرض المسعى وهو الذي عليه جرت توسعة خادم الحرمين الشري
ويظهر لي والله أعلم أن الصواب مع من أجاز توسعة المسعى في عرضه لا في بناء أدوار عليا لمبررات 



 منها:
أن تحديد عرض المسعى ليس فيه دليل نصي يوقف عنده بل كل ما نص عليه العلماء هو  -١

م يشر إليه أحد من وجوب الاستيعاب في السعي طولا ما بين جبلي الصفا والمروة. أما عرضه فل
علماء المذاهب فيما اطلعت عليه. أما المؤرخون فمختلفون في تحديده فما حكاه ابن كثير رحمه الله 
يخالف قول مجاهد ابن جبر رضي الله عنه. في حين أن ابن كثير يرى أن الناس وسعوه ومجاهد يرى 

 وقع الخلاف. أ�م ضيقوه. ولو كان هناك نص في تحديد عرض المسعى يوقف عنده ما
أن جبلي الصفا والمروة في أصلهما أطول وأعرض مما نشاهده في المسعى قبل توسعة الملك  -٢

 عبد الله الحالية.
وعلمت أن جماعة من كبار السن والخبرة من سكان مكة أثبتوا شهادتهم في المحكمة الشرعية  -٣

دان من الجهة الشرقية، ومن هؤلاء بمكة المكرمة بأن جبلي الصفا والمروة أعرض وأكبر وأ�ما ممت
 الشهود من كان بيته على الصفا وبعضهم على المروة.

وأخيراً إن توسعة الملك عبد الله الحالية في الدور الأرضي هي أولى من بناء أدوار عليا  -٤
فالسعي في الدور الأرضي أسهل على الحجاج والمعتمرين إذ الصعود للأدوار حيث لا يستطيع 

بار السن والعجزة والنساء حتى مع وضع السلالم الكهربائية وهي معرضة للأعطال والزحام الصعود ك
 فالتوسعة الحالية هي عين الصواب. والله أعلم. 

 



 مصالح عظيمة في توسعة المسعى الجديد المسعى وحكم ز�داته الشرعية عبر التاريخ
 

 أ.د. صالح بن محمد السلطان
٤/٤/١٤٢٩ 
١٠/٠٤/٢٠٠٨ 

  
 

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فقد كثر الحديث عن المسعى الجديد وعن صحة السعي فيه ومدى إجزائه ومنذ بدأ الناس 

أدنى شك في صحة هذا المسعى وإجزائه، بل كنت أتعجب  -بحمد الله-يه، لم يكن يخالجني السعي ف
من رأي من يرى عدم الصحة وكنت أجزم بأنه لا مستند له من دليل شرعي على عدم الجواز بل  

 كانت اجتهادات مبنية على أقوال سابقة في عرض جبل الصفا.
يء ينص على أن هذا عرضه الذي ينتهي إليه ليس فيها ش–وتلك الأقوال في عرض جبل الصفا 

خطوة أو قريب فيها أنه المكان المنبسط في أعلى الجبل  ١٧بل كلها تدل على أن ذلك العرض (
 -جميع–الذي تم تسويته على شكل مسطبة حتى يوقف عليه، ولا يوجد كتاب أشار إلى عرض 

لأدلة تدل على عكس ذلك حيث أن الجبل من غربه إلى شرقه حتى يكون هو المعتمد في ذلك، بل ا
) من جهة ١أكثر من رحالة ممن وفقوا عليه وشاهدوه قالوا: بأنه أصل في جبل أبي قبيس وطاعن فيه (

الشرق وهذا يدل دلالة قاطعة على دخول المسعى الجديد في جبل الصفا ومثله المروة بل إن جبل 
 شواهد كثيرة أذكر منها. -ما تقدم مع–الصفا يزيد شرقاً عن المسعى الجديد ومما يؤيد ذلك 

على امتداد  -أصغرهم عمره سبعون سنة–شهادة أكثر من عشرين رجلاً من أهل مكة  -١
 الجبل شرقاً واستيعابه للز�دة الجديدة. 

وكانت بينهما بيوت بني مخزوم وغيرها، وعادة –ارتفاع الجبل بحيث كانت ترى منه الكعبة  -٢
امتداد من جوانبه مما يقطع بامتداده جهة الشرق إلى أكثر من هذه المسافة  الجبل المرتفع أن يكون له

 التي عليه الآن وهذا ظاهر في قطع الحجر حيث قُطع قطعاً حاداً يدل على أن له امتداداً.
ومما يؤكد ذلك أن الصفا له درج يصعد إليه منها وقد تغطى أكثرها بسبب العوامل المناخية  -٣

 الردم، كما هو ظاهر في جبل الرماة بالمدينة حيث تغطى أكثره من جميع جوانبه.وعمليات التسوية و 



ومما يؤكد ارتفاعه وأنه جبل كبير اختيار هاجر عليها السلام له لتصعد عليه وتنظر من حولها، 
هذا  -كما هو عليه الآن بعد تكسيره وتهذيبه وتحديده–فهل من المعقول أن تصعد إلى جبل صغير 

 بعيد جداً.
وكذلك صعوده عليه صلى الله عليه وسلم حينما أنذر قومه لما نزل عليه "وأنذر عشيرتك 

 الأقربين".
سعة الوادي الواقع بين الصفا والمروة حيث كان سوقاً تجار�ً كبير –ومما يؤكد ذلك أيضاً  -٤

ويلقون عنتاً تحيط به الحوانيت والمحلات التجارية من جانبيه وكان الناس يسعون وسط هذه المحلات 
 وشده بسبب زحام الناس حولها.

) (.. بين الصفا والمروة مسيل فيه سوق ٢قال ابن جبير وابن بطوطه في وصف هذا الوادي (
عظيمة يباع فيها الحبوب واللحوم والتمر والسمن وسواها من الفواكه، والساعون بين الصفا والمروة لا 

الذي هو محل –وهذا ظاهر الدلالة على سعة الوادي  يكادون يخلصون لازدحام حوانيت الباعة ..).
 . -السعي

) (ما زال الناس �كلو�ا ويبيعو�ا بين الصفا ٣في حل الضباع ( -رحمه الله-وقال الشافعي 
والمروة من غير نكير) وهذا يدل على اتساعها، ولو كان كما هو عليه الآن لما أمكن بيعها فيه لضيقه 

 بمن يسعى فيه.
وهذا ما أكده الإمام الكبير مجاهد بن جبر تلميذ حبر الأمة ابن عباس حيث قال في الوادي 
الذي يُسعى فيه بين الصفا والمروة قال: "لقد ضيقه الناس". فإذا كان هذا في ذلك الوقت فما هو 

 الحال بمن بعده.
الجديد واندراجه تحت  فهذه شواهد وأدلة �صعة بينة في سعة جبلي الصفا والمروة وشمولها المسعى

 مسماها.
في هذا المسعى وهو يشعر به ويحس كل من  -وهو إقامة ذكر الله–مع تحقق ما شرع له السعي 

سعى بهذا المسعى الجديد وطاف فيجد فيه من الروحانية والخشوع والتعلق بالله والالتجاء إليه ما كان 
صلى الله عليه وسلم "إنما جعل الطواف يجده في المسعى الأول الملاصق له، وهذا هو معنى قوله 
 بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله".

 -وهو إقامة ذكر الله–حيث بين صلى الله عليه وسلم الهدف الأسمى والأصلي من هذا الطواف 
 وهو متحقق بالطواف بهذا المسعى.



د بن رافع كنا نتحرج أن نطوف ) (... وفي حديث محم٤بل جاء في كتاب مشارق الأنوار (
رحمه -قيل صوابه بين الصفا والمروة قال القاضي  -كذا في جميع النسخ عند مسلم–بالصفا والمروة 

: وقد يصح أن تكون بمعنى (في) أي في فنائهما أو أرضهما) ا.هـ. وفناء الشيء هو الملاصق به -الله
 والمحيط به من جوانبه أو من أحد جوانبه.

مع أننا -على الصحة والإجزاء حتى ولو كان المسعى الجديد خارج حدود الجبلين.  وهذا شاهد
مع ما تقرر في الشريعة من أن البدل يقوم مقام المبدل منه في حالة  -نقطع بدخوله تحت حدودهما

 فقد البدل أو العجز عنه وشواهده في الشريعة كثيرة منها التيمم عند فقد الماء أو العجز عن استعماله
وصلاة القاعد عند عجزه عن القيام، وفي أحكام الحج سقوط المبيت في منى لمن لم يجد مكا�ً وغير 

 ذلك من الشواهد التي تزخر بها أدلة الشريعة وقواعدها.
فضلاً عما تحقق في هذه التوسعة من مصالح عظيمة من تخفيف الازدحام في هذه الشعيرة 

شوع وحضور قلب وهذه أعمال تذكر لقادة هذا البلد والتوسعة على الناس حتى تؤدى بيسر وخ
المبارك فتشكر لهم فسددهم الله ووفقهم لكل ما فيه خير للإسلام والمسلمين وجزاهم على ذلك خير 

 الجزاء وأعظمه.
 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

 
 

-------------------------------------------- 
أنف من جبل  -أي الصفا–)، (.. وهو ٣/١٧١) قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات (١(

 أبي قبيس).
) في رؤيته للصفا (ثم الصفا في أصل جبل أبي قيس ٦/٢٧٥وقال ابن عبد ربه في العقد الفريد (

 قد أحدق به البناء..).
 . ١/١٦٢، رحلة ابن بطوطه  ١/٨٨) رحلة ابن جبير ٢(
 . ٨/٢٩١) نقله الشوكاني في نيل الأوطار ٣(
 .   ١/٧٣) مشارق الأنوار ٤(



 بحث في المسعى الجديد
 

 د. سلمان بن فهد العودة
٢٤/٤/١٤٢٩ 
٣٠/٠٤/٢٠٠٨ 

  
 

تضاربت الأقوال فيما سمُّي بالمسعى الجديد، والحق أن السلف رضي الله عنهم اختلفوا فيما هو 
أبعد من ذلك، اختلفوا في السعي ذاته؛ هل هو ركن أم واجب أم سنة، نظراً لقوله تعالى: "فَلاَ جُنَاحَ 

].، وانتصر كل منهم لما رآه، دون إلغاء للقول الآخر، أو اتهام ١٥٨يْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا" [البقرة:عَلَ 
لقائله، أو جفوة في القول، أو غلظة تطيح بحقوق الإخاء العلمي والإيماني، ونحن نعرض ما نراه في 

 هذه المسألة، على أ�ا من مسائل السعة.
رْوَةَ مِنْ شَعَائرِِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ البـَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ في قول الله تعالى: " إِ  -١

َ
نَّ الصَّفَا وَالم

]. دليل على أن عرض المسعى هو ما بين الصفا والمروة، وعليه ١٥٨عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا" [ البقرة: 
رق، وقد قامت البينة العادلة من فعرض المسعى هو عرض جبلي الصفا والمروة من الغرب إلى الش

شهود كثيرين تم توثيق شهاداتهم بصكوك شرعية يشهدون برأي عيو�م أن جبل الصفا ممتد امتدادًا 
بارتفاع مساوٍ لارتفاع الصفا حاليًّا، وذلك نحو الشرق إلى أكثر من عشرين متراً عن جبل الصفا 

شرقاً  -الصفا والمروة  -م صريحة في امتداد الجبلين الحالي، وكذلك الأمر بالنسبة لجبل المروة، وشهادته
من الغرب إلى  -الصفا والمروة  -امتدادًا متصلاً وبارتفاعهما، فالتوسعة لم تتجاوز عرض الجبلين

 الشرق. 
ولا يزال الناس يصعدون جهة الصفا من داخل البيت إذا اقتربوا من المسعى، وهذا دليل على أن 

ب كافة المسافة التي بين الصفا والمروة، فمن جهة الغرب يصعد الطائف إذا المسعى الحالي لم يستوع
 اقترب من الصفا والله أعلم.

لم نجد للعلماء تحديدًا لعرض المسعى، وقد قال الرملي في كتابه شرح المنهاج: ولم أرَ في   -٢
المسافة التي كلامهم ضبط عرض المسعى وسكوتهم عنه لعدم الاحتياج إليه؛ فإن الواجب استيعاب 

 بين الصفا والمروة كل مرة. ا.هـ.



 وقد تكلم بعض الباحثين في هذا الشأن على سبيل التقريب لا على سبيل الجزم.
لم يكن المسعى قبل التوسعة السعودية مستقيمًا، بل كان منحنيًا متقوسًا كما يعرف ذلك  -٣

الرحلات الحجازية، خريطة هيئة من رسومات وصور المسعى قبل التوسعة، ومنها الرسوم التي في 
م) والتي تظهر الميلان الواضح. مع أن المسعى القديم مستقيم غير ١٩٤٨المساحة المصرية لعام (

منحنٍٍ◌، وهذا يدل على إدخال بعض الأجزاء التي كانت خارجة إليه، أو إخراج بعض ما كان فيه 
 خارجًا عنه.

عندما حج النبي صلى الله عليه وسلم كان معه أزيد من مائة ألف وهؤلاء إذا سعوا بين  -٤
الصفا والمروة فلا شك أ�م سينتشرون في الوادي في مساحة هي أوسع من المسعى الحالي ولم يثبت أن 

 النبي صلى الله عليه وسلم �اهم عن تجاوز حد معين، ولم يكن ثم بناء أو جدار يحجزهم. 
أن المسعى الحالي ليس هو في عرضه على ما كان في العهد النبوي، ولا في عهد الصحابة  -٥

رضي الله عنهم، حيث كان المسعى القديم يمر في المسجد الحرام بالموضع المعروف بالحصوة التي شرقي 
هـ كما بين ذلك ١٦٧بئر زمزم ثم أخره المهدي العباس عن موضعه ذلك إلى جهة الشرق عام 

 زرقي.الأ
ولم يقابل ذلك بنكير من علماء الإسلام بل ولم ينقل خلاف في ذلك وهذا يدل على سعة 

 عرض المسعى. 
 -القول بجواز التوسعة ليس مصادمًا نصًّا من كتاب الله تعالى، ولا من سنة رسوله محمد  -٦

لصفا والمروة، وقد قال ، وقد ثبت أن الز�دة المقترحة للتوسعة لا تخرج عما بين ا-صلى الله عليه وسلم
رْوَةَ مِنْ شَعَائرِِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ البـَيْتَ أوَِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّ 

َ
وَّفَ بِهِمَا" [ تعالى: "إِنَّ الصَّفَا وَالم

 ]. ١٥٨البقرة: 
عدة معلوم أن قاعدة أي جبل أعرض من قمته وأن الجبال تعلو بشكل هرمي ولذا فإن قا -٧

 جبلي الصفا والمروة أوسع من المساحة المحاذية لعلوهما قطعًا.
ولأن الضرورة داعية إلى هذه التوسعة ولا يلزمنا انتظار كارثة تقع داخل المسعى ككارثة نفق  -٨

 المعيصم أو حوادث الجمرات حتى نبحث المسألة.
ن هو من أهل مكة العارفين أن هذه المسألة وقد اختُلف فيها فإن القائلين بالجواز منهم م -٩

بها كالشيخ د. عبد الوهاب أبو سليمان والشيخ د. عويد المطرفي وأهل مكة أدرى بجبالها، أو من 
 عرف حال الصفا والمروة قبل التوسعة وشهد بما رأى كالشيخ عبد الله بن جبرين.



ن وهو اجتهاد وقد اختار ولي الأمر أحد الاجتهادين للمصلحة العامة للحجاج والمعتمري -١٠
لا يصادم نصًّا صريحًا، ولذا فإن الناس في سعة في إتباع هذا الرأي، ولا ينبغي تشكيكهم في صحة 
حجهم وعمرتهم في أمر هو من أمور الاجتهاد، أو �يهم عن أداء المناسك مما يفضي إلى تعطيلها 

 تحت ذريعة التشكيك في المسعى الجديد.
 



٠ 

 
 

 حُسْنُ المسَْعَى
 ىعَ سْ المَ  ضِ رْ عَ  في ثِ المحدَ القولِ  الرد علىفي 

 
 لغوي)  ،تاريخي ،(بحث فقهي

 
 

 

 أعدَّه
 الشريف محمد بن حسين الصُمْداني

 

 

 المشرف العام على موقع آل البيت
www.alalbayt.com 

 
 

 
 قرأه وراجعه

 الشيخ علوي بن عبدالقادر السَّقَّاف
 

 الدرر السنيةالمشرف العام على موقع 
www.dorar.net 

 
husn.almassa@hotmail.com 

 هـ٢٠/٥/١٤٢٩



١ 

 
 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 تمهيد
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينـا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه    

   :بعد و ،أجمعين
هــذا الأوان قضــية توســيع المســعى  فــإنَّ مــن المســائل النازلــة الــتي ابتلــي بهــا أهــل الإســلام في    

 القديم الذي عليه عمل المسلمين لقرون خلت. هل يجوز السعي في ز�دته الجديدة أم لا؟ 
وقــد بحثــت الموضــوع و�قشــتُ أدلتــه مــن جهــة كــلام أهــل اللغــة والتــاريخ والفقــه، وحصــرته في  

 حثه الآن. الحديث حول عرض المسعى، ولم أتعرض للطول، وذلك لعدم وجود الحاجة لب
  :ثلاثة فصول قد جعلت البحث في مقدمة و و 
 ، فكانت حول معنى الشعائر وأنواعها وموقف المسلم منها. أما المقدمة 
 :ثلاثة مباحث: فكان معقوداً في حقيقة عرض المسعى، وجعلته في وأما الفصل الأول 
 : تعريف الصفا والمروة. الأول 
 فضلة. : عرض المسعى في القرون المالثاني 
 : عرض المسعى عند المؤرخين.الثالث 
و ذكـر  ،موقـف العلمـاء مـن جملـة الأزرقـي المشـكلةلبيان وأما الفصل الثاني: فقد عقدته  

   .في عرض المسعى أدلتهم
  .استدلالات المجيزينبيان جواب العلماء عن فقد جعلته ل ،و أما الفصل الثالث 

 ذكـرتُ  ثم  ،و أكـدتُّ عليـهالصـواب في المسـألة  القـولفيهـا ذكـرتُ  ،ثم  ختمت بخاتمـة   
 ،لفتـات ومقترحـات تهـم عمـوم المسـلمين في هـذه القضـية -على وجه الاختصار  –بعد ذلك 

أســــأل الله بمنــــه وكرمــــه أن يجعلنــــا أنصــــاراً لدينــــه ذابــــين عــــن مشــــاعره، معظمــــين لهــــا بالطريــــق  و
ا لأحســن الأقـــوال والأعمــال في الظـــاهر المشــروع المتبــع لا بالطريـــق الممنــوع المبتـــدع، وأن يهــدين

 ،،،والباطن، وأن يغفر لنا خطأ� وعمد�، وأن يهيء لنا من أمر� رشداً،
   

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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 المقدمة
بحـــث موضـــوع الســـعي بحـــث في أحـــد أركـــان وواجبـــات الحـــج والعمـــرة، وهمـــا مـــن أجـــل  إنَّ    

لإســلام. قــال الله تعــالى:{إن الصــفا والمــروة مــن شــعائر الله فمــن حــج البيــت أو العبــادات في ا
 اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيراً فإن الله شاكر عليم}. 

 معنى شعائر الله:  
قال ابن فارس (الشين والعين والراء: أصلان معروفـان، يـدل أحـدهما علـى نبـات، والآخـر:     

عَلَم). ثم قال في بيان الأصل الثاني: (والأصـل قـولهم: شـعرتُ بالشـيء، إذا علمتـه على عِلْمْ، و 
وفطنــت لــه، وليــت شــعري: أي ليتـــني علمــت... وسمُــي الشــاعر، لأنـــه يفطــن لمــا لا يفطــن لـــه 

 غيره،... قال عنترة: 
 أم هل عرفتَ الدار بعد توهم ********هل غادر الشعراء من متردم 

 يغادروا شيئاً إلا فطنوا له. يقول: إن الشعراء لم  
ومشاعرُ الحج: مواضع المناسك، سميت بذلك لأ�ا معالم الحـج... والشـعيرةُ واحـدةُ الشـعائر،  

 . ١وهي: أعلام الحج وأعماله، قال الله جل جلاله: {إن الصفا والمروة من شعائر الله})
وقيــل: هــو كــل مــا كــان مــن وقــال في (النهايــة): (شــعائر الحــج: آثاره وعلاماتــه، جمــع شــعيرة،  

أعماله كالوقوف والطواف والسعي والرمي والذبح وغير ذلك. وقـال الأزهـري: الشـعائر: المعـالم 
 . ٢التي ندب الله إليها وأمر بالقيام عليها)

 ويؤخذ مما ذكروه: أن الشعائر تختلف عن بقية الأحكام والأعمال الشرعية من وجهين:  
 بها. الوجه الأول: من جهة العلم  
 منزلة الأحكام المتعلقة بها وأثرها الإيمانيالوجه الثاني:  

 

فإن مقتضى الوضع اللغوي لمادة (شعر) تدل على الإعلام والإشهار،  فمن حيث العلم بها: 
ـــا ورد في تعـــريفهم  فهـــي أمـــر ظـــاهر، يكـــاد أن يعلمهـــا كـــل أحـــد علـــى وجـــه التعيـــين. ومـــن هن

: المشاعر: للمواضع التي فيها الأعلام والأميال الدالـة علـى للشعيرة أ�ا (ما كان علماً)، فيقال

                                                 
 ). ٥٢٨(ص  )معجم مقاييس اللغة( ١
 ). ٢/٤٧٩( )النهاية( ٢
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حــدودها. ويقــال للدابــة: إ�ــا مــن شــعائر الله حــين تُـعَلَّــم بجــب أســنمتها أو تقليــدها، فهــي أمــر 
 ظاهر لا يخفى على أحد.

وأمــا نقــل الأعيــان وتعيــين الأمــاكن، فكــنقلهم الصــاع والمــد، وتعيــين (قــال ابــن القــيم رحمــه الله:  
المنـــبر، وموقفـــه للصـــلاة، والقـــبر، والحجـــرة، ومســـجد قبـــاء، وتعيـــين الروضـــة، والبقيـــع،  عموضـــ

  .والمصلى ونحو ذلك
ومواضــــع الجمــــرات،  ،مجــــرى نقــــل مواضــــع المناســــك كالصــــفا والمــــروة، ومــــنى نقــــل هــــذا جــــارٍ و  

النقــل، وهــذا العمــل حجــة  ومزدلفــة، ومواضــع الإحــرام كــذي الحليفــة والجحفــة، وغيرهمــا فهــذا
 . ١)اتباعها، وسنة متلقاة بالقبول على الرأس والعين يجب

قولـه ، فالشعائر آكد من السنن، قال الشيخ العثيمين رحمـه الله: (ومن حيث الحكم الشرعي 
؛  تعـــالى: {مـــن شـــعائر الله} يـــدل علـــى أنـــه أمـــر مهـــم؛ لأن الشـــعيرة ليســـت هـــي الســـنة فقـــط

 . ٢ن)الشعيرة هي طاعة عظيمة لها شأن كبير في الدي
وحفـــظ أعـــلام المناســـك والمشـــاعر، ممـــا ينـــدرج في حفـــظ الضـــرورات الخمـــس، ذلـــك أن منهـــا:  

حفــظ الــدين، ومــن حفــظ الــدين: حفــظ الأعــلام وأدلتهــا. فالضــرورة الدينيــة داعيــة إلى الحفــظ، 
 ولهذا اتصل عمل المسلمين عبر القرون على المحافظة عليها. 

 

 أنواع الشعائر:
 .٣كن، والأزمنة، والذواتقد تكون الشعيرة في: الأما  

مشــعر عرفــة، والمشــعر الحــرام، ومــنى، والصــفا والمــروة. قــال الله تعــالى: {فــاذكروا  فمــن الأمــاكن:
 الله عند المشعر الحرام}. وقال: {إن الصفا والمروة من شعائر الله}.

لا الشــهر الأشــهر الحــرم. قــال تعــالى: {� آيهــا الــذين آمنــوا لا تحلــوا شــعائر الله و  ومــن الأزمنــة:
 الحرام}.

تعــالى: {والبــدن جعلناهــا لكــم مــن شــعائر  الأضــحية، والهــدي، والقلائــد. قــال ومــن الــذوات:
 ]. ٣٦الله} [ الحج: 

 

                                                 
 ). ٢/٣٩١( )إعلام الموقعين( ١
 إن الصفا والمروة). (سورة البقرة، للعثيمين عند آية  )ظيمتفسير القرآن الع(انظر:  ٢
 ). ٨٢-٦/٨١لابن عاشور ( )التحرير والتنوير( ٣
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 موقف المسلم من الشعائر: 

حيثمــا كانــت الشــعائر فثمــة ديــن الله، فهــي أعــلام عليــه تــدل وتشــير إلى عبــادة الله وحــده لا  
ـــه. قـــال العلامـــة الشـــوكاني  ء فيـــه لله تعـــالى وهـــي كـــل شـــيفي معـــنى (الشـــعيرة): (... شـــريك ل

ـــه شـــعار القـــوم في الحـــرب، وهـــو علامـــتهم الـــتي يتعـــارفون بهـــا، ...، : (...، ثم قـــالشـــعار، ومن
 .١...)فشعائر الله أعلام دينه،

 ومن هدي القرآن في تربية المسلم على حفظ الشعائر ما يلي:  

والتعظــــيم  .فإ�ــــا مــــن تقــــوى القلــــوب }عائر اللهومــــن يعظــــم شــــ{قــــال تعــــالى:  أولاً: التعظــــيم:
للشــعائر أمــر يجــده كــل مــؤمن في قلبــه، ويــذوق طعمــه ويجــد حلاوتــه، وهــي مــن أعظــم دلائــل 

  تقوى القلوب.

� أيها الذين آمنوا لا تحلوا شـعائر الله ولا الشـهر الحـرام ولا قال تعالى: ( ثانياً: عدم الإحلال:
يت الحرام يبتغون فضلا من ربهـم ورضـوا� وإذا حللـتم فاصـطادوا الهدي ولا القلائد ولا آمين الب

ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا 
قــــال ابــــن عاشــــور: (وتوجيــــه  .تعــــاونوا علــــى الإثم والعــــدوان واتقــــوا الله إن الله شــــديد العقــــاب)

أ�م لا يظن بهم إحلال المحرمات، يدلُ على أن المقصـود: النهـي الخطاب إلى الذين آمنوا، مع 
لا تجعلـــوا شـــعائر ديـــن الله  أي:: (في تفســـير المنـــارو  .٢عـــن الاعتـــداء علـــى الشـــعائر الإلهيـــة..)

وهــي معالمــه الــتي جعلهــا أمــارات تعلمــون بهــا الهــدى مــن  تشــاءون،تتصــرفون بهــا كمــا  حــلالا،
بـــل اعملـــوا فيهـــا بمـــا بينـــه  ،ه وحـــدوده وحلالـــه وحرامـــهكمناســـك الحـــج وســـائر فرائضـــ  الضـــلال،

 . ٣)لكم

**************************************

                                                 
 ). ٥/١١٥( )فتح القدير( ١
 ). ٦/٨١( )التحرير والتنوير(  ٢
 ). ٦/١٢٥( )تفسير المنار( ٣



٥ 

 
 

 الفصل الأول: حقيقة عرض المسعى
 

 المبحث الأول:  تعريف الصفا والمروة.  
 المطلب الأول: تعريف الصفا   
 الفرع الأول: مادة صفا  

فو: الصــاد و الحــرف المعتــل أصــلٌ واحــد يــدلُ قــال ابــن فــارس في (معجــم المقــاييس): (صــ    
على خلوص من كل شوب..). ثم قال: (و من الباب: الصفا، و هـو الحجـر الأملـس، و هـو 
الصـــفوان، الواحـــدة صـــفوانة، و سميـــت صـــفوانة لـــذلك، لأ�ـــا تصـــفو مـــن الطـــين والرمـــل. قـــال 

ــــ ــــه واحــــد.  و أنشــــد:.. كمــــا زل ت الصــــفواء الأصــــمعي: الصــــفوان، و الصــــفواء و الصــــفا، كل
 . ۱بالمتنزل)

 الفرع الثاني: وصف جبل الصفا:   
(..، مكــان مرتفــع عنــد باب المســجد الحــرام،  :قــال النــووي في (تهــذيب الأسمــاء واللغــات)     

. و قيـل: (في ۲و هو أنفٌ، أي: قطعة من جبل أبي قبيس، و هـو الآن إحـدى عشـرة درجـة) 
 . ۳مقربة من بابه المسمى باب الصفا،..)أصل جبل أبي قبيس جنوبي المسجد الحرام على 

و في (تاج العروس): (.. و الصفا من مشاعر مكة) شرفها الله تعالى، و هو: جبل صغير     
علـــى متنـــه داراً فيحـــاء)..،). أهــــ. كـــلام صـــاحب  ف) جبـــل (أبى قبـــيس)،..، (وابتنيـــتُ (بلِحْـــ

 . ٤ىالقاموس مع شرحه لمرتض
ء والفــاء أصــلٌ يــدل علــى اشــتمال وملازمــة. يقــال: التحــف و معــنى اللحــف (الــلام و الحــا    

 . ٥باللحاف، يلتحف، ولاحفه: لازمه،..)
. و قــال الفاســي: (و الصــفا ۱و لهــذا الاشــتمال: يقــال: (جبــل أبي قبــيس الــذي فيــه الصــفا)   

 . ۲من جبل أبي قبيس على ما قال العلماء، وهو بأسفله)

                                                 
٥٦٩( ١( 
٣/١٨١( ٢( 
 ). ١/٣٢٠(مرآة الحرمين) ( ٣
 ). ٢١١/  ١٠(تاج العروس) ( ٤
 ). ٩٥٠(معجم مقاييس اللغة) (ص  ٥
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جبـــل أبي قبـــيس علـــى مـــا ذكـــره غـــير واحـــد مـــن  و قـــال الفاســـي أيضـــاً: (...، هـــو في أصـــل  
العلماء، و مـنهم: أبـو عبيـد البكـري، والنـووي، و هـو موضـع مرتفـع مـن جبـل لـه درج،  و فيـه 
ثلاثة عقود، والدرج من أعلى العقـود، و أسـفلها، و الـدرج الـذي يصـعد مـن الأولى إلى الثانيـة 

رشــة كبــيرة،  و يليهــا ثــلاث مــنهن بــثلاث درجــات وســطها، و تحــت العقــود درجــة، و تحتهــا ف
 ۳تتصل بالأرض، و ربما أهُيل التراب عليها، فغيب) درجات، ثم فرشة مثل الفرشة السابقة

 .  ٤وقال �قوت: (الصفا:.. العريض من الحجارة الملس..)  
فأمـا الصـفا: فهـو رأس  متقـابلين، ٥لجبُـَيْلـين والصـفا والمـروة اسمـان(و قـال الطـاهر بـن عاشـور: 

 . ٦ل أبي قبيس،..)�اية جب
و لهذا القرب الشديد يذكر الرحالة: أن من أراد الطلوع إلى أبي قبيس فإنه يطلـع مـن درج 

. و مثلـه ۷(و أبو قبيس مطـل علـى المسـجد، يُصـعد إليـه مـن الصـفا في درج) :على الصفا إليه
 في رحلـــة التجيـــبي حيـــث قـــال عنـــدما تكلـــم عـــن أبي قبـــيس: (وفي أصـــله هـــو الصـــفا ومـــن عليـــه

 .۸صعد� إليه)
و عنــدما وصــف إبــراهيم باشــا جبــل الصــفا في (مــرآة الحــرمين)  قــال: (الصــفا الــذي  هــو     

مبدأ  السعي في أصل جبل أبي قبيس جنوبي المسجد الحرام علـى مقربـة مـن بابـه المسـمى باب 
الصفا، وهـو مكـان شـبيه بالمصـلى، طولـه سـتة أمتـار و عرضـه ثلاثـة، مرتفـع عـن الأرض بنحـو 

خــرى أأربــع درجــات –أي وراءه   -ين يصــعد إليــه بأربــع درجــات، وفي جنــوبي هــذا المكــان مــتر 
صــاعدة أقــيم عليهــا ثلاثــة عقــود في صــف واحــد مــن الشــرق إلى الغــرب، وبعــد هــذه الــدرجات 

                                                                                                                                            
 )٣٩٣(ص  ١
 ). ١/٤٤٢(شفاء الغرام) ( ٢
 . )٤٧٦/  ١(شفاء الغرام) ( ٣
 ). ٣/١٩٢(معجم البلدان) ( ٤
    .في (توسعة المسعى عزيمة لا رخصة): (جبلين) ٥
 ). ٢/٦٠(التحرير والتنوير) ( ٦
 ). ٣٥(أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم) (ص ٧
 )٣٥٠(ص ٨
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الخلفية أصل جبل أبي قبيس، و حول الصفا جدارٌ يحيط به مـا عـدا الجهـة الشـمالية الـتي منهـا 
 . ۱المرتقى،..)

 

 طلب الثاني: تعريف المروة: الم
 الفرع الأول: مادة المروة و معناها.    

و قـال في تاج العـروس: (المـرو حجـارة بـيضٌ برَّاقـة  .۲المروة واحدة المرو، وهي حجـارة تـبرق    
.  و قال ابن عاشور: (..، وهي الحجارة البيضاء اللينة التي تـوري ۳)توري النار: الواحدة مروة

ا، لأن شــذرها يخـرج قطعــاً محــددة الأطــراف، وهـي تضــرب بحجــارة مــن الصــفا، النـار، ويــذبح بهــ
 فتتشقق. قال أبو ذؤيب:

 .٤)بصفا المشقَّرِ كل يوم تُـقْرعَ   ****   حتى كأني للحوادث مروة  
 الفرع الثاني: وصف المروة.  
قـال:  و قـال النـووي: (أنـفٌ مـن جبـل قعيقعـان). ثم ٥قال البكري: (في أصل جبل قعيقعـان) 

(و أمــــا المــــروة فــــرأس هــــو منتهــــى جبــــل    .٦(.. و أمــــا المــــروة فلاطيــــة جــــداً أي منخفضــــة،..)
 . ۸)و في معجم البلدان: (هي أكمة لطيفة  .۷).قعيقعان.

 

                                                 
 ).١/٣٢٠مرآة الحرمين) (( ١
 ). ٩٨١(معجم مقاييس اللغة) (ص  ٢
 ). ١٠/٣٤٠(تاج العروس) ( ٣
 ). ٢/٦٠(التحرير والتنوير) ( ٤
 ). ١/١١٢انظر: (العقد الثمين) للفاسي ( ٥
 )٣/١٨١(تهذيب الأسماء واللغات) ( ٦
 ). ٢/٦٠(التحرير والتنوير) ( ٧
٥/١١٦( ٨( 
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 المبحث الثاني: المسعى في القرون المفضلة

أميالـه لقد اعتـنى علمـاء الإسـلام بضـبط حـدود المسـعى وذرعـوا طولـه وعرضـه، وبينـوا أعلامـه و  
 بدرجة كبيرة من الدقة. كما اهتموا بذكر الدور التي تحده وتقاربه والأزقة التي حوله. 

روى البخــاري في صــحيحه تعليقــاً: (وقــال ابــن عمــر: الســعي مــن دار بــني عبــاد إلى زقــاق بــني  
. وقد وصـل الفـاكهي أثـر ابـن عمـر هـذا مـن طريـق ابـن جـريج أخـبرني �فـع قـال: ١أبي حسين)

عمر من الصفا حتى إذا حاذى باب بني عباد سعى، حتى إذا انتهى إلى الزقاق الذي نزل ابن 
 . ٢يسلك بين دار بني أبي حسين ودار بنت قَـرَظة)

ورواه مــن طريــق عبــدالله بــن أبي يزيــد قــال: (رأيــتُ ابــن عمــر يســعى مــن مجلــس أبي عبــاد إلى  
 . ٣زقاق ابن أبي حسين. قال سفيان: هو بين هذين العلمين)

وقال ابن حجر: (وروى ابن أبي شيبة من طريق عثمان بن الأسـود عـن مجاهـد وعطـاء، قـال:  
رأيتهما يسعيان من خوخة بني عباد إلى زقاق بني أبي حسين، قال: فقلتُ لمجاهد؟ فقال: هذا 

 . ٤بطن المسيل الأول)
راد بالسعي فيهـا: والظاهر من هذه الآثار الموقوفة على ابن عمر رضي الله عنه والتابعين أن الم 

، ٦. والمراد بالرواية تفسير حـد السـعي٥(هو: شدة المشي، وإنْ كان جميعُ ذلك يُسمَّى السعي)
 من جهة الطول ومن أين يبدأ؟ وأين ينتهي؟ 

وأمـــا عـــرض المســـعى الـــذي رمـــل فيـــه رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم، فهـــو مضـــبوط عنـــدهم  
في ذلك: دار عبـاد بـن جعفـر العائـذي مـن جهـة الصـفا،  بالبينية بين الصفا والمروة، وقد ذكروا

وزقاق أبي حسين وبنت قرظة من جهة المروة. فهل لذكر هذه الدور من معنى؟ وهل هي على 

                                                 
 الحمد. ) طبعة شيبة ٣/٥٨٦فتح الباري ( ١
 )٣/٥٨٦فتح الباري ( ٢
 ). ٢/٢٣١الفاكهي ( ٣
 ). ٣/٥٨٧فتح الباري ( ٤
 ). ٣/٥٨٧فتح الباري ( ٥
 ). ٣/٥٨٧فتح الباري ( ٦
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سمــت وخــط واحــد أم لا؟ وهــل بينهمــا محــل الســعي النبــوي الشــريف؟ وهــل في ذكرهــا فائــدة في 
 تحصيل عرض المسعى أم لا؟ 

 دور من الأهمية بمكان في ضبط وتصور عرض المسعى.ولهذا، فبيان أوصاف هذه ال 
  

 المطلب الأول: موضع دار عباد بن جعفر العائذي 
عباد بن جعفـر العائـذي مـن بـني مخـزوم، ورباع ومنـازل بـني مخـزوم في جهـة الصـفا ومـا حولهـا،  

 . ١ولهذا يقال لباب الصفا: (باب بني مخزوم)
. وفيهــا كــان ينــزل ٢)أصــل جبــل أبي قبــيسفي ( وقــد ذكــر الأزرقــي والفــاكهي أن هــذه الــدار 

. ومــن عنــد باب هــذه الــدار (كــان يســعى مــن أقبــل مــن الصــفا ٣ســفيان الثــوري إذا قــدم مكــة
، وهـــذا الـــذي كـــان يفعلـــه الصـــحابة في ســـعيهم أ�ـــم يمـــرون ببـــاب هـــذه الـــدار أو ٤يريـــد المـــروة)

لــه في هــذا المــوطن، خاصــة مجلســها أو خوختهــا، كمــا رأوا رســول الله صــلى الله عليــه وســلم يفع
 ابن عمر رضي الله عنه، وهو من أشد المتحرين للأفعال والسنن النبوية. 

قـــال الأزرقـــي: (فلمـــا أن وســـع المهـــدي المســـجد الحـــرام في ســـنة ســـبع وســـتين ومائـــة، وأدخـــل  
 الــــوادي في المســــجد الحــــرام، أدُخلــــت دار عبــــاد بــــن جعفــــر هــــذه في الــــوادي، اشــــتريت مــــنهم،

َتْ  وهــو دار ابــن روح،  بطــن الــوادي اليــوم إلا مــا لصــق منهــا بالجبــل جبــل أبي قبــيس،وصُــيرِّ
 .٥ودار ابن حنظلة إلى دار ابن برمك،...)

 . ٦وما بقيَ منها لاصقٌ بجبل أبي قبيس) وفي أخبار مكة للفاكهي: (... 
لهـذا وهذه الدار لم تدخل كلها في المسعى، لأن جزءاً منها موجود في أصل جبل أبي قبيس، و  

قال الفاكهي: (... وهدموا أكثر دار عباد بن جعفر العائذي، وجعلـوا المسـعى والـوادي فيهـا، 
 .١وهدموا ما كان بين الصفا والوادي من الدور...)

                                                 
) وكان يقال له قبل ذلك: باب بني عدي بن كعب (كانت دور بني عدي ما بين الصفا إلى ١١٦، ٩٠ /٢الأزرقي ( ١

 ). ٢/٩٠المسجد) (الأزرقي:
 ). ٣/٣٢٨)، الفاكهي (٢/٥٩٢الأزرقي ( ٢
 ). ٣/٣٢٨الفاكهي ( ٣
 ). ٢/٢٥٩الأزرقي ( ٤
 ) ٢٦٠-٢/٢٥٩الأزرقي ( ٥
 ). ٣/٣٢٩الفاكهي ( ٦
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وقال الأزرقي: (وكان باب دار محمد بن عبـاد بـن جعفـر عنـد حـد ركـن المسـجد الحـرام اليـوم،  
ي، فيهـــا علـــم المســـعى، وكـــان الـــوادي يمـــر دو�ـــا في الـــواد ٢عنـــد موضـــع المنـــارة الشـــارعة في نحـــر

 . ٣موضع المسجد الحرام اليوم،...)
وقال الفاكهي أيضـاً (... وذلـك أن الـوادي كـان داخـلاً لاصـقاً بالمسـجد في بطـن المسـجد  

اليـوم، وكانــت الــدور وبيـوت النــاس مــن ورائـه في موضــع الــوادي اليـوم، إنمــا كــان موضــعه دوراً 
وإنما كان يسلك من المسـجد إلى الصـفا في بطـن الـوادي، ثم يسـلك في زقـاق للناس ورباعاً، 

ضــيق حــتى يخــرج إلى الصــفا، مــن التفــاف البيــوت فيمــا بــين المســجد والصــفا، وكــان المســعى 
 . ٤موضع المسجد الحرام)

 ويستفاد مما تقدم: 
 جبل أبي قبيس. أصل أن دار عباد بن جعفر العائذي المخزومي في  -١
 هذه الدار. ) مجلس(أو  )،خوخة(مر كان أمام (باب)، أو أن سعي ابن ع -٢
أن المهدي لم يهدم الدار بالكلية بل ترك جزءاً منها، ولهذا قالوا (هدم أكثرها)،  -٣

 وأدخله في المسعى، وجعله بطن الوادي الذي يسعى الناس فيه. 
 كما نصوا عليه.   )،ملاصقة الدار لجبل أبي قبيس(علة ترك الباقي منها، هي:  -٤
أن تلك العلة من وجود حد جبل أبي قبيس جعلت حد السعي ينتهي إلى المتبقي  -٥

 من دار عباد بن جعفر، لأن السعي محدود بالبينية بين الصفا والمروة.
 يدل ذلك على أن حد محل السعي قد استنفذ في الناحية الشرقية للمسعى.  -٦
وتوقفوا عما  لهذا ذرع المؤرخون عرض المسعى إلى مكان دار عباد بن جعفر، -٧

 وراءها لوجود جبل أبي قبيس، كما سيأتي.
قيام المسلمين بوضع الأميال (وهي العلامات أو الأعلام) على الجزء المتبقي من  -٨

 هذه الدار، لضبط عرض المسعى. 
  

                                                                                                                                            
٢/١٧٣( ١ .( 
 في المطبوع (نحو).  ٢
 ). ٢/٧٩الأزرقي ( ٣
١٧٠ /٢( ٤ .( 



١١ 

 
 

و دار عبــاد بــن جعفــر ظلــت معروفــة في كــلام الأزرقــي والفــاكهي، وعنــد الأئمــة كمــا في روايــة  
ه معلقاً، ثم تحول اسمها بعد ذلك في زمان الحافظ الفاسي (القـرن التاسـع) البخاري في صحيح

والعلمـان المقـابلان لهـذين العلمـين: أحـدهما: (إلى اسم (دار سلمة بنت عقيل). قـال الفاسـي: 
. وذكـر ١)في دار عباد بن جعفر، وتعرف اليوم بسـلمة بنـت عقيـل، والآخـر في دار العبـاس...

... (أنَّ هــذه الــدار لا تــزال تســتأجر في القــرن التاســع، وأنَّ بهــا:  :)الــدر الكمــين(ابــن فهــد في 
 ٢)أحد الميلين، وعمَّراها، ولكنها يتُشائم بها، وكثير منها الآن خراب

 
بيت الأشراف  :[مظلة المسعى من جهة الصفا، وتظهر إلى اليسار الدور المطلة على المسعى من تلك الجهة، وهي

لمتصلة بالأرض، ويظهر بلصق البلكونة الميل الأخضر الذي يمثل بداية الهرولة في السعي ذو البلكونة البارزة ا
للنازل من الصفا، و هي في موضع دار عباد بن جعفر المخزومي تقريباً ثم تظهر بعدها بيوت الخاسكية، و هي 

ه قد أزيل قبل التقاط هذه البنا�ت المتجانسة بدون بلكو�ت أرضية، ولا يظهر في الصورة مخفر شرطة الصفا لأن
 الصورة]

 

 )١٦٩(ص  )لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة الأطلس المصور( :الصورة مصدر

                                                 
  .). ولم أقف على ترجمة لسلمة بنت عقيل١/٥١٨انظر: (شفاء الغرام) ( ١
 . ١٨٥)، ترجمة رقم ١/٢٢٦لابن فهد ( )الدر الكمين(انظر:  ٢
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ـــ  أحــد  ١)منــارة باب علــي(ويقابــل دار عبــاد بــن جعفــر مــن �حيــة المســجد الحــرام مــا يعــرف ب
 أبواب المسجد الحرام. 

علــــي (مكتــــوب بأعلاهــــا الصــــحن تشــــرف علــــى يوجــــد اليــــوم بالمســــجد الحــــرام أســــطوانة  و   
هــي في جهــة باب علــي، ذي الفتحــات الــثلاث، وتســامت الميــل  و ،)كــرم الله وجهــهالمرتضــى  

الأخضر الذي يبدأ منه شدة المشـي في السـعي، وموضـعها مطـابق لوصـف الفاسـي لمنـارة باب 
 علي التي في ركن المسجد الحرام، والله تعالى أعلم.

 

  وبنت قرظةالمطلب الثاني: موضع دار أبي حسين 
هؤلاء من بني نوفل بن عبد مناف، ورباع بني نوفل كانت من علامات بدء السـعي إذا أقبـل  

(دار عدي بن الخيار، كانت عنـد العلـم الـذي علـى باب المرء من المروة إلى الصفا، وكان منها 
العلم المسجد الذي يسعى منه من أقبل من المروة إلى الصفا، وكانت داخلة في المسجد، وكان 

 . ٢)...قدامها،
  

 الفرع الأول: التعريف بأبي حسين وبنت قرظة
وهـو مــن بـني نوفــل بـن عبــد  ،هـو ابــن الحـارث بـن عــامر بـن نوفــل أولاً: التعريـف بأبي حســين:

الغــلام (الــذي دبَّ إلى خبيــب بــن عــدي عنــدما أســره كفــار قــريش، وأرادوا قتلــه  منــاف. وهــو
وكانـت مـع خبيـب  –علـه في حجـره، ثم قـال لحاضـنته بمكة، فأخذه خبيب رضي الله عنـه، فج

: مـــا كـــان يؤمنـــك أن أذبحـــه بهـــذه الموســـى، وأنـــتم تريـــدون قتلـــي غـــدا؟ً!، -موســـى يســـتحدُّ بهـــا 
. وأصـل ذلـك في ٣قالت: إني أمنتك بأمان الله، فخلى خبيـب سـبيله، وقـال: مـا كنـتُ لأفعـل)

 صحيح البخاري (قالت: فغفلتُ عن صبي لي). 
 حسين هذا: (عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي حسين، حدث عـن مالـك بـن أنـس ومن ولد أبي 

 .٥، وهو من أقران الزهري٤وغيره، وهو من أهل مكة)

                                                 
 ).. ١/٢٢٦) والدر الكمين (١/٥١٩(شفاء الغرام) ( ١
 ). ٥/٣٥٠الفاكهي ( ٢
 ). ٢٠٥(نسب قريش) (ص  ٣
 ). ٢٠٥(نسب قريش) (ص ٤
 ) طبعة شيبة الحمد. ٧/٤٤٢(الفتح) ( ٥
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هــي فاختــة بنــت قرظــة، قرشــية نوفليــة، مجاهــدة ركبــت البحــر في  ثانيــاً: التعريــف ببنــت قرظــة: 
يح البخــاري في (كتــاب ســبيل الله في خلافــة عثمــان رضــي الله عنــه. وورد اسمهــا أيضــاً في صــح

، وفيــه مــن حــديث أنــس: في ركــوب أم حــرام البحــر، قــال: المــرأة في البحــر) باب غــزوالجهــاد، 
(هـي فاختـة بنـت : )مقدمـة الفـتح(. قـال الحـافظ ابـن حجـر في (فركبت البحر مع بنـت قرظـة)

 قرظة بن عبد عمرو بن نوفل بن عبد مناف ولدت في عهد النـبي صـلى الله عليـه وسـلم ومـات
. وقيـل: إن ١هي زوج معاوية بن أبي سفيان)و  أبوها كافرا وقتل أخوها واسمه مسلم يوم الجمل،

 . ٢اسمها كنود
 الفرع الثاني: وصف دورهما في الروا�ت

 دار أبي حسين:  -١ 
وقـــد ورد في حـــديث صـــفية . ٣(كانـــت هـــذه الـــدار طريـــق النـــاس إلى المســـعى في الـــزمن الأول) 

دخلـتُ مـع نسـوة (قالـت:  –إحدى نساء بـني عبدالـدار–أبي تجراه بنت شيبة عن حبيبة بنت 
من قريش دار آل أبي حسين، فرأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى، وإنَّ مئـزره ليـدور 

أخرجـه الشـافعي وأحمـد ) من شـدة السـعي، وسمعتـه يقـول: اسـعوا فـإن الله كتـب علـيكم السـعي
 صــلى الله عليــه وســلم يطــوف بــين الصــفا والمــروة، رأيــت رســول الله(. وفي لفــظ أحمــد: ٤وغيرهمــا

 . )والناس بين يديه وهو وراءهم، وهو يسعى،...
أخبرتـني نسـوتي، مـن بـني عبـد الـدار  ويوضح هذه الرواية ما خرجه الفاكهي عن صفية قالت: 

ن: دخلنــا دار ابــن أبي حســين، فاطلعنــا مــن قلــ اللائــي أدركــن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم،
 ٥ب مقطع، فرأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسـعى في المسـعى، حـتى إذا بلـغ زقـاق بـنيبا

عن صفية بنت . وعند الطبراني: ٦)السعي قد كتب عليكم أيها الناس اسعوا فإنَّ (قال:  قرظة،
                                                 

 ). ٦/٩٠)، والفتح (٣٠٦(هدي الساري مقدمة فتح الباري) (ص ١
 المرأة في البحر.  ) كتاب الجهاد. باب غزو٩٠-٦/٩٨(الفتح) ( ٢
 ). ٥/٣٥٠الفاكهي ( ٣
وفي إسناد هذا الحديث عبدالله بن المؤمل، وفيه ضعف..، قلتُ: وله طريق أخرى في صحيح (قال الحافظ ابن حجر:  ٤

) طبعة ٣/٥٨٢) ((الفتح .)ابن خزيمة مختصرة، وعند الطبراني عن ابن عباس كالأولى، وإذا انضمت إلى الأولى قويت
 شيبة الحمد. 

 كذا في المطبوع.   ٥
٥/٣٥٢( ٦ .( 
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نظـــرت إلى رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم وأ� في غرفـــة لي بـــين (شـــيبة، عـــن تملـــك، قالـــت: 
 . ١)لمروة وهو يقول:إن الله كتب عليكم السعي فاسعواالصفا، وا

 . ٢وقد دخلت هذه الدار في المسجد الحرام، كما ذكره الأزرقي 
 

 دار بنت قرظة:  -٢ 
فينــزل ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا (عــن ابــن جــريج، قــال: أخــبرني �فــع، قــال: خــرَّجَ الفــاكهي:  

هي إلى الزقاق الذي يسـلك بـين دار ابـن من الصفا حتى إذا جاء باب بني عباد سعى حتى ينت
 . ٣)أبي حسين، ودار بنت قرظة

كانــت لهــم أيضــا دار وقــد دخلــت دار بنــت قرظــة في المســجد الحــرام، كمــا عنــد الفــاكهي: (و  
 . ٤)يقال لها: دار بنت قرظة دخلت في المسجد،

زقـــاق ابـــن أبي وبــين هـــاتين الـــدارين زقـــاق (يســـلك) بينهمـــا، ويقـــال عنـــه أحيـــا�ً في الـــروا�ت ( 
  (الطريـق الضـيق �فـذاً ، وقيـل: (السـكة)في اللغـة: زقـاق حسين)، وأحيا�ً (زقاق بـني قرظـة)، وال

 . ٥دون السكة) أو غير �فذ، كان،
وهذا يشير إلى أن مـا بـين الـدارين موضـع ضـيق، وهـو يـدل علـى أ�مـا متقاربتـان، ثم أدُخِلـَت  

 الداران في المسجد الحرام، كما تقدم. 
ويقابلــه في الناحيــة  )،باب العبــاس(بـــ  ،أصــبح يعــرف فيمــا بعــد ،و هــذا الموضــع مــن المســعى   

وكانـت هـذه الـدار في عهـد شـيخ الإسـلام ابـن  )،دار العباس(الأخرى من المسعى ما يعرف بـ 
. وقــد عُرفــت في زمــن الحــافظ الفاســي ٦تيميــة (خربــة، لكــن الأعــلام ظــاهرة معلقــة لا تــدرس) 

مطهــرة أنشــأها الملــك المنصــور لاجــين، ثم جعلهــا رباطــاً (. وأصــل هــذا الرباط:٧)بــرباط العبــاس(

                                                 
وفيه المثنى بن الصباح، وقد وثقه ابن معين في رواية، وضعفه () وقال الهيتمي: ٢٤٨-٢٤٧/  ٣( )مجمع الزوائد( ١

 )جماعة
 ). ٢/٢٥٠الأزرقي ( ٢
٥/٣٤٩( ٣ .( 
 . ٢٠٥٠) رقم ٥/٣٤٨للفاكهي ( )أخبار مكة( ٤
 ). ٣٩١/  ٦( )تاج العروس( ٥
 ). ٣/٤٦٥( )شرح العمدة( ٦
 ). ١/٥١٨( )شفاء الغرام( ٧
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. وكـــان هـــذا الـــرباط يُســـكن في زمـــن الحـــافظ ١)هــــ٧٠٩الملـــك الناصـــر محمـــد بـــن قـــلاوون ســـنة 
. وفي عهـد القطـبي ٣. وكان بعضهم يقرأ الحديث فيها على الشيوخ النـازلين بالـرباط٢السخاوي
 . ٤)نه الفقراءكانت رباطاً يسك(النهروالي: 

... ثم في عصــر� هــذا في أواخــر شــهر (. قــال الكــردي: ٥) أزيلــت الــدار للتوســعة(وقــد     
هــــ ســـت وســــبعين وثلاثمائـــة وألـــف، هـــدمت هـــذه الـــدار لتوســــعة ١٣٧٦جمـــادى الثانيـــة ســـنة 

المســجد الحــرام والشــوارع. وكانــت إلى هــذه الــدار ينتهــي حــد المســعى عرضــاً مــن جهــة البــاب 
حد أبواب المسجد الحرام المقابل لهذه الدار، وهـذا البـاب كـان واقعـاً بـين باب النـبي العباسي، أ

وباب علــي، وكــان في هـــذه الــدار مــن جهـــة المســعى أحــد العلمـــين الأخضــرين، اللــذان وضـــعا 
علامــة لانتهــاء الهرولــة في الســعي لمــن جــاء مــن الصــفا، فهــدم هــذا العلــم تبعــاً لهــدم الــدار، وإن 

سيوضع علمان آخران في موضعهما تمامـاً للغـرض المـذكور، ولقـد بـني أمـام هـذه شاء الله تعالى 
الــدار مظلــة المســعى، وهــي مبنيــة بالإسمنــت والحديــد، ليســتظل تحتهــا الســاعي، فــلا يتــأذى مــن 

 . ٦)الشمس
وتطبيــق ذلــك علــى  ،و بتأمــل الــروا�ت الــواردة في موضــع دار أبي حســين، ودار بنــت قرظــة   

أبي (يجد المتأمل أن أقرب سمتٍ لها هو الأسـطوانة المكتـوب بأعلاهـا  ،ام اليومواقع المسجد الحر 
فمــــا بــــين هــــذه  ،مقــــابلاً لبــــاب الكعبــــة ،صــــحن المســــجدالمشــــرفة علــــى ) بكــــر رضــــي الله عنــــه

هـــي واقعـــة في  و ،مـــا حولهمـــا توجـــد هـــذه الـــدور الأســـطوانة إلى الميـــل الأخضـــر في المســـعى و
ليسـت هـذه الـدور في الجهـة الشـرقية لحـد المسـعى   و .رحمـه اللهتوسعة الخليفـة المهـدي العباسـي 

 بل هي في الجهة الغربية عند باب العباس، والله تعالى أعلم. ،كما قد يُـتـَوَهم

                                                 
 ). ١/١٢٠)، والعقد الثمين (١/٣٣٣( )شفاء الغرام( ١
 ).٦/٦٢( )الضوء اللامع( ٢
 ). ١/٢٣٥( )ئرةاالكواكب الس( ٣
 ) ٣٩٣للقطبي (ص  )الإعلام( ٤
 ). ٢٧٠ /١لعبدالله بن جاسر ( )راممفيد الأ�م ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الح( ٥
 )٧٨-٢/٧٧( ) للكرديالتاريخ القويم( ٦
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 يوضح حال المسعى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، :((رسم تقريبي في ضوء روا�ت الأزرقي وغيره
 للتوضيح))من عمل الباحث و هو رسم افتراضي  ،بعدهوحاله قبل هدم الخليفة المهدي و  
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وبنـــاءً علـــى تلـــك الـــروا�ت والآثار، قـــام مؤرخـــو مكـــة في وقـــتهم بـــذرع المســـافة بـــين الأميـــال  

 والأعلام الموجودة حفاظاً على المناسك والمشاعر، ليقف عليها أهل الإسلام.
  

 
 

 المبحث الثالث: عرض المسعى في كلام المؤرخين 

ــ     دما نقــل الخليفــة المهــدي المســعى وأخــره إلى حيــث هــو اليــوم، قــام العلمــاء بضــبط قــدر عن
 المسعى المتبقي، وهذا أوان تلخيص كلامهم. 

 المطلب الأول: ذرعُ ما بين (المسجد) (موضع دار أبي حسين) و دار العباس 

العلـــم الـــذي  وذرع مـــا بــين العلـــم الــذي علـــى باب المســجد إلى الأزرقــي: (...،قــال أبوالوليـــد  
بينهمــا عــرض المســعى خمســة وثلاثــون ذراعــا و  بحذائــه علــى باب دار العبــاس بــن عبــد المطلــب،

  .١)ونصف...

ذرع ما بين العلم الذي على باب المسجد إلى العلم الذي بحذائه علـى و  ...وقال الفاكهي: ( 
 ثــون ذراعــاً باب دار العبــاس بــن عبــد المطلــب رضــي الله عنــه وبينهمــا عــرض المســعى خمســة وثلا

و لا خـــلاف بـــين قوليهمـــا، فـــإنَّ الاثـــني عشـــر أصـــبعاً في حســـابهم   ٢...)واثنتـــا عشـــرة أصـــبعاً 
  .تساوي نصف ذراع

وقــد حــرر� مقــدار مــا بــين هــذه الأعــلام طــولاً وعرضــاً، وذلــك أن مــن العلــم (وقــال الفاســي:  
فضلية إلى العلم الذي الذي في حد باب المسجد الحرام المعروف بباب العباس عند المدرسة الأ

الحديـد، يكـون  يقابله في الدار المعروفة بدار العباس: ثمانية وعشرون ذراعاً إلا ربع ذراع، بذراع

                                                 
 ). ٢/١١٩لأزرقي ((أخبار مكة) ل ١
و قال في موضع آخر: (و ذرعُ دار العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه  .)٩٣ /٤(أخبار مكة) للفاكهي ( ٢

 . )٣/٢٧١والمسجد الحرام ستة وثلاثون ذراعاً و ثلث ذراع) (
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ذلك بذراع اليد إحدى وثلاثين ذراعاً وخمسة أسباع ذراع، وذلك ينقص عما ذكره الأزرقي في 
 .١)مقدار هذين العلمين،...

 باد بن جعفر ومنارة باب عليالمطلب الثاني: ذرعُ ما بين دار ع  

لم يذكر الأزرقي ولا الفاكهي عرض ما بين دار عباد بن جعفر إلى ما يقابلها مـن الميـل الـذي  
في باب علي، وكأ�ما اكتفيا ببقاء بقية دار عباد بـن جعفـر الملاصـقة لأصـل جبـل أبي قبـيس، 

 ووضوحها في وقتهما، والله أعلم.

...و مــن العَلَــم الــذي (قــام بــذرع ذلــك الموضــع، حيــث قــال:  ولكــن الحــافظ الفاســي رحمــه الله 
بالمنارة المعروفة بمنارة باب علي إلى الميل المقابل له في الدار المعروفة بدار سلمة: أربعـة وثلاثـون 

 –بتقـديم السـين  –ذراعاً ونصف ذراع وقيراطان بذراع الحديـد، يكـون ذلـك بـذراع اليـد سـبعة 
 ٢)وسدس سبع ذراع... وثلاثين ذراعاً ونصف ذراع

 المطلب الثالث: موقف الحافظ الفاسي من ز�دة الخليفة المهـدي وكيـف تعامـل معهـا؟     
وكـان المسـعى (روى الأزرقي في أخبار مكة عن جده أحمد بن محمـد بـن الوليـد الأزرقـي، قـال: 

جيد بعد  . وقد علق الحافظ الفاسي على خبر الأزرقي بكلام٣)في موضع المسجد الحرام اليوم
المسـعى بموضـع السـعي اليـوم، وإنْ   ٤إجـزاء –والله أعلـم  –والظـاهر (أن نقله، فقـال رحمـه الله: 

كان تغيرََّ بعضُهُ عن موضع المسعى قبله، لتوالي الناس من العلماء وغيرهم على السعي بموضـع 
قــي شــرقاً المســعى اليــوم، ولا خفــاء في تــواليهم علــى ذلــك، كمــا لا خفــاء في شــهرة كتــاب الأزر 

وغرباً، وإحاطة العلماء المتأخرين بمـا فيـه، سـيما علمـاء الحـرم، ولـو سُـلِّمَ أن مـن تأخـر لم يعلمـوا 
بما في كتابه، فهو معروف عند علماء الحرم وغيرهم ممن وقـع ذلـك التغيـير في زمـنهم لمشـاهدتهم 

م، وحـال بعـض له، وما حُفِظ عن أحد مـنهم إنكـار لـذلك، ولا أنـه سـعى في غـير المسـعى اليـو 

                                                 
 ). ١/٥١٩فاء الغرام) ((ش ١
 ). ١/٥١٩( )شفاء الغرام( ٢
 ). ٢/٧٩( )أخبار مكة( ٣
 في المطبوع (إجراء).  ٤
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الســـعي بمحـــل  ١هـــؤلاء العلمـــاء كحـــالهم، إلا في عـــدم مشـــاهدتهم لتغيـــير ذلـــك، فيكـــون إجـــزاء
  ٢)المسعى اليوم مجمعاً عليه عند من وقع التغيير في زمنهم وعند من بعدهم، والله أعلم

وقال الفاسي قبل ذلك : ( وذكـر الأزرقـي مـا يقتضـي أنَّ موضـع السـعي فيمـا بـين الميـل الـذي 
لمنارة و الميل المقابل له ، لم يكن مسعى إلا في خلافة المهدي العباسـي بتغيـير موضـع السـعي با

 .  ۳في هذه الجهة وإدخاله في المسجد الحرام في توسعة المهدي له ثانياً .. )

 وتفسير الحافظ الفاسي لكلام الأزرقي في مسألة تحويل المسعى دقيق، و يؤخذ منه ما يلي: 

 ع المتحول إليه مجزيء وهو محل إجماع. السعي في الموض .١

  .التغيير حصل لبعض المسعى لا كله .٢
  .أن هذا التغيير الحاصل مشمول بالبينية بين الصفا والمروة .٣
  .لم يحفظ إنكار أحد لذلك .٤

و مــن يتأمــل هــذا الموضــع الآن في المســجد الحــرام (المقابــل لمحــل شــدة الســعي بــين الأميــال)   
ســـير و المشـــي فيـــه، و لهـــذا توجـــد بـــه ثلاثـــة مســـتو�ت متقاربـــة مـــن يـــدرك ضـــيقه، و صـــعوبة ال

 السلالم.

                                                 
 في المطبوع (أجرى).  ١
 ). ١/٥٢١( )شفاء الغرام( ٢
 ) . ١/٥٢٠( شفاء الغرام ) (   ٣
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 المطلب الرابع: إشكال القطبي في مسألة المسعى، وجوابه، ومناقشتهما؟  

أَنَّ  هُـوَ:و  تَـعَرَّضَ لَهُ،من هُنَا إشْكَالٌ عَظِيمٌ مَا رأَيَْت  هَا: (و )الإعلام(قال القطبي في كتاب    
ــعْيَ بــَينَْ  ــورِ التـَّعَبُّدِيَّــةِ  السَّ ــفَا وَالْمَــرْوَةِ مِــنْ الأْمُُ ــكَ الْمَ الــتي أوجبهــا الله تعــالى علينــا الصَّ حــل فيِ ذَلِ

ولا يجوز لنا العـدول عنـه. ولا تعتـبر هـذه العبـادة إلا في هـذا المكـان المخصـوص،  الْمَخْصُوصِ،
 رسول الله صلى الله عليه وسلم.الذي سعى فيه 

ــــريِفِ وَحُــــوِّلَ ذَلــِــكَ مســــجد اأدُْخِــــلَ ذَلــِــكَ الْمَسْــــعَى فيِ الْ  الثِّقَــــاتُ:هــــؤلاء عَلــَــى مَــــا ذكََــــرَ و   لشَّ
مَ.   الْمَسْعَى إلىَ دَارِ ابْنِ عَبَّادٍ كَمَا تَـقَدَّ

الــذي ســعى فيــه رســول  وأمــا المكــان الــذي يســعى فيــه الآن فــلا يتحقــق أنــه بعــض مــن المســعى 
عـن محلـه كمـا ذكــر  وقـد حــوّل ؟يصـح السـعي فيـه فكيــف أو غـيره، ،الله صـلى الله عليـه وسـلم

 ؟ هؤلاء الثقات

 ،صلى الله عليـه وسـلم كـان عريضـاً  لعل الجواب عن ذلك: أن المسعى في عهد رسول الله و   
وأدخــل بعضــها في  ،هــدمها المهــدي، فوبنيــت تلــك الــدور بعــد ذلــك في عــرض المســعى القــديم

لأنكـره علمـاء الـدين مـن  وإلا ،ويلاً كليـاً تحـ ولولم يحـ ،وترك بعضها للسعي فيـه ،المسجد الحرام
فكــان الإمامــان أبــو يوســف،  ،مــع تــوفرهم إذ ذاكوان الله علــيهم أجمعــين، الأئمــة المجتهــدين رضــ

عنـه موجـودين يومئـذ، الله الإمـام مالـك بـن أنـس رضـي  و، ومحمد بن الحسـن رضـي الله عنهمـا
وقـــت في مرتبـــة الاجتهـــاد كالإمـــام بعـــد ذلـــك ال وقـــد أقـــروا ذلـــك، وســـكتوا، وكـــذلك مـــن صـــار
فكــان إجماعــاً مــنهم  ،رضــوان الله علــيهم أجمعــين الشــافعي، وأحمــد بــن حنبــل، وبقيــة المجتهــدين

 . انتهى.١)نكير نقل عنهم رضي الله عنهم على صحة السعي من غير

 

 

                                                 
 ). ٧٠(ص  )خلاصة الكلام(بحاشية  )الإعلام( )، و١٣٩-١٣٨( )الإعلام(انظر:  ١
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 الفرع الأول: مناقشة إشكال القطبي   

مــن اللفــظ أو العبــارة، وقــد قــرره القطــبي الإشــكال هــو: خفــاء المــراد بحيــث لا يــدرك المقصــود  
 ويناقش كلامه بما يلي:  .بصورة واضحة

أحمــد بــن  :، هــو)المســعى(أولاً: أن قولــه: (... وعلــى مــا ذكــر الثقــات...). راوي خــبر تغيــير 
قـال النـووي  .محمد بن الوليد بن عقبة الأزرقي، وهـو جـد الأزرقـي صـاحب كتـاب أخبـار مكـة

١الشــافعي الآخــذين عنــه، الــذين رووا عنــه الحــديث والفقــه)أحــد أصــحاب ( :رحمــه الله
وقــال  .

ثقــة، مــن العاشــرة، مــات ســنة ســبع عشــرة، و قيــل ســنة اثنتــين و ( :الحــافظ ابــن حجــر رحمــه الله

ــــه في الصــــحيح ــــة البخــــاري عن ــــزَ لرواي ــــع٢عشــــرين)، و رَمَ (كــــان أحــــد أوصــــياء  :. و قــــال الربي

محمـــد بـــن عبـــدالله الأزرقـــي، صـــاحب كتـــاب  و قـــد روى عنـــه هـــذا الخـــبر حفيـــده. ٣الشـــافعي)
(أخبــار مكــة)، و هــو مــن العلمــاء و ممــن يؤخــذ عنــه العلــم بمكــة. قــال الحــافظ الســخاوي: (و 
مكة كان العلمُ بها يسيراً في زمن الصـحابة، ثم كثـر في أواخـر عصـر الصـحابة، وكـذلك في أ�م 

و زمـن أصـحابهم كعبـدالله بـن  التابعين: مجاهد، و عطاء، وسـعيد بـن جبـير، و ابـن أبي مليكـة،
أبي نجـــيح، وابـــن كثـــير المقـــريء، و حنظلـــة بـــن أبي ســـفيان، و ابـــن جـــريج، نحـــوهم، و في زمـــن 
الرشــــيد: كمســــلم الزنجــــي، و الفضــــيل، و ابــــن عيينــــة، و أبي عبــــدالرحمن المقــــريء، و الأزرقــــي، 

 والحميــدي، وســعيد بــن منصــور)
و مــن أراد أن و قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه الله: (  ٤

ـــهُ الله  يعلـــم كيـــف كانـــت أحـــوال المشـــركين في عبـــادة أوثا�ـــم ويعـــرف حقيقـــة الشـــرك الـــذي ذمَّ
وأنواعه حتى يتبين له تأويل القرآن، و يعرف ما كرهه الله ورسوله، فلينظـر سـيرة النـبي صـلى الله 

                                                 
 ). ٥٠-٤٩/  ٢( )العقد الثمين() طبع المطيعي. وانظر: ٧/٤٦٢( )المجموع( ١
  .١٤١١ ،الطبعة الثالثة .دار الرشيد حلب .) طبعة محمد عوامة٨٤(تقريب التهذيب) (ص  ٢
  .١٣٢٥مصورة عن الهندية سنة  ،) طبعة دار صادر١/٧٩(تهذيب التهذيب) ( ٣
 .)٢٩٢ص ( )الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التأريخ( ٤
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. ١العلمـاء) عليه و سلم وأحوال العـرب في زمانـه، ومـا ذكـره الأزرقـي في أخبـار مكـة وغـيره مـن

، و هــو مــن أهــل العلــم ٢و نقــل عنــه ابــن تيميــة في (شــرح العمــدة)، و صــحَّح بعــض أســانيده

 . ٣بالسير

و ممن روى أصـل الخـبر أيضـاً، محمـد بـن إسـحاق الفـاكهي صـاحب كتـاب (أخبـار مكـة في    
قــديم الــدهر وحديثــه)، و قــد روى في كتابــه عــن البخــاري و مســلم و ســعيد بــن منصــور، و أبي 

عـة، و أبي حــاتم الــرازي، و الــزبير بــن بكــار، و ممـن روى عنــه الحــافظ العقيلــي. وذكــر الحــافظ زر 
ابن حجر في آخـر كتـاب (تغليـق التعليـق) فصـلاً بعنـوان (فصـل في ذكـر الـرواة عـن البخـاري)، 
فذكر جماعة ممن روى عنه كتبه، ثم قال: (و مـن الحفـاظ مـن أقرانـه فمـن بعـدهم: أبـو زرعـة، و 

وإبـــراهيم بـــن إســـحاق الحـــربي..)  ثم ذكـــر جملـــة مـــن الحفـــاظ، ثم قـــال (و محمـــد بـــن  أبـــو حـــاتم،

. و قـــال ابـــن حجـــر في بيـــان منزلـــة كتـــاب (أخبـــار ٤إســـحاق الفـــاكهي صـــاحب أخبـــار مكـــة)

. و قــد اســتفاد مــن كتابــه ونقــل عنــه الإمــام ٥مكــة): ( و هــو كتــاب نفــيس في خمســة أســفار)

تتـــابع العلمـــاء علـــى النقـــل عنـــه، مـــنهم: ابـــن عبـــدالبر . و ٦إبـــراهيم الحـــربي في كتـــاب (المناســـك)

؛ و �قوت الحموي في (معجم البلـدان) ؛ و الحـافظ الفاسـي في  ٧) في (الإستيعاب)٤٦٣(ت

                                                 
 ).١/٣١٤( )قتضاء الصراط المستقيما( ١
 )و غيرها ٣/٤٣٤انظر ( ٢
 (الصارم المسلول) لابن تيمية . ٣
 .)٤٣٩-٥/٤٣٧(لابن حجر  )تغليق التعليق( :انظر ٤
 )٥/٤٧١(لابن حجر  )تغليق التعليق( :انظر ٥
 .)٤٩٧ص (للحربي  )كتاب المناسك( :انظر ٦
٣٦٦ /٢( ٧( 
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(العقد الثمين)، و (شفاء الغرام) ؛ و الحافظ ابن حجـر في (الفـتح)، و (الإصـابة)، و(تهـذيب 
 التهذيب)، و غيرها. 

 تأخرين. و غيرُ هؤلاء كثير من الم   

 و مع هذا، فأصل خبر الأزرقي خبرُ آحاد، و من منهج أهل السنة قبول خبر الواحد الثقة.   

ــريِفِ وَحُــوِّلَ ذَلــِكَ الْمَسْــعَى إلىَ دَارِ ابــْنِ ... (ثانيــاً: قولــه:   أدُْخِــلَ ذَلــِكَ الْمَسْــعَى فيِ الحْــَرَمِ الشَّ
  )عَبَّادٍ...

ن الــذي أدُخــلَ مــن المســعى النبــوي الشــريف في المســجد بأ :يمكــن أن ينــاقش كلامــه ههنــا    
فحُـوِّلَ إلى  ،لأنه كـان واد�ً  ،هو جزء من المسعى محل الرمل :-كما في رواية الأزرقي   -الحرام 

و ذلـك لمحـل الضـرورة، و  ،ما يحاذيه في الجهة الشرقية مما هو مشمول بالبينية بين الصفا والمروة
.) فقولُ القطبي .لإشارة (..و حُوِّلَ ذلك المسعى إلى دار ابن عبادقد أشار إليه القطبي باسم ا

  :بالأدلة التالية ،لا يرُادُ به كل المسعى الذي بين الصفا والمروة ،(ذلك المسعى) :إذاً 

 ..).لْ تحويلاً كُلِّياً و لم يحوَّ  ،(.. :قولهُُ في جوابِهِ  :الأول      

.)،  .و إنْ كــان تغــيرََّ بعضُــهُ عــن موضــع المســعى قبلــه ،قــول الحــافظ الفاســي: (.. :الثــاني     
 كما تقدم.

أنَّ محــلَ مــا قبــل الرمــل ممــا يلــي الصــفا (محــل ابتــداء الســعي و الرقــي علــى جبــل  :الثالــث     
 .لم يدخل في بناء المسجد الحرام إلا في زمن التوسعة السعودية :الصفا)

كمـا في خـبر   –المسـعى المـدخل في المسـجد الحـرام أنَّ ما يلي المروة من امتداد محل  :الرابع    
  .لم يلُحق إلى الآن في بناية المسجد الحرام ،-الأزرقي

الــذي  فــلا يتحقــق أنــه بعــض مــن المســعى، أمــا المكــان الــذي يســعى فيــه الآن (وولــه: ثالثــاً: ق 
  .إلخأو غيره...)  ،سعى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم
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نـه مـن المسـعى الـذي سـعى فيـه رسـول الله صـلى الله عليـه وعلـى آلــه بـل هـو متحقـق أ جوابـه: 
   .كما تقدم  ،وسلم

كمـا ذكـر الأزرقـي   ،و لمَ  لا يكون منتهى دار ابن عباد عند ميل منـارة باب علـي :فإنْ قيل   
ـــاد بـــن جعفـــر عنـــد حـــد ركـــن المســـجد الحـــرام  ـــار مكـــة (و كـــان باب دار محمـــد بـــن عب في أخب

 ؟ ١اليوم)

  :يناقش ذلك بالآتي :قُـلْنا 

ذكــر الفــاكهي دار عبــاد بــن جعفــر العائــذي في الــدور الــتي تســتقبل المســجد الحــرام ولا  .١
 .٢تلزق به

أن ذلــك يفيــد اعــتراض دور بــني نوفــل للمســعى النبــوي الشــريف، كــدار أبي حســين و  .٢
  .و هذا يخالف ما رُويَ في الآثار المرفوعة و الموقوفة ،دار بنت قرظة

 وص والآثار وأقوال العلماء الأثبات أولى من ادعاء التعارض بينها. الجمع بين النص .٣

 -دار محمـــد بـــن عبـــاد بـــن جعفـــر  :أعـــني –و مـــن هنـــا يظهـــر لنـــا، أنَّ موضـــع هـــذه الـــدار    
متأخر قليلاً إلى جهة الشرق عن منارة باب علي التي عليهـا الميـل الأخضـر في جـدار المسـجد 

 .الحرام

عى تحـول كلـه أو بعضـه فــإنَّ الـز�دة لم تخـرج عـن حـد البينيـة بـين الصــفا سـواء قلنـا إنَّ المسـ و   
والمـــروة، و قـــد بلغـــت الـــز�دة منتهاهـــا، و اســـتنفذت البينيـــة المتاحـــة بـــين الجبلـــين، لملاصـــقة دار 

 عباد بن جعفر العائذي لجبل أبي قبيس، كما رواه الأزرقي و الفاكهي، و الله أعلم. 

                                                 
 ). ٢/٧٩للأزرقي ( )أخبار مكة( ١
  .)٢٠٨-٢/٢٠٦(أخبار مكة) للفاكهي (  ٢
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 ب القطبيالفرع الثاني: مناقشة جوا

  :يناقش بما يلي 

  ..).،صلى الله عليه وسلم كان عريضاً  أن المسعى في عهد رسول الله... (: قوله: أولاً 

هــــ)، فكيـــف اطلـــع علـــى كـــون ٩٩٠ينـــاقش بأن: القطـــبي مـــات في أواخـــر القـــرن العاشـــر (ت: 
ا سـبب و مـ  ؟و مـا هـو ضـابط هـذا العـرض ؟! وأين النقـل بهـذا؟المسعى عريضاً في عهد النبوة

 ضيقه في عهده؟ 

ــفَ مــن أجــود مــا ي ـُو     الــدرر (بــه كلامــه في العــرض، كــلامُ عصــريه الجزيــري صــاحب كتــاب  رُ سَّ
هــ مــا ٩٦٠حيـث ذكـر في أحــداث سـنة ) الفرائـد المنظمـة في أخبـار الحــج وطريـق مكـة المعظمــة

ين و في يــوم الاثنــين خــامس عشــر القعــدة أجهــر النــداء بمكــة لجميــع أصــحاب الــدكاك(نصــه: 
ام دكانــه شــيئاً،  بالمســعى أن لا يبســطوا أســبابهم إلا في نفــس الــدكاكين في الجــدر، ولا يخــرج قــُدَّ
ولا يضـــع دكـــة خشـــب ولا غيرهـــا. وفي ثاني المنـــاداة، ركـــب قاضـــي مكـــة و�ئـــب جـــدة، وأزالـــوا 

قد كان قديماً واسعاً، ثم ضُيق بالأبنيـة لتسـامح جميع الدكك التي بالمسعى، ليتسع المسعى، و
النــاس للكــرا مــن هــذا المشــعر تعــد�ً وظلمــاً، فقــد ذكــر في التــاريخ أن عــرض المســعى كــان 

، وقــد ضــاق في زماننــا خصوصــاً، وقــد وضــع فيــه الــدكك، فيحصــل الأذى ســتة وثلاثــين ذراعــاً 
 . ١)في أ�م الحج

.) أي: بالنســــبة لــــذرع العلمــــاء .(كــــان واســــعاً  ،فهــــذا معــــنى قــــولهم (كــــان المســــعى عريضــــاً)   
   .لا لمطلق العرض و الاتساع بدون ضابط و لا قيد ،هم لعرضهوضبط

  .)،...وبنيت تلك الدور بعد ذلك في عرض المسعى القديمقوله (..،  :ثانياً 

يجاب عنه بأنَّ دُورَ عباد بن جعفر المخزومي، و أبي حسـين النـوفلي، و بنـت قرظـة النوفليـة،    
ت أبنيـة حادثـة بعـدهم، فهـي دور موجــودة كانـت موجـودة في عهـد النبـوة و الصـحابة، و ليسـ

                                                 
 ). تحقيق حمد الجاسر. ٢/٩٢٧(الدرر الفرائد المنظمة) ( ١
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قائمــة، وكــانوا يســمعون النــبي صــلى الله عليــه وســلم عنــدما يعلــم أمتــه وهــو في الســعي، ويقــول: 
ويــرون إزاره يــدور، وسمْعُهــم ورؤيــتُهم لــه  )،� أيهــا النــاس إن الله كتــب علــيكم الســعي فاســعوا(

عمـر رضـي الله عنـه يمـر مـن أمـام  بوضوح تام، يـدل علـى قربـه الشـديد مـن دورهـم. و كـان ابـن
دار ابن عباد، كما في صحيح البخاري معلقاً، فهي دار موجـودة، لهـا (باب)، و (خوخـة)، و 

 .كما ادَّعى القطبي  ،(مجلس)، كما في الآثار، ولم تبن بعد النبي صلى الله عليه وسلم

وتــرك بعضــها للســعي  ،وأدخــل بعضــها في المســجد الحــرام ،مها المهــدي... فهــد(قولــه:  :ثالثــاً  
 إلا لأنكـره علمـاء الـدين مـن الأئمـة المجتهـدين رضـوان الله علـيهم و ،تحويلاً كلياً  ولم يحول ،فيه

 وقد تقدم تقريره.  ،كلامه هذا صحيح  ...).،أجمعين مع توفرهم إذ ذاك

ويلاً  ولم يحـول تحـ(، قولـه: -موافقـاً لكـلام الفاسـي السـابق  –من فوائـد مـا قالـه القطـبي  :رابعاً  
 و لله الحمد. ،فأصل محل المسعى النبوي محفوظ لم يبدل بالكلية )،كلياً 
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 هـ١٢٦٦إنكار أهل مكة توسعة المسعى سنة  :المطلب الخامس 

يعــني:  –وقــد أراد المــذكور ( :)إفــادة الأ�م(في   ۱)١٣٦٥قــال عبــدالله الغــازي المكــي (ت     
ى ويهــدمها، ليتســع علــى الحجــاج حــال أن يوســع المســع –المشــير الحــاج محمــد حســيب باشــا 

السعي، و�خذ من الدور الداخلـة في مشـعر المسـعى، ويجعـل طريقـاً في الـذاهب للسـعي وآخـر 
للآيــب، ونصــب حــبلاً كــان مــراده أن يجعــل عوضــه درابــزا�ً مــن الحديــد أو غــيره، وهــدم بعــض 

، وتوجـه بالكتـب إلى الدور الداخلة بالمشعر، فكتب فيه بعض أهالي مكة المشـرفة ونقمـوا عليـه
الدولة العلية السيد عبدالله بن عقيل، توجه خفيـة علـى �قـة إلى التنعـيم، ثم أخـذ بـراً مـن طريـق 

هــــ) ســـت ١٢٦٦الحديبيـــة، وتوجـــه إلى الأســـتانة، وشـــكاه، فـــأمرت الدولـــة العليـــة بعزلـــه ســـنة (
  ٢)وستين ومائتين وألف، فتوجه إلى الأستانة

                                                 
 م  ١٩٩٧) الطبعة الثانية عشر، سنة ٤/١٣٤)، و (الأعلام) للزركلي (١/٢٢(التاريخ القويم) للكردي ( :ترجمته في ١
 لان. )، وهو في (خلاصة الكلام) لدح٣/٣٥١بواسطة: (التاريخ القويم) ( ٢



٢٨ 

 
 

 علماء في قضية عرض المسعى  بيان أدلة ال :الفصل الثاني

 رواية الأزرقي المشكلة نالعلماء و الفقهاء مموقف  :المبحث الأول

لا زال فقهــاء الإســلام يقــررون في كتــبهم و دروســهم أحكــام الســعي و يفتــون المســلمين و 
يعلمو�م، و لا يتعرضون لما ذكره الأزرقي. و ذلك لعدم حاجة المكلف إليه، و لأن إثارته فيـه 

باب شــبهة علــى الجهــال، فيعاملونــه بالأصــل المتبــع عنــدهم في مثــل هــذه الأحــوال، وهــو  فــتح
السكوت عن مواطن الشبهات و عدم إثارتهـا. و لهـذا إذا ذكـروا المسـعى ذكـروه علـى أنـه المحـل 

(والظـــاهر أن  :المعــروف المعهــود عنـــد المســلمين، و أن واديـــه لم يتغــير. قـــال ابــن القـــيم رحمــه الله
 .  ١يتغير عن وضعه) الوادي لم

و من الفقهاء من ينبه على كلام الأزرقي و يوهمه، و يؤكد أن ذلك لا ينـافي كـون المسـعى 
(و يشــترط  :هــو المســعى المعــروف الــذي عليــه العمــل. قــال الرملــي الشــافعي في  (�ايــة المحتــاج)

طــع مـا بينهمــا قطـعُ المســافة بـين الصـفا والمــروة كـل مــرة، و لابـد أن يكـون ق :في السـعي] :[أي
ـــوهِمُ مـــن بطـــن الـــوادي،  و هـــو المســـعى المعـــروف الآن؛ و إنْ كـــان في كـــلام الأزرقـــي مـــا ي

   ٢خلافه؛ فقد أجمع العلماء وغيرهم من زمن الأزرقي إلى الآن على ذلك)

هـــو المكـــان المعـــروف  :والمســـعىو قـــال مـــلا علـــي قـــاري الحنفـــي المكـــي في (المرقـــاة):  ( 
أنَّ أكثـره  ٣لخلف عليـه كـابراً عـن كـابر، ولا ينافيـه كـلام الأزرقـياليوم، لإجماع السلف و ا

 .    ٤في المسجد الحرام، كما توهم ابن حجر رحمه الله، فتدبر)

و قـد فتحــت روايــة الأزرقـي و إشــكال القطــبي و جوابـه، باب شــبهة علــى بعـض أهــل العلــم    
بـل إنَّ  ،سـعى في العهـد النبـويفي هذا الزمان، فاتخذوا كلامهما ذريعـة للقـول باتسـاع عـرض الم

! وهــذا مــن شــؤم اتبــاع المتشــابه تحديــد عــرض المســعى لــيس بمقصــود للشــارعإنَّ  :مــنهم مــن قــال

                                                 
 .)٢/٢٢٨(زاد المعاد) ( ١

   .)٣/٢٩١(�اية المحتاج) (  ٢
  .في المطبوع (الأذرعي) و الظاهر صواب ما أثبت ٣
  .)٥/٤٧٥(مرقاة المفاتيح) ( ٤
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من كلام العلماء، فإنه من جنس اتباع المتشابه من النصوص، كما قال تعـالى {فأمـا الـذين في 
 }. قلوبهم زيغٌ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأويله

والهمــم والــدواعي المعروفــة لأهــل القــرون المفضــلة، تــدعو إلى ضــبط عــرض المســعى في وقــت     
رؤيتهم لاجتهادات الخلفاء و توسعتهم للمسجد الحرام، و لو كان حد المسعى يمتد لأبعد مـن 
ذلك، لوضعوا الأميال عليه، فإنه ليس بالأمر المتعذر، كما وضـعوها في أميـال و أعـلام حـدود 

دَ أعلامهـا الخليفـة  م في رؤوس جبال مكة،  فإ�ا لا تزال معروفة في ذلك التاريخ،الحر  وقد جـدَّ
فاقتصـارهم بوضـع الأميـال علـى الموضـع المـذكور شـاهد قـوي علـى أن هـذا  المهدي و اهتم بها،

  .هو منتهى حد المسعى من الجهة الشرقية

   .عىعرض المسأدلة العلماء على تحديد بيان  :ثانيالمبحث ال 

 :فقــالوا ،لقــد ذهبــت هيئــة كبــار العلمــاء إلى القــول بأن عــرض المســعى محــدود بعمــل القــرون   
يحكمــه عمــل القــرون المتتاليــة مــن عهــد  :و عرضــه ،المســعى بطولــه يحكمــه جبــل الصــفا والمــروة(

 .١)النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا
   :همهامن أ ،في المسألة قويةٍ و استُدِّلَ لقولهم بأدلةٍ  

ـــــــدليل الأول ـــــــه الصـــــــلاة والســـــــلام ســـــــعى في هـــــــذا  :حكـــــــايتهم للإجمـــــــاع :ال ـــــــبي علي أن الن
و قــــد قــــال النــــبي صــــلى الله عليــــه  ،اليــــوم) المســــعى(هــــو الــــذي يســــمى بـــــ  و ،المعهــــود المكــــان
و المســـعى بـــين الصــفا والمـــروة توارثـــه المســـلمون مـــن عهـــد ( .(لتَِأْخُـــذُوا عَـــنيِّ مَنَاسِـــكَكُمْ) وســلم:

  .۲ )وأجمعوا عليه كما هو عليه الآن ،هيم عليه السلامإبرا
 ،اســتقرَّ الإجمــاعُ علــى أن المســعى :هـــ١٦٧ســنة  و لمــا وقــع تغيــير الخليفــة المهــدي للمســعى    
  .هذا المسعى المعهود المحدود بالأميال الخضراء :هو

و  ،۳ )الغــرامشـفاء (الحــافظ الفاسـي مــؤرخ مكـة في كتابــه  :و ممـن نقــل الإجمـاع علــى ذلـك    
مرقــــاة (و مــــلا علــــي قــــاري في  ،۲)�ايــــة المحتـــاج(و الرملــــي في  ،۱)الإعــــلام(القطـــبي في كتــــاب 

                                                 
 قرار هيئة كبار العلماء.  ١
 بيان الشيخ صالح الفوزان حول توسعة المسعى.  ٢
١/٥٢١( ٣ .( 
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لإجمــاع الســلف والخلــف  ؛ المكــان المعــروف اليــوم المســعى هــو و( :حيــث قــال ،)المفــاتيح
  .۳) عن كابر عليه كابراً 

جـد إجمـاع عملـي محفـوظ لا يو ( :من يقول من أهل العلـمدُ على العلماء قول و لا يرِ      
  .٤.).،للأمة في ذلك

       

   :حكاية الإجماع لها مقامانإنَّ لأنه يقُال:  
مــن يــرى أنَّ المســعى الحــالي هــو كمــا كــان علــى عهــد رســول الله صــلى الله  :المقــام الأول     

 ،المسـعى بطولـه يحكمـه جبـل الصـفا والمـروة( :و يضبطون ذلـك بقـولهم  .عليه وسلم دون تغيير
 .٥)يحكمه عمل القرون المتتالية من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا :و عرضه

: من يقول: إنَّ الإجماع قد اسـتقر بعـد تغيـير الخليفـة المهـدي وتحويلـه للمسـعى المقام الثاني    
 .النبــوي و هدمــه لــبعض البيــوت علــى هــذا المســعى المعهــود الــذي اســتقرَّ عليــه عمــل المســلمين

ا يقــول بــه عــددٌ مــن العلمــاء و الحفــاظ كـــ: الحــافظ الفاســي، و العلامــة القطــبي النهــراولي هــذو 
   .الحنفي، و الرملي الشافعي، و ملا علي قاري الحنفي

 ،العلمــاء لإجمــاع جديــد في المســألة يــدلُّ علــى أنــه قــد حُــوِّلَ فعــلاً بعضــه أو كلــه و حكايــةُ    
  .وتعضد ذلك الرواية التاريخية الصحيحة

مقصـــود أصـــحاب المقـــام ذلـــك أنَّ  ،و لا فـــرق بـــين أصـــحاب المقـــامين في حكايـــة الإجمـــاع    
الأول حاصــل بحكايــة الإجمــاع المســتقر علــى (المســعى المعهــود) الــذي تــوارث المســلمون العمــل 

  .قد تقدم بسط ذلك و مناقشته في الفصل الأولو  ،عليه
و  ،نقـل الإجمـاعب ،)يوجـد إجمـاع عملـي محفـوظ للأمـةإنَّهُ لا (مَنْ يقول:  علىيُـرَدُّ و لهذا     

 :مـــنهم ،و قـــد حكـــاه عـــددٌ مـــن العلمـــاء ،مســـائل الإجمـــاع لا يجـــوز فيهـــا الخـــلاف و لا يســـوغ
كمـا تقـدم   – )المرقـاة(في حتى قال ملا علي قاري الحنفـي  ،لحافظ الفاسي و القطبي و الرمليا

                                                                                                                                            
 ). ٧٠ة (خلاصة الكلام) (صبحاشي )، و(الإعلام)١٣٨(ص(الإعلام)  ١
 ) ٣/٢٩١(�اية المحتاج) ( ٢
٥/٤٧٥( ٣ ( 
  .بحث الشيخ حمزة الفعر، و )٦٠-٥٩ ،٣٠(صانظر: (توسعة المسعى عزيمة لا رخصة)  ٤
 قرار هيئة كبار العلماء.  ٥
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ـــوم المســـعى هـــو و( :- ـــه كـــابراً لإجمـــاع ا ؛ المكـــان المعـــروف الي عـــن   لســـلف والخلـــف علي
 . ١)كابر
ـــة      ـــعَ المشـــاهدَ في زمـــا� ،العلمـــاء للإجمـــاعهـــؤلاء و حكاي زمـــان (م لأ�ـــم رأوا أنَّ الواق

فـإ�م  ،هـو انتهـاء محـل السـعي المحصـور بـين الصـفا والمـروة )الأزرقي و الفـاكهي و الفاسـي
جعفـــر الملاصـــقة لجبـــل أبي  عبـــاد بـــنرووا أنَّ الخليفـــة المهـــدي وصـــل بهـــدم الـــدور إلى دار 

  .قبيس، فتوقف عن الهدم لئلا يخرج عن البينية المقصودة للشارع
فحملــــتهم الهمــــم  ،و هــــم كــــانوا يشــــاهدون هــــذه الــــدار و يعرفو�ــــا و يشــــيع ذلــــك فــــيهم     

و لا ريـــب أن  .والـــدواعي لضـــبط حـــدود مـــا بـــين الصـــفا والمـــروة عنـــدما رأوا تغيـــير الخلفـــاء لهـــا
مـــن معرفـــة  بالإتبـــاعالجبـــال و أسمائهـــا و مـــا يـــدخل فيهـــا ومـــا لا يـــدخل، أولى معـــرفتهم بحـــدود 

 .المعاصرين بلا خلاف
فـــإنْ قيـــلَ: الإجمـــاع المحكـــي في المســـألة هـــو علـــى صـــحة الســـعي و إجزائـــه في المســـعى المعـــروف 

 القديم الذي عليه العمل لا على أنَّ غيره ليس محلاً للسعي ؟! 
كـدُ حكايـة الإجمـاع، و أنَّ المقصـود بقـولهم (المسـعى) هـو هـذا المحـل فالجواب: أنَّ هـذا ممـا يؤ    

المعــروف المعهــود، و أنْ لا محــل للســعي ســواه، لأ�ــم لــو علمــوا محــلاً مجــز�ً فيــه الســعي غــير هــذا 
لدَّلوا عليه، لوجود المقتضي لذلك، فإنَّ ذلك كان من همة الخليفة المهدي، و قد بـذل الأمـوال 

ماً شديداً كما ذكروه في كتب التاريخ، و لو كـان هنـاك محـلاً للسـعي لـدَّلوا و اهتم لذلك اهتما
عليــه الخليفــة المهــدي،  و لَمَــا جــاز لهــم الســكوت عنــه، و هــم كــانوا يشــاهدون المواضــع و مــا 
يدخل فيها و ما لا يدخل، و ينقلون ذلك عن أسلافهم بطريق التواتر والسماع، و قد توقـف 

بقية دار عباد بن جعفر مـع عظـيم رغبتـه في التوسـعة علـى المسـلمين، الخليفة المهدي عن هدم 
 و لكن لظهور حد جبل أبي قبيس في دار عباد، توقف عن إكمال الهدم. 

 و السعي بين الصفا والمروة لا بين أبي قبيس والمروة بنص التنزيل.     
لا يريــدون الرفــق بهــم، و لا يمكــن أن نقــول: إ�ــم لا يبحثــون عــن التيســير علــى المســلمين، و     

ول لا يعجـز أحـد عـن هـذا القـأو أنه لا يوجد زحام في زمـا�م، و نحـو ذلـك مـن الأقـوال، فـإنَّ 
 قوله كما لا يعجز أحد عن الرد عليه!   

  

                                                 
٥/٤٧٥( ١ ( 
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ومــا ورد مـن ذرعٍ لعــرض  ،..( :مقـولهعلمـاء الإســلام و مـن هنــا نعلـم أنَّــه لا يـردُ علــى     
وبعـض المـؤرخين: إنمـا كـان مـن باب ضـبط الواقـع المشـاهد المسعى مما ذكره بعض الفقهاء 

  .١)الذي كان في زمنهم، لا أنه تحديد من الشارع
و مـن علـم  ،خليـة عـن البرهـان ،بـل هـو دعـوى مجـردة ،لأنه لا دليـل علـى قـولهم هـذا     

   .يعلملم حجة على من 
   

الي لا يتحقــق كونــه المكــان المســعى الحــ ( :قــول مــن يقــولممــا لا يــردُ علــى أصــول العلمــاء و    
لأن المسـعى في زمنـه عليـه الصـلاة والسـلام كـان  ؛ الذي سعى فيـه النـبي عليـه الصـلاة والسـلام

  يمــر مــن داخــل المســجد الحــرام الحــالي، وكــان ممتــداً إلى جهــة الجنــوب، أوســع ممــا هــو عليــه الآن،
و الوليـد الأزرقـي في  ومـن ذلـك مـا ذكـره أبـ كما ذكر ذلك عدد من علماء الحديث والمـؤرخين،

لـيس هنالـك نـصٌّ و  ،» وكان المسعى في موضع المسـجد الحـرام « من قوله: كتابه أخبار مكة،
لا علــى عــدم جــواز الســعي في و  يــدل علــى ســعي النــبي عليــه الصــلاة والســلام في هــذا المكــان،

 أهـ.  .٢ )مما كان داخلاً في حدود الصفا والمروة غيره،
يمكـــن  ،٣)و كـــان المســـعى في موضـــع المســـجد الحـــرام اليـــوم(شـــكلة عبـــارة الأزرقـــي المُ  لأن  

  :على وجهينفهمها 
للعهـد، والعهـد المستحضـر عنـدهم:  اهاهنأن الألف واللام في قولهم (المسعى)  الوجه الأول: 

تأخـــير جـــزء مـــن محـــل شـــدة الســـعي (الرمـــل) الـــذي فعلـــه النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم في هـــذا 
مؤرخ مكة الحافظ الفاسي لمحل التغيـير في جهـة الميـل الـذي في منـارة وتقدَّمَ حصر  .الموطن

    المسجد الحرام و الميل الذي في موضع دار عباد بن جعفر.
بتقدير أن المقصود المسـعى النبـوي الشـريف كلـه، ففيـه دليـل علـى أن نقلـه كـان  الوجه الثاني: 

قــول الأزرقـــي والفـــاكهي في دار عنــد انتهـــاء حــد الســـعي إلى موضــع الأميـــال في شــرقه، بـــدليل 
و قــد تقــدم بســط  .عبــاد بــن جعفــر أ�ــا في (لصــق جبــل أبي قبــيس)، وهــذا نــص في محــل النــزاع

   .ذلك مراراً 
                                                 

  .)٦٠-٥٩ ،٣٠(ص(توسعة المسعى عزيمة لا رخصة) بحث  انظر: بحث الشيخ حمزة الفعر و ١
 الفعر.  بحث الشيخ حمزة ٢
   .)٢/٧٩(الأزرقي  ٣
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و قــال ( :لابــن كثــير )البدايــة والنهايــة(الاســتدلال بمــا جــاء في في هــذا المقــام كمــا لا يــردُ       
صـلى الله عليـه  سيل الذي رمـل فيـه النـبيما بين هذه الأميال أوسع من بطن الم بعض العلماء:

هـذا بطـن المسـيل الـذي رمـل الفـاكهي و ابـن أبي شـيبة عـن مجاهـد قـال: (و ما رواه  ،١ )وسلم
 .٢ولكن الناس انتقصوا منه) ،فيه النبي صلى الله عليه وسلم

    

    :ه يمكن أن يجاب عنه بما يليلأن
إنْ كــان المــراد بــه العــرض الــذي  ،بعــض العلمــاءإنَّ نقــل الحــافظ ابــن كثــير لــذلك عــن  :أولاً     

لأنَّ الخليفــة المهــدي زاد في توســعة محــل الســعي بهــدم أكثــر دار  ،فــلا إشــكال فيــه ،بــين الأميــال
و هذا الوسع قد استنفذ  .أوسع -عرضاً  -فيكون ما بين الأميال  ،عباد بن جعفر كما تقدم

فــإنَّ الفقهــاء  ،د بــه الجانــب الطــولي بــين الأميــالو إنْ كــان المــرا .حــد البينيــة بــين الصــفا و المــروة
 .٣نصَّوا على أن الساعي ينبغي أن يسعى قبل الأميال الموجودة بستة أذرع

: أن النــاس انتقصــوا مــن مكــان الســعي -والله تعــالى أعلــم  –المــراد بأثــر مجاهــد إنَّ  :ثانيــاً     
و لهـذا كـان الصـحابة  ،بـدليل و أفعـال النـاس لا حجـة فيهـا إلا ،في شدة السعي يبدؤونحين 

بـــدليل إشـــارته إلى بطـــن  ،ينبهـــون علـــى حـــد بـــدء الســـعي ببيـــت بـــني عبـــاد و بيـــت أبي حســـين
كمـــا أنـــه لم ينقـــل أحـــد أن المســـعى قـــد حـــول مـــن   ،المســـيل (هـــذا بطـــن المســـيل الـــذي رمـــل...)

 و إنما حُوِّلَ في زمن الخليفة المهدي العباسي. ،مكانه في زمن مجاهد
. قــد حــدثت أبنيــة عديــدة ملاصــقة لجــدر المســجد ..( هُ نَّــإ في هــذا المقــام يقــالُ و ممــا لا    

 ،اقتطعـت جــزءاً مــن مســاحة المسـعى وبقــي الحــال علــى ذلـك إلى عهــد الــز�دة الســعودية الأولى
و بهــذا  ،حيــث أزيلــت تلــك المبــاني ووســع في عــرض المســعى الحــالي عمــا كــان عليــه فيمــا مضــى

عملــي تناقلتــه الأمــة علــى أن الســعي لا يجــوز في غــير هــذا المكــان  يتبــين أنــه لــيس هنــاك إجمــاع
  .٤)المحدد مما كان داخلاً في حدود الصفا والمروة

  

                                                 
 الفعر بحث الدكتور سعود الفنيسان وبحث الشيخ الدكتور حمزة :انظر   ۱

 انظر: بحث الشيخ الدكتور الفنيسان.  ٢

)، ٢٠٥(الروض المربع) (ص  )، و١/٤٣٧(الكافي) لابن قدامة ( )، و٥/٢٣٦انظر على سبيل المثال: (المغني) ( ٣
 ).، وهو كثير في كتب الفقه. ١/٥١٨غرام) للفاسي (و(شفاء ال

 بحث الشيخ حمزة الفعر.  ٤
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  :أن يجيبوا بما يلي همكنلأنه يم
كـــلام متقدمـــة المـــؤرخين لا يوجـــد فيـــه نـــصٌ علـــى اتســـاع وعـــرض المســـعى في العهـــد   نَّ إ: أولاً  

ثم ضـــبطوا عرضـــه بمـــا تقـــدم بيانـــه في الفصـــل  ،لمســـعىغايـــة مـــا فيـــه قضـــية التحويـــل ل ،النبـــوي
 .الأول

ـــاً   كـــان في معـــرض   ،أن كـــلام متـــأخرة مـــؤرخي مكـــة في عـــرض المســـعى في العهـــد النبـــوي :ثاني
   .و قد تقدم الجواب عنها ومناقشتها ،الجواب عن شبهة ثارت عندهم

شاعر، فإذا قصَّر فيـه بعـض : أن رفع تلك الأبنية وإزالتها واجب على من ولاه الله أمر المثالثاً  
الـــــولاة، لأمـــــر مـــــن الأمـــــور أو لمصـــــلحة مـــــا أو لخشـــــية فتنـــــة، فـــــلا يعـــــني ذلـــــك صـــــحة بقائهـــــا 
ومشــروعيتها. وقــد حــاول قــديماً بعــض الــولاة إزالــة بيــوت حادثــة بمشــعر المســعى وتوســيعه، فلــم 

باشـا  يتمكن من ذلك، بل كـان ذلـك سـبباً للفتنـة ومـن ثم تم عزلـه، كمـا جـرى للـوالي حسـيب
 . ١التركي رحمه الله

: أن الإجمــاع العملــي محفــوظ عنــد العلمــاء والمجتهــدين، حكــاه الحــافظ الفاســي والعلامــة رابعــاً  
 وغيرهم.  ،القطبي، والشيخ ملا علي قاري

و لا ينقض هؤلاء الإجماع، كما أ�م لا  ،: لا عبرة بأقوال ولا إحداث الغاصبين للبناءخامساً  
  .يدخلون فيه بالاتفاق

و  ،.كــلام المــؤرخين في نقــل المســعى أمــر واضــح تســنده قــرائن كثــيرة.( و ممــا أوردوه قــولهم  
 . ٢)بخلاف عرض المسعى فلا يوجد نص عليه ،نقله بعض الفقهاء المكيين

الــــنص (نَّ الـــنص المقصـــود في عــــرض المســـعى، إنْ كـــان المقصـــودُ بـــه بأ عـــن ذلـــك يجـــابو   
، فهـو غـير منقـول أيضـاً في مسـألة -كمـا هـو الظـاهر   – في تعيـين العـرض والتحديـد) الشرعي

 .لأن الأصــل في العبــادات الحظــر ،وعلــى الناقــل عــن الأصــل إقامــة الــدليل ،نقــل المســعى الآن
   .كما تقدم بيا�ا،فهي موجودة ،وإنْ كان المراد به نصوص المؤرخين

 

                                                 
 كما تقدم.   ١
 بحث الشيخ حمزة الفعر.  ٢



٣٥ 

 
 

 ،المعهود ناء المسعىالاستدلال بأقوال الفقهاء بعدم صحة السعي خارج ب :الدليل الثاني
  .كان ذلك داخل المسجد الحرام أو خارجهأ  سواءً 

لهذا أصبح يطلق على محـل هـذا  و ،بإيجاب السعي بين الصفا والمروةالنصوص قد جاءت ل   
ومُيز بـين سـائر أجـزاء الحـرم ومواضـعه القريبـة منـه بهـذا الاسـم المعهـود الـذي  ،)المسعى(النسك 

و نصَّ الفقهاء علـى أنـه لا يجـزيء السـعي  .ون العمل به والسعي فيهتوارث المسلمون عبر القر 
قـــال الحطـــاب المـــالكي في مواهـــب الجليـــل لشـــرح مختصـــر خليـــل:  .في خارجـــه ولا في مســـامتته
فلـو سـعى في غـير ذلـك المحـل بأن دار  كونـه بـين الصـفا والمـروة؛(وللسعي شروط... ومنها 

. وقال الخطيب الشربيني ١)جد لم يصح سعيهمن سوق الليل أو نزل من الصفا فدخل المس
فلو عدل عن موضع السعي إلى طريـق آخـر في المسـجد ...، ( :)مغني المحتاج(الشافعي في 

، كمــا في أو غــيره، وابتــدأ المــرة الثانيــة مــن الصــفا، لم تحســب لــه تلــك المــرة علــى الصــحيح
 والمســعى هــو( :اة المفــاتيح)في (مرقــ. وقــال مــلا علــي القــاري الحنفــي ٢)المجمــوع وز�دة الروضــة

. وقـــال شـــيخ ٣)عـــن كـــابر لإجمـــاع الســـلف والخلـــف عليـــه كـــابراً  ؛ المكـــان المعـــروف اليـــوم
المسـعى وتـرك السـعي بـين الصـفا  ةلـو سـعي في مسـامت( :الإسلام ابـن تيميـة في (شـرح العمـدة)

 .٤)والمروة لم يجزه
سـعي، فلـو كـان يمـر مـن وراء اعلم أنه لا يجوز السعي في غير موضـع ال( وقال الشنقيطي:  

المســعى حــتى يصــل إلى الصــفا والمــروة مــن جهــة أخــرى لم يصــح ســعيه؛ وهــذا لا ينبغــي أن 
  .٥)يختلف فيه

إنَّ تلقي الفقهـاء لكـلام المـؤرخين في تحديـد عـرض المسـعى بالقبـول دليـل علـى أن الأمـر       
رح الفقهـاء بأن مـن سـعى ولهـذا يصـ .و على هذا جرى العمـل عـبر القـرون ،محل اتفاق عندهم

   .في داخل المسجد الحرام فإنه لا يعتد بسعيه

                                                 
٤/١١٨( ١ ( 
 ). ٢/٢٥٦(مغني المحتاج) ( ٢
٥/٤٧٥( ٣ ( 
 ). ٥٩٩ /٣(شرح العمدة) ( ٤
 ) مطبعة المدني. ٢٥٣ /٥(أضواء البيان) ( ٥
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أن المســــعى النبــــوي القــــديم في هــــذه الجهــــة  –والله تعــــالى أعلــــم  -وســــبب إبطــــالهم للســــعي    
قـــال شـــيخ  .الجنوبيـــة كـــان بينـــه وبـــين المســـجد الحـــرام بيـــوت للنـــاس و اخـــتلط أمرهـــا بالمســـعى

جــدار المســجد، وكــان قبــل  : (... حــتى صــار المســعى يلــيالعمــدة الإســلام ابــن تيميــة في شــرح
 ١ذلك بين المسجد والمسعى بناء للناس،...)

و قد أدخلت جميع هذه الأبنية مع جزء المسعى النبوي المذكور للضرورة في توسـعة المسـجد    
الحــرام، واخــتلط أمرهــا، ولهــذا يمنــع الفقهــاء الســاعي مــن الســعي في ذلــك المكــان، لتعــذر العلــم 

 بحد ومكان سعي رسول الله عليه الصلاة والسلام. 
إنَّ الصـفا والمـروة أوسـع مـن (العلماء قول مـن يقـول قرار لا يرد على و من هنا نعلم أنه    

فـــإذا ســـعى الســـاعي خـــارج المســـعى القـــديم مـــن جهـــة الشـــمال الشـــرقي  هـــذا المكـــان المشـــاهد،
روة الحقيقيـة فـإن سـعيه صـحيح لأنـه قـد والجنوب الشرقي فيما كان داخلاً في حدود الصفا والمـ

  .٢ )جاء بما طلُب منه
في   مجـزئإنَّ الانحراف اليسير عن موضـع السـعي ( :مقولهالإسلام كما لا يردُ على فقهاء    

كــــلام الأئمــــة كمــــا هــــو منقــــول عــــن الشــــافعي، وهــــو مشــــعر بعــــدم التحديــــد الشــــرعي لعــــرض 
مـع  ،هو تحديد لواقع معـين يخـبر عنـه الـذارع تحديد عرض المسعى بأذرع معينة إنما و. ٣المسعى

(الظـاهر أن  :ولذا قال الشـرواني في حواشـيه علـى تحفـة المحتـاج ،ليس تحديداً  أنَّ خبره تقريب و
التقــدير لعرضــه بخمســة وثلاثــين أو نحوهــا علــى التقريــب، إذ لا نــص فيــه يحفــظ عــن الســنة فــلا 

(ولم أرَ في كلامهــم ضــبط  :)�ايــة المحتــاج(قــال الرملــي في  و   .٤يضــر الالتــواء اليســير لــذلك)
عــرض المســـعى وســكوتهم عنـــه لعــدم الاحتيـــاج إليــه، فـــإن الواجــب اســـتيعاب المســافة الـــتي بـــين 

التـــوى في ســـعيه عـــن محـــل الســـعي يســـيراً لم يضـــر كمـــا نـــص عليـــه  الصـــفا والمـــروة كـــل مـــرة، ولـــو
  .٥الشافعي)

                                                 
 ). ٤٥١ /٣ج والعمرة) ((شرح العمدة في بيان مناسك الح ١
 بحث الشيخ حمزة الفعر.  ٢
  بحث الشيخ القاضي هاني بن جبير.  ٣
و أحال على (تحفة  ،و قد نسب الدكتور عبدالوهاب أبو سليمان هذا القول لابن حجر الهيتمي المكي). ٤/٩٨( ٤

   .)٦٠يمة لا رخصة) (ص انظر (توسعة المسعى عز  .و هو ليس من كلامه فيها بل هو في (الحاشية) ،المحتاج)
٣/٢٨٣( ٥ .( 
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  :على العلماء أن يقالذلك د و و سببُ عدم ور   
اليســير في كـــلام الفقهـــاء هــو مـــا يحصـــل للســاعي في بطـــن مســـيل  بالالتـــواءالمقصــود إنَّ : ولاً أ 

 فــــالالتواءالـــوادي لوجــــود النتـــوءات والأكمــــات والارتفاعـــات المعهــــودة في مثـــل هــــذه الأوديـــة، 
ولهــذا فســروا مــا نقــل عــن الشــافعي  .اليســير هــذا بمــا لا يخــرج عــن موضــع الســعي لا حــرج فيــه

ــُـهُ:بقـــولهم: (...  ـــوَى...إلخَْ  وَقَـوْل ــَـلْ  . وَلَوالتـَ ـــبٌ ب ـــرْضِ الْمَسْـــعَى فَـغَريِ ـــنْ عَ ـــعَ الخْــُـرُوجِ عَ إنْ كَـــانَ مَ
بِالجْمُْلـَةِ فَـهَـذَا الـنَّصُّ محُْتـَاجٌ إلىَ التَّأْوِيـلِ و  وَجْـهَ للِتـَّقْيِيـدِ بِالْيَسِـيرِ. فَلا  وَإِلالافهِ مُهُمْ مُصَرحٌِّ بخِِ لاَ ك

  وَالْمُراَجَعَةِ.
عَنْ تَاريِخِ الْفَاكِهِيِّ أَنَّ عَرْضَ الْمَسْـعَى خمَْسَـةٌ وَثَلاَثـُونَ  وفيِ تَاريِخِ الْقُطْبِ الحْنََفِيِّ الْمَكِّيِّ نَـقْلاً  

ـــيَ  قــَـالَ فيِ  قــَـالَ:(يعـــني ابـــن قاســـم العبـــادي رحمـــه الله)  )ســـم(ذِراَعًـــا. انْـتـَهَـــى. ثمَُّ رأَيَــْـت الْمُحَشِّ
بُ أَ و  الْعُبَابِ: ، التـَوَى فِيهِ يَسِيراً، لَوو  نْ يَسْعَى فيِ بَطْنِ الْوَادِي،يجَِ بخِِلاَفـِهِ  قـَالَ شَـارحُِهُ: لمَْ يَضُرَّ

ا كَثِيراً بحَِيْثُ لمَْ يخَْرجُُ عَـنْ سمَـْتِ الْعَقْـدِ الْمُشْـرِفِ عَلـَى الْمَـرْوَةِ إذْ هُـوَ مُقَـارِبٌ لِعَـرْضِ الْمَسْـعَى ممَِّـ
أي:  –حَيْـثُ قــَالَ ) الْمَجْمُـوعِ (لَّـذِي ذكََــرَ الْفَاسِـيُّ أنََّـهُ عَرْضُــهُ ثمَُّ مَـا ذكََـرَهُ هُــوَ فيِ بـَينَْ الْمِيلـَينِْ ا

ـــعْيِ،: -النـــووي  ـــعْيُ فيِ غَـــيرِْ مَوْضِـــعِ السَّ ـــافِعِيُّ وَالأَصْـــحَابُ لاَ يجَــُـوزُ السَّ فَـلَـــوْ مَـــرَّ وَراَءَ  قــَـالَ الشَّ
ــاقِ الْعَطَّــارِ  ــهِ فَــلامَوْضِــعِهِ فيِ زقَُ ــعْيَ مخُْــتَصٌّ بِ ــهُ فيِ  ينَ أوَْ غَــيرْهِِ لمَْ يَصِــحَّ سَــعْيُهُ ؛ لأَِنَّ السَّ يجَُــوزُ فِعْلُ

ارمِِ  إلىَ أَنْ قاَلَ: غَيرْهِِ كَالطَّوَافِ... إنْ الْتـَوَى فيِ مَوْضِـعِ سَـعْيِهِ يَسِـيراً جَـازَ، وَإِنْ  :يُّ وَلِذَا قاَلَ الدَّ
 :التـَـوَى فِيـهِ يَسِـيراً انْـتـَهَى. وَبِهِ يُـعْلَمُ أَنَّ قَـوْلَ الْعُبـَابِ وَلـَو.قاَقَ الْعَطَّاريِنَ فَلادَخَلَ الْمَسْجِدَ أوَْ زُ 

  ١.)يخَْرجُُ عَنْهُ فَـتَأَمَّلْهُ  الْمُراَدُ بِالْيَسِيرِ فِيهِ مَا لا
 : أن الالتواء اليسير ليس بقدر الز�دة المدعاة حالياً ولا عشرها.ثانياً  
(ولم أرَ في كلامهــم ضــبط عــرض المســعى وســكوتهم عنــه لعــدم الاحتيـــاج الرملــي:  : قــولُ ثالثــاً  

،...). أهـــ. المــراد بقولــه (لم أر في كلامهــم) أي كــلام فقهــاء الشــافعية، كمــا أن المــراد بقولــه إليــه
(عدم الاحتياج إليه) أي: عدم وجود المقتضي للتفصيل فيـه لوجـود الإجمـاع علـى ذلـك، ولهـذا 

كلامــه هــذا: (...، وهــو المســعى المعــروف الآن، وإنْ كــان في كــلام الأزرقــي مــا يــوهمُ قــال قبــل  

                                                 
 ). ١٠٢ ،٤/٩٨حواشي (تحفة المحتاج) ( :انظر ١
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خلافه، فقد أجمع العلماء وغيرهم من زمن الأزرقـي إلى الآن علـى ذلـك، ولم أر في كلامهـم... 
 .١إلخ)

   

المعــنى  بكو�مــا مــن شــعائر الله، وظــاهرُ  الصــفا والمــروة منضــبطٌ  حــدَّ  أنَّ  :الــدليل الثالــث
فــالعلم بالمشــاعر مــن الأمــور الواضــحة البينــة  ،غــوي للمشــعر يــدل علــى الإشــهار والإعــلامالل

فيبعـد أن تتركـه الأمـة طيلـة هـذه القـرون، أو تجهلـه، ثم يكتشـف الآن  ،التي لا تخفى على أحـد
ولهــذا لمــا ذكــر الله المســجد الحــرام قــال عنــه {فيــه آ�ت بينــات}،  .لوجــوه مــن الــدلالات الخفيــة

 وبينة لا تخفى على أحد.  ،في نفسهافهي آ�ت 
أن الإخبـــاريين والمـــؤرخين المكيـــين الثقـــات كـــالأزرقي والفـــاكهي، الـــذين  :الـــدليل الرابـــع

هـــم أنفســـهم الـــذين نقلـــوا لنـــا انتهـــاء حـــد  ،)أن المســـعى كـــان في المســـجد الحـــرام(نقلـــوا: 
ضــبطوا ذرع  ،و لهــذا الأمــر .المســعى عنــد دار عبــاد بــن جعفــر لملاصــقتها لجبــل أبي قبــيس

و لــــو كــــان حــــد الصــــفا يمتــــد لأكثــــر مــــن ذلــــك لأدخلــــوه في  ،وه للمســــلميندُ و حــــدَّ  ،المســــعى
و ذلــك لتــدخل الخلفــاء في تغيــير  ،و الهمــم و الــدواعي عنــدهم موجبــة لضــبط المشــعر .العــرض
لأنـه قـد نقـل  ،فوقوفهم عند حد معين يدل على أنه منتهى المسعى من الجهة الشرقية ،المسعى

فأخذُ بعض كلام هؤلاء المؤرخين وترك أقوالهم الأخرى تـرجيح  .ه الأصلي كما تقدمعن موضع
بــل إنَّ مــن المــؤرخين المعاصــرين ممــن  .أو يــترك جميعــه ،فإمــا أن يقبــل كلامهــم جميعــه ،بــلا مــرجح

أن يبتعـد  –احتياطـاً  –و ممـن نقُِـل قولـه في المسـألة، رأى  ،شارك في التوسعة السعودية القديمة
 !٢عن الجدار الشرقي الحالي بمسافة مترين تقريباً حتى يحتاط المسلم لعبادته الساعي

هــو مــا أمُِــر بــه في عهــد  ،آخــر قــرار صــدر في ضــبط حــدود المســعى أنَّ  :الــدليل الخــامس
نـــصُّ القـــرار و  ،حيــث اجتمـــع العلمــاء وأقـــروا البنـــاء الحــالي علـــى أنــه هـــو المســعى ،الملــك ســـعود
 هـ)٢٣/٩/١٣٧٤في  ٣٥وارد من الهيئة المشكلة رقم نص القرار ال( الصادر هو: 

                                                 
 ). ٢/٢٨٣(�اية المحتاج) ( ١
 )٥/٣٥٨(ذكر ذلك الكردي كما في (التاريخ القويم)  ٢
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بنـــاء علـــى الأمـــر الشـــفوي المبلـــغ إلينـــا بواســـطة الشـــيخ محمـــد حـــابس رئـــيس ديـــوان سمـــو وزيـــر (
الداخلية الأمير عبدالله الفيصل. القاضي أنه �مر سموه بوقوفنا نحـن المـوقعين أد�ه علـى (الميـل) 

درت إرادة جلالــة الملــك المعظــم بإضــافة دار آل وذلــك بعــدما صــ ،القــائم هنــاك والبــارز حينئــذ
الشيبي ومحل الأغوات الواقعين بين موضع السعي من جهة الصـفا وبـين الشـارع العـام الملاصـق 

 وتقرير ما يلزم شرعًا بشأن (الميل) المذكور.  ،للمسجد الحرام مما يلي باب الصفا
وجـرى البحـث فيمـا يتعلـق  ،سًـا فنيـًاوصحبنا معنـا مهند ،الميل المذكور علىفقد توجهنا فوقفنا 

فرأينـا هـذا الميـل يقـع عـن يسـار الخـارج مـن باب الصـفا  ،بتحديد عرض المسعى مما يلـي الصـفا
 وفي مقابــل هــذا الميــل مــن الجهــة الغربيــة علــى مســامتته ميــل آخــر ملتصــقٌ  ،القاصــد إلى الصــفا
ومــا  ،في ســيره إلى الصــفافاصــل بينهــا طريــق الخــارج مــن باب الصــفا  ،ناعمــةبــدار الأشــراف الم

بين الميل الأول المذكور الذي بركن دار الشيبي المنتزعة ملكيتهـا حـالا والمضـافة إلى الصـفا وبـين 
الميــل الــذي بــركن دار المناعمــة ثمانيــة أمتــار وثلاثــون ســنتيمًا. هــي ســبعة عشــر ذراعًــا، ومــن دار 

واقــع بــدار الشــيبي تســعة عشــر مــتراً المفتــاح الــتي تقــع بــين الســاعي مــن الصــفا إلى الميــل الأول ال
ونصف متر. ومن الميل الذي بدار الشيبي إلى درج الصفا للحـرم الشـريف خمسـة وعشـرين مـتراً 
وثمانين سنتيمًا، كما أن بين الميل الذي يقرب الخاسكية ببطن الوادي والميل الذي يحاذيه بركن 

ل الـذي بـدار العبـاس وباب العبـاس المسجد الحرام ستة عشر متراً ونصف متر، كما أن بين المي
 ستة عشر متراً ونصف متر تقريبًا، هذا التقرير الفني من حيث المساحة.

قـال في صـحيح البخـاري: (باب مـا  ،: قد جرت مراجعة كـلام العلمـاء فيمـا يتعلـق بـذلكاثانيً 
اد إلى السـعي مـن دار ابـن عبـ :) وقال ابن عمر رضي الله عنهجاء في السعي بين الصفا والمروة

نزل ابن عمر مـن الصـفا حـتى إذا  :٣جلد  ٣٩٤قال في الفتح صحيفة  ،زقاق بني أبي حسين
حـتى إذا انتهـى إلى الزقـاق الـذي يسـلك بـين دار بـني أبي حسـين  ،حاذى باب بني عباد سـعى

رأيـت ابـن عمـر يسـعى مـن مجلـس ابـن  :بي يزيـد قـالأومن طريـق عبيـدالله بـن  ،ةظودار بنت قر 
هو ما بين هذين العلمين. انتهـى. والمقصـود بهـذا  :قال سفيان .ق ابن أبي حسينعباد إلى زقا

  .ولم نجد للحنابلة تحديدًا لعرض المسعى ،والله أعلم سعيه في بطن الوادي
فيـــأتي  ،أنــه يســـتحب أن يخــرج إلى الصــفا مـــن بابــه :٣جلــد  ٤٠٣وجــاء في (المغــني) صـــحيفة 

 ٤٠٥قــال في (الشــرح الكبــير) صــحيفة  ،يســتقبلهاثم  ،فيرقــى عليــه حــتى يــرى الكعبــة ،الصــفا
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ه حــتى �تي بــه. ئــلم يجز  اً عــامــا بــين الصــفا والمــروة) ولــو ذر  فــإن تــرك ممــا بينهــا شــيئًا (أي :٣لــدمج
 انتهى.

 ولم يذكروا تحديد العرض.  ،هذا كلامهم في الطول
ـــــد  ـــــووي في (المجمـــــوع شـــــرح المهـــــذب) جل قـــــال الشـــــافعي  :(فـــــرع) :٧٦صـــــحيفة  ٨وقـــــال الن

فلـــو مـــر وراء موضـــع الســـعي في زقـــاق  ،لا يجـــوز الســـعي في غـــير موضـــع الســـعي :والأصـــحاب
 ،؛ لأن السعي مختص بمكان فلا يجـوز فعلـه في غـيره كـالطواف العطارين أو غيره لم يصح سعيه

 :قـال الشـافعي في القـديم ،موضـع السـعي بطـن الـوادي :قال أبـوعلي البنـدنجي في كتابـه الجـامع
 ،وإن عدل حـتى يفـارق الـوادي المـؤدي إلى زقـاق العطـارين لم يجـز ،يسيراً أجزأهفإن التوى شيئًا 

وإن دخـل المسـجد أو زقـاق العطـارين فـلا  ،إن التوى في السعي يسيراً جاز :وكذا قال الدرامي
  .والله أعلم. انتهى

هجريــة في (�ايــة المحتــاج شــرح  ١٠٠٤ســنة  وقــال شمــس الــدين محمــد الرملــي الشــافعي المتــوفى
وســكوتهم  ،ولم أر في كلامهــم ضــبط عــرض المســعى :مــا نصــه ٣جلــد  ٣٨٣المنهــاج) صــحيفة 

 ولــو ،فــإن الواجــب اســتيعاب المســافة الــتي بــين الصــفا والمــروة كــل مــرة ،عنــه لعــدم الاحتيــاج إليــه
 انتهى..التوى في سعيه عن محل السعي يسيراً لم يضر كما نص عليه الشافعي رضي الله عنه

ولمــا ذكــر الــنص الــذي ذكــره  :٤جلــد  ٩٨ة المحتــاج شــرح المنهــاج) صــحيفة وفي (حاشــية تحفــ 
الظاهر أن التقدير لعرضه بخمسـة وثلاثـين أو نحوهـا  :صاحب المجموع عن الإمام الشافعي قال

بخلاف الكثير  ،فلا يضر الالتواء اليسير لذلك ،إذ لا نص فيه يحفظ من السنة ،على التقريب
 لو على التقريب.فإنه يخرج عن تقدير العرض و 

فـذكر أبـو الوليـد محمـد بـن عبـدالله الأزرقـي في صـحيفة  ،قد جرت مراجعة كلام المؤرخين: اثالثً 
(وذرع مـا بـين العلـم الـذي علـى باب المسـجد إلى العلـم  :في المجلد الثـاني مـا نصـه بالحـرف ٩٠

ثون ذراعًا ر العباس بن عبدالمطلب وبينهما عرض السعي خمسة وثلاالذي بحذائه على باب دا
ومن العلم الذي على باب دار العباس إلى العلم الذي عند دار ابن عباد الـذي  ،ونصف ذراع

  .. انتهى)بحذاء العلم الذي في حد المنارة وبينهما الوادي مائة ذراع وإحدى وعشرين ذراعًا
ذكـــر عـــلام) لمـــا لإفي تاريخـــه المســـمى بــــ (ا ١٠١وقــال الإمـــام قطـــب الـــدين الحنفـــي في صـــحيفة 

قصــة تعــدي ابــن الــزمن علــى اغتصــاب الــبعض مــن عــرض المســعى في ســلطنة الملــك الأشــرف 
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ن إقاضـــي مكـــة وعلماؤهـــا أنكـــروا عليـــه. وقـــالوا لـــه في وجهـــه  :بـــاي المحمـــودي إلى أن قـــالتقاي
وذرعـوا مـن ركـن  ي،وأحضـر النقـل مـن تاريـخ الفـاكه ،عرض المسعى كان خمسة وثلاثـين ذراعًـا

  .ذي وضع فيه ابن الزمن أساسه فكان سبعة وعشرين ذراعًاالمسجد إلى المحل ال
: ذرع ما بين العلم الـذي علـى ٢٩٩سلامه في تاريخه (عمارة المسجد الحرام) صحيفة  وقال با

باب المســـجد إلى المســـجد إلى العلـــم الـــذي بحذائـــه علـــى دار العبـــاس بـــن عبـــدالمطلب وبينهمـــا 
العلـم الـذي علـى باب دار العبـاس إلى العلـم ومـن  ،عرض المسعى سـتة وثلاثـون ذراعًـا ونصـف

الـــذي عنـــد دار ابـــن عبـــاد الـــذي بحـــذاء العلـــم الـــذي في حـــد المنـــارة وبينهمـــا الـــوادي مائـــة ذراع 
  .وإحدى وعشرون ذراعًا. انتهى

ــا ل بســجل المحكمــة : جــرت مراجعــة صــكوك دار الشــيبي، فوجــد مــن أقــدمها صــك مســجرابعً
شـرقاً الحـوش الـذي هـو  :هجريـة قـال في حـدودها ١١٧١) محـرم عـام ٥٧الكبرى بمكة بعـدد (

ويمنــًا  ،وشــاما الـدار الـتي هـي وقـف خاسـكي سـلطان ،وغـربًا الصـفا وفيـه البـاب ،وقـف الواقـب
كمـا جـرى   ،ولم يظهر مـا يـدل علـى حـدود السـعي :قال المسجل ،الدار التي هي وقف الأيوبي

فـذكروا  ،التي أضيفت إلى ما هناكسؤال أغوات الحرم الشريف المكي عن تاريخ وحدود دارهم 
  .أن دارهم في أيديهم من نحو ثمانمائة سنة وليست لها صكوك ولا وثائق. هكذا

ونظـرًا إلى أنـه في أوقـات الزحمـة عنـدما ينصـرف بعـض الجهـال  ،وحيث أن الحال ما ذكـر بعاليـه
الشــارع العــام مــن أهــل البــوادي ونحــوهم مــن الصــفا قاصــدًا المــروة يلتــوي كثــيراً حــتى يســقط في 

بـين  –فيخرج من حد الطول من �حية باب الصفا والعرض معًـا ويخـالف المقصـود مـن البينيـة 
وأن البنــــاء حــــادث قــــديماً  ،وحيــــث أن الأصــــل في الســــعي عــــدم وجــــود بنــــاء ،١الصــــفا والمــــروة

 لأن التحديـد المـذكور بعاليـه ،اء اليسـير لا يضـروأن الالتـو  ،وأن مكان السـعي تعبـدي ،وحديثاً
 بخلاف الالتواء الكثير كما تقدمت الإشارة إليه في كلامهم فإننا نقرر ما يلي: ،لعرض تقريبيل

لا بأس ببقـــاء العلـــم الأخضـــر موضـــوع البحـــث الـــذي بـــين دار الشـــيبي ومحـــل الأغـــوات  :(أولاً)
ن ته ومطابقتـه الميلـين بـبطن الـوادي مكـاتوالظاهر أن لوضعه معنى، ولمسام ،؛ لأنه أثري المزالين
بطـن الـوادي بـين الصـفا  ةولا بأس من السعي في موضع دار الشيبي لأ�ا على مسـامت ،السعي

                                                 
لاحظ أن من دوافع قرار اللجنة هو خروج الناس عن المسعى بسبب الزحام إلى الشارع العام واعتبارهم ذلك من  ١

  ؟و هل يتصور ذلك! ؟مبطلات السعي، فهل � ترى كان ذلك على بعد عشرين متراً 
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على أن لا يتجـاوز السـاعي حـين يسـعى مـن الصـفا أو �تي إليـه إلى مـا كـان بـين الميـل  ،والمروة
   ١)وذلك للاحتياط والتقريب ،والمسجد مما يلي الشارع العام

(تقرر لدي ولدى المشايخ: الشيخ عبـدالعزيز ابـن باز،  :الله وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه
والشــــيخ علــــوي عبــــاس المــــالكي، والأخ الشــــيخ عبــــدالملك بــــن إبــــراهيم، و الشــــيخ عبــــدالله بــــن 
دهـــيش، والشـــيخ عبـــدالله بـــن جاســـر، و الشـــيخ عبـــدالعزيز بـــن رشـــيد: علـــى أن المحـــل المحجـــور 

حة الأرض الواقعـة علـى يمـين النـازل مـن بالأخشاب في أسفل الصفا داخل الصفا، ما عدا فس
الصــفا، فإننــا لم نتحقــق أ�ــا مــن الصــفا. أمــا باقــي المحجــور بالأخشــاب، فهــو داخــلٌ في مســمى 
الصفا، و من وقف عليه، فقد وقف على الصفا، كما هـو مشـاهد، ونـرى أن مـا كـان مسـامتاً 

فيهـا أصـياخ الحديـد هــو  للجـدار القـديم الموجـود حـتى ينتهـي إلى صـبة الأسمنـت الـتي قـد وضـع 
الـذي  منتهى محل الوقوف من اليمين للنـازل مـن الصـفا، أمـا إذا نـزل السـاعي مـن الصـفا، فـإنَّ 

نراه أن جميع ما أدخلته هذه العمارة الجديدة، فإنه يشمله اسم المسعى، لأنه داخل في مسـمى 
  .٢روة)ما بين الصفا والمروة، ويصدق على من سعى فيه أنه سعى بين الصفا والم

فلــيس  ،فمــا كــان خارجــاً عنــه ،هــذا مــا أخــذت بــه التوســعة الســعودية للمســعى :علمــاءقــال ال  
 .منه

ومـــن الواضـــح في نـــصِّ هـــذا التقريـــر وفيمـــا ســـيأتي نقلـــه مـــن كـــلام أولئـــك الأئمـــة الكبـــار الـــذين 
باشــروا الإشــراف علــى أعمــال التوســعة الســعودية أ�ــم كــانوا يبحثــون في الحــد الشــرعي لعــرض 
المســـعى، قبـــل البـــدء في البنـــاء الجديـــد، حـــذراً مـــن أن يـــزاد فيـــه مـــا لـــيس منـــه. ولم يكـــن عملهـــم 

ـــه بعـــض مـــن تكلـــم في المســـألة. وإلا لمـــا محصـــوراً في  ضـــبط واقـــعٍ قـــائمٍ أمـــامَ أعيـــنهم، كمـــا توهمَّ
احتاجوا لمراجعة كلام الفقهاء في بيان حدِّ السعي الشرعي الذي تتحقق به البينية؛ بين الصـفا 

  والمروة.
...الأدلــة الشــرعية ربطــت الســعي بالصــفا (نَّ بأ :بعــض أهــل العلــم في هــذا المقــام �قــشو     

 وقـرار اللجنـة الثانيـة، وقـرار اللجنـة الأولى، المروة فكل مـا تحقـق كونـه منهمـا جـاز السـعي فيـه،و 
ــاً قاطعــاً في المســألة لا تجــوز مخالفتــه، بــدليل قــول اللجنــة  إخبــار عمــا تــرجَّح لــديهما ولــيس نصَّ

                                                 
  .)١٤٤-٥/١٣٩مجموع فتاوى ابن إبراهيم ( ١
  .)١٤٥-٥/١٤٤مجموع فتاوى ابن إبراهيم ( ٢
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ض (إن فســحة مــن الأر  قــول اللجنــة الثانيــة:و  الأولى في قرارهــا (وذلــك للاحتيــاط والتقريــب)،
هـذا ورعٌ مـنهم رحمهـم و  والواقعة علـى يمـين النـازل مـن الصـفا لم يتحقـق لـديهم أ�ـا مـن الصـفا)،

الله اقتضــى الوقــوف عنــد حــدود علمهــم فــإذا تبــين وظهــر لغــيرهم أن هــذه الفســحة ومــا وراءهــا 
ويجــب علـــيهم  فإنـــه لا يســوغ العـــدول عنــه حينئـــذٍ، داخلــة في حــدود الصـــفا بــدليل يـــركن إليــه،

 .١)ا ظهر لهم ولم يظهر لغيرهمالعمل بم
   :لأننا نقولُ  ،هذا ليس مما نحن فيهذلك أن الجواب عن و  

هـو مقيـد بقضـية إضـافة دار  ،إن ذلك (للاحتياط والتقريـب) :أولاً: قول اللجنة الأولى    
و دار آل الشيبي هذه كانـت محـل  .وليس في مطلق محل السعي ،آل الشيبي والأغوات المزالتين

هـــل هـــي مشـــمولة بالبينيـــة بـــين  :وذلـــك لأن النظـــر تـــردد ، إدخالهـــا في محـــل الســـعيإشـــكال في
. ٢الصفا والمروة أم لا؟ وأصلُ هذه الدار: (منزل مـن أوقـاف السـلطان مـراد علـى الحُجَّـاب...)

بقيـت هـذه الـدار بالصـفا تحـت أيـدي الحُجَّـاب (هــ): ١٣٥٥وقال عبدالسـتار الـدهلوي (ت: 
 . ٣)إلى هذا العصر

ن احتيـــاط اللجنـــة وتحريهـــا: مـــا قررتـــه في بيـــت الشـــيبي بقولهـــا (لا بأس ببقـــاء العلـــم الخضـــر ومـــ 
والظـاهر أن لوضـعه معـنى،  ،لأنـه أثـريموضوع البحـث الـذي بـين دار الشـيبي ومحـل الأغـوات، 

ولا بأس مــن الســعي في موضــع دار  ،ته ومطابقتــه الميلــين بــبطن الــوادي مكــان الســعيتولمســام
 ،...). أهـ. بطن الوادي بين الصفا والمروة ةى مسامتالشيبي لأ�ا عل

 

                                                 
 بحث الشيخ حمزة الفعر، وانظر: بحث الشيخ سعود الفنيسان.  ١
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على ملتقى شارع المسعى مع  قائم :و هو مكون من دورين ،مخفر الشرطة :صورة نشرها سنوك هروجنيه تبين[

و إلى اليمين تظهر بيوت  .الصفا حيث مبدأ السعي تظهر أقواسالركن الأيسر و إلى  ،الشارع العام الرئيس بمكة
  التي هدمت في التوسعة السعودية] آل الشيبي
 )٨٥ص ( )لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة الأطلس المصور(المصدر: 

: أنَّ قـــول اللجنـــة الثانيـــة (إن فســـحة مـــن الأرض والواقعـــة علـــى يمـــين النـــازل مـــن الصـــفا لم ثانيـــاً 
 ،همعنـد يتحقق لديهم أ�ا من الصفا). ليس مما يـنقض الأصـل، لأن حـدود المسـعى منضـبطة

 في مسألتين: و التحري إنما وقع النظر  و
: بنــــــاء مصــــــعدين للصــــــفا (واحــــــد في الناحيــــــة الغربيــــــة، والآخــــــر في الناحيــــــة الشــــــرقية) الأولى 

وبناء علـى (...فرأت اللجنة أنه لا مانع شرعاً من توسيع المصعد المذكور بقدر عرض الصفا. 
للصـخرات إلى �ايـة محــاذاة ذلـك فقـد جـرى ذرع عــرض الصـفا ابتـداء مـن الطــرف الغـربي 

فظهــر أن العــرض الطــرف الشــرقي للصــخرات المــذكورة في مســامتة موضــع العقــود القديمــة، 
المــذكور يبلــغ ســتة عشــر مــتراً، وعليــه فــلا مــانع مــن توســعة المصــعد المــذكور في حــدود العــرض 

قبال المــذكور، علــى أن يكــون المصــعد متجهــاً إلى �حيــة الكعبــة المشــرفة، فيحصــل بــذلك اســت
 .١القبلة كما هو السنة، وليحصل الاستيعاب المطلوب شرعاً)

                                                 
 ). ١٤٨ /٥) (إبراهيم(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن  ١
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ــــة   : التحجــــير بالأخشــــاب علــــى موضــــع مــــن تكســــير الصــــخور في الجــــزء الشــــرقي مــــن الثاني
 . ولهذا جاء في فتاوى ابن إبراهيم ما نصه:١الصفا

 (من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أيده الله 
 م ورحمة الله وبركاته وبعد: السلام عليك

فبنــاء علــى أمــركم الكــريم، المبلــغ إلينــا مــن الشــيخ يوســف �ســين في العــام الماضــي، حــول تنبيــه  
الابن عبدالعزيز على وضع الصفا، ومراجعـة ابـن لادن لجلالـتكم في ذلـك، وحيـث قـد وعـدت 

لـــك، وتقـــرر لـــدي جلالـــتكم بالنظـــر في موضـــوع الصـــفا، ففـــي هـــذا العـــام بمكـــة المكرمـــة بحثنـــا ذ
ولــــدى المشــــايخ: الشــــيخ عبــــدالعزيز بـــــن باز، والشــــيخ علــــوي عبــــاس مــــالكي، والأخ الشـــــيخ 
عبــــدالملك بــــن إبــــراهيم، والشــــيخ عبــــدالله بــــن دهــــيش، والشــــيخ عبــــدالله بــــن جاســــر، والشــــيخ 

ما  ،أن المحل المحجور بالأخشاب في أسفل الصفا داخل في الصفاعبدالعزيز بن رشيد: على 
. أمـا رض الواقعة على يمين النازل من الصفا، فإننا لم نتحقق أ�ا من الصـفاعدا فسحة الأ

ومــن وقــف عليــه، فقــد وقــف علــى باقــي المحجــور بالأخشــاب فهــو داخــل في مســمى الصــفا. 
ونرى أنَّ ما كان مسامتاً للجدار القديم الموجود حتى ينتهـي إلى صـبة  الصفا كما هو مشاهد.

هو منتهى محل الوقـوف مـن اليمـين للنـازل مـن صياخ الحديد، الإسمنت، التي قد وضع فيها أ
. أمّـــا إذا نـــزل الســـاعي مـــن الصـــفا، فـــإنَّ الـــذي نـــراه أن جميـــع مـــا أدخلتـــه هـــذه العمـــارة الصـــفا

، ويصـدق فإنه يشمله اسم المسعى، لأنـه داخـل في مسـمى مـا بـين الصـفا والمـروةالجديـدة، 
ة. هــذا وعنــد إزالــة هــذا الحــاجز والتحديــد علــى مــن ســعى في ذلــك أنــه ســعى بــين الصــفا والمــرو 

بالفعــــل ينبغــــي حضــــور كــــل مــــن المشــــايخ: الأخ الشــــيخ عبــــدالملك، والشــــيخ علــــوي مــــالكي، 
والشيخ عبدالله بن جاسر، والشـيخ عبـدالله بـن دهـيش، حـتى يحصـل تطبيـق مـا قـرر هنـا. وبالله 

 . ٢هـ) انتهى١٣٨٠-١-٣في  ٤٠٣التوفيق.) (ص.م 
ـــه، والتحديـــد ثم نفـــذوا ذلـــك، و (..  ـــة الحـــاجز الخشـــبي، والتطبيـــق لمـــا قـــرره سماحت . جـــرى إزال

      . ٣بالفعل بحضور� جميعاً، واتفاقنا على ذلك. وعلى هذا حصل التوقيع)
                                                 

 )٥/١٤٤()  إبراهيم(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن ١
 ). ١٤٥-٥/١٤٤) (إبراهيم(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن  ٢
 انظر: مقال الشيخ عبدالملك بن دهيش ٣
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 واب عن استدلالات المجيزينالج :الفصل الثالث
 
  
 
 

 .الاستدلالات العلميةالجواب عن  :بحث الأولالم
اسـتدل و وطـلاب العلـم،  مـن العلمـاء الجديدة عددٌ المسعى دة ذهب إلى جواز السعي في ز�   

بجملـــة مـــن الاســـتدلالات العلميـــة و القواعـــد الفقهيـــة في قـــولهم بجـــواز الســـعي في الـــز�دة هـــؤلاء 
   :ما يلي ،و من أهم هذه الاستدلالات ،الجديدة

لم يقـل }، و وَّفَ بِهِمَـافـَلاَ جُنـَاحَ عَلَيْـهِ أَن يَطَّـالاستدلال بأن الله سبحانه وتعالى قـال: { -١
 .  ١بينهما

  :الجوابو   
: إنَّ المقصود بقوله تعالى (بهما): (بينهما). وأدلته كثيرة، منها: حديث عائشة رضـي الله أولاً  

عنهــا المخــرج في الصــحيح قالــت: (طــاف رســول الله صــلى الله عليــه وســلم وطــاف المســلمون، 
ري مـا أتم الله حـج مـن لم يطـف بـين الصـفا والمـروة) يعني بين الصفا والمروة، فكانت سنة، ولعم

 رواه مسلم. 
علـى وجـوب اسـتيعاب مـا بـين الصـفا فتكـون دلـيلاً  للإلصـاق،: أنَّ البـاء في قولـه (بهمـا) ثانياً  

 والمروة. 
، وقـد تقـدم قـول : إنَّ الز�دة علـى ذلـك المعـنى المتقـرر، ز�دة علـم تحتـاج إلى دليـل خـاصثالثاً  

 .۲هذا لا ينبغي أن يختلف فيه)الأمين الشنقيطي ـ رحمه الله ـ : إن (الشيخ محمد 
  

أن . منهــا: حــديث البخــاري (وجــود أحاديــث صــحيحة تــدل علــى اتســاع جبــل الصــفا -٢
، و حــديث: مواعدتــه للأنصــار عــام الفــتح ٣؟) خــيلاً تخــرج بســفح هــذا الجبــل أكنــتم مصــدقيّ 

 . ٤بالصفا
  :يجاب عن ذلك بما يليو 

                                                 
 ري في جريدة الجزيرة. انظر: مقال للشيخ سعد بن �صر الشث ١
 ) مطبعة المدني. ٢٥٣ /٥(أضواء البيان) ( ٢
 .مختصر الشيخ عبدالله بن مانع ٣
 بحث الشيخ حمزة الفعر. ٤
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أن خـيلاً تخـرج بسـفح هـذا ذه الأحاديث حجـة لنـا. ووجـه ذلـك أن قولـه في الحـديث (أولاً: ه
؟) المقصــود بــه: ســفح جبــل أبي قبــيس، لأنــه أكــبر وأعظــم وأشــد امتناعــاً الجبــل أكنــتم مصــدقيّ 

، ولهذا كان أحـد أخشـبي مكـة. وقـد وصـفه ١متراً) ٤٢٠من جبل الصفا بلا خلاف (ارتفاعه 
 . ٢بيت الله الحرام ابن القيم بأنه سُوْرٌ على

و لمـــــا أراد النـــــبي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم اختبـــــار مـــــدى تصـــــديقهم لـــــه: اختـــــبرهم بالممتنـــــع     
قُوه ولم يكذبوه، فألزمهم بأن هـذا يعـني تصـديقهم بالممكـن، وهـي نبوتـه عليـه  والمستحيل، فصدَّ

ة النبويـــة قويـــة الصـــلاة والســـلام. ولهـــذا قـــال لـــه أبـــو لهـــب: (تبـــاً لـــك...)، لأنـــه رأى أنَّ الحجـــ
 ومفحمة. 

 وهذا يشبه قول حسان بن ثابت رضي الله عنه عندما قال:  
 تثيرُ النقع موعدها كداء ***عدمنا خيلنا إن لم تروها 

فثنيـة كـداء لا يتصـور أهــل مكـة أن �تـيهم جــيش مـن خلالهـا، لعلوهــا وارتفاعهـا، وكـذا الحــال  
 هنا. 

 ،(أكمـة) :بل يقولون فيـه ،جبلٌ كبير أو متسعجبلَ الصَّفا  أنَّ  -فيما نعلم  –لم يُـنـْقَل : ثانياً  
تقـدم في كـلام المـؤرخين قـد و  ،(في لحف أبي قبـيس) ،)، (جبيل صغير)(حجر أملس ،(أنف)

لأن  ،كـــان في ذكـــره فائـــدة  فلـــو كـــان هـــو المقصـــود لمـــا أنـــه كـــان يُصـــعَد للصـــفا ببضـــع درجـــاتٍ 
و إلى عهــد  .ول الجيــوش ولا الأعــداءوصــف الصــفا المــذكور في كلامهــم لا يستعصــي علــى خيــ

كان الناس يصعدون على الصفا بالجمال، والحمـير، والبغـال، ونقـل هـذا عنـه صـلى الله   ،قريب
فالواجــب إعطــاء   ،و نقــل عــن عــدد مــن الصــحابة والتــابعين ،عليــه وســلم في عــام حجــة الــوداع

  .كلام النبوة حظه من التأمل والنظر
إنمــا عــنى بقولــه (تخــرج بســفح  –بأبي وأمــي هــو  - عليــه وســلم وبهــذا يتقــرر أن النــبي صــلى الله 

 هذا الجبل): جبل أبي قبيس. 

                                                 
 )٢٨٣ /٢التاريخ القويم ( ١
 ) ٢/٨٧(مفتاح دار السعادة) ( ٢
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 نزلـــت لمـــا( :قـــال رضـــي الله عنـــه العـــوّام بـــن الـــزبير عـــن مردويـــه ابـــن أخـــرجو يؤيـــد ذلـــك مـــا    
 فجاءتـــه .نـــذير إني منـــاف عبـــد آل � :قبـــيس أبي علـــى صـــاح} الأقـــربين عشـــيرتك وأنـــذر{

    .١)نذرهموأ ...فحذرهم قريش
: ما ورد في حديث مواعدته للأنصار، لا دليل فيه على اتساع جبل الصفا، غاية ما فيه ثالثاً  

أنــه واعــد الأنصــار الموافــاة عنــد الصــفا، وهــو موضــع مشــهور بمكــة في أوســطها. قــال زيــد بــن 
 : ٢عمرو بن نفيل

 لاهُمَّ إني محرم لا حلَّه
 وإنَّ بيتي أوسط المحله 

 بذي مضله عند الصفا ليس
و هـو مكــان معــروفٌ عنــد الأنصــار بــدليل ســؤالهم وتحــرجهم مــن الطــواف بــين الصــفا والمــروة في 

 الإسلام لمعرفتهم بهما أ�م الجاهلية.
 

سعي النبي صلى الله عليه وسلم فعل مجرد، وقد ثبت في الأصـول: ( الاستدلال بأنَّ  -٣
  .٣)أن الفعل المجرد لا مفهوم له

  :والجواب عنه 
قوله صلى الله عليـه وسـلم (لتأخـذوا عـني مناسـككم) لـيس فعـلاً مجـرداً، بـل هـو فعـل  نَّ إ: أولاً  

بياني، كقولـه في صـلاته علـى المنـبر (إنمـا فعلـتُ هـذا لتـأتموا بي، ولتعلمـوا صـلاتي) رواه البخـاري 
بر ومســـلم. وممـــا تعلمـــه المســـلمون مـــن بيـــان الأفعـــال النبويـــة الســـعي في هـــذا الموضـــع المعهـــود عـــ

 القرون بدليل قوله: (لتأخذوا...). 

: قال ابن كثير: (كل ما فعله في حجته تلك واجب لابد من فعله في الحـج إلا مـا خـرج ثانياً  
لا نــزاع بــين أهــل العلــم في أن فعــل النــبي صــلى الله عليــه . وقــال الشــنقيطي رحمــه الله: (١بــدليل)

                                                 
 )٧/٤١٣(الدرالمنثور) للسيوطي (  ١
، و قيق: معراج ميرزا وآخرون، طبعة �دي مكة الثقافي)، تح١٢٤(مكة المكرمة في شذرات الذهب) للغزاوي (ص ٢

 . )٣٣٤/  ٣(أخبار مكة للفاكهي انظر: 
 مقال الشيخ القاضي هاني جبير.  ٣
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كـم ذلـك الـنص القـرآني الـذي ورد لبيـان وسلم الوارد لبيان إجمال نص من القـرآن العظـيم لـه ح
فإن دلت آية من القرآن العظيم على وجوب حكم مـن الأحكـام، وأوضـح النـبي صـلى  إجماله.

الله عليه وسلم المراد منها بفعله فـإن ذلـك الفعـل يكـون واجبـًا بعينـه وجـوب المعـنى الـذي دلـت 
   . ٢...)عليه الآية، فلا يجوز العدول عنه لبدل آخر

لا عن أحدٍ من العلماء تحديد توقيفي و  ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم،لم ي -٤
ويعــبرون عنــه بقــولهم: . ٣وإنمــا المتعــين اســتيعاب المســافة بــين الصــفا والمــروة لعــرض المســعى،

المسـافة بينهمـا هـو منـاط الحكـم الشـرعي ومتعلقـه،  السعي بين جبلي الصفا والمروة، واستيفاء(
الفقهــاء علــى المحافظــة عليــه في أداء شــعيرة الســعي،  الســعي الــذي أكــد وهــو أحــد واجبــات

الطـول بصـورة دقيقـة، واجتهـدوا كثـيراً في تحديـد ا إ�ـم ذرعـو  واهتموا به الاهتمـام الكامـل، حـتى
. واسـتند بعضـهم إلى أن البنـاء الحـادث علـى جـانبي المسـعى، ٤)وحـديثاً  بدايتها و�ايتها قديماً،

ع أخــرى، دليــل علــى أنــه لم يحــدد، وعــدم مجــيء نــص ثابــت مشــعر بأن بحيــث يضــيق مــرة ويتســ
 .٥تحديد عرض المسعى غير مقصود شرعاً 

  :و جوابهُ 
مناط الحكـم هـو اسـتيعاب البينيـة بـين الصـفا والمـروة، وذلـك لا يتحقـق إلا طـولاً مـع  نَّ إ: أولاً  

  .ناسككم)عدم الخروج عنها عرضاً، لأنه عبادة توقيفية لقوله (لتأخذوا عني م
ه (لم ينقــل عــن أحــد مــن العلمــاء ذلــك) لــيس بصــحيح بــل نقلــه أئمــة الفقــه في  نَّــإ: قــولهم ثانيــاً  

أبطلـوا سـعي مـن سـعى مـن و  ،ونصوا على عرض المسعى ،كتبهم وذكره المؤرخون في تواريخهم
 بيانه.  وقد تقدم نقل ذلك و .وراءه

 ل.لدليعن الأصل هو المطالب با الناقلَ  نَّ إ: ثالثاً  

                                                                                                                                            
 ) طبعة دار الشعب. ١/٢٨٧تفسير ابن كثير ( ١
 ). طبع مؤسسة الراجحي الخيرية. ١٧صمجلد الفتاوى ( )مجموعة آثار الشنقيطي( ٢
 زيمة لا رخصة) للدكتور عبدالوهاب أبو سليمان، وبحث الدكتور عويد المطرفي. انظر: (توسعة المسعى ع ٣
 (توسعة المسعى عزيمة لا رخصة) للدكتور عبدالوهاب أبو سليمان.  ٤
 بحث المعلمي في توسعة المسعى.  ٥



٥٠ 

 
 

: الأصل في العبادات الحظر لا الإباحة. ولا ريب أن توسعة المسعى ز�دة في كيفيـة أداء رابعاً  
 عبادة السعي، فما دليل ذلك؟

 : أن من ذرع الطول بصورة دقيقة قد ذرع العرض بمقدار الأصبع! خامساً 
المســعى : أن البنــاء الحـادث علــى جـانبي المســعى، لا دليـل فيــه علـى عــدم ضـبط حــدود سادسـاً 

  شرعاً، وقد تقدم مناقشته. 

  

 . ١السعي في الز�دة الجديدة من باب العزائم لا الرخص قولهم: إنَّ  -٥
   :و جوابه

: أن هــذا القــول مجازفــة مبنيــة علــى اعتقــاد قائلــه أن المســعى متســع. والأصــل أن يســتدل أولاً  
 الإنسان ثم يعتقد لا العكس. 

 د لها، ولم يتحقق شيء منها في هذه الز�دة.: أن العزائم لها أدلة تشهثانياً 
: أن هذا الادعاء فيه تجهيل للسلف وللقرون المفضلة ومن بعدهم بـتركهم عزيمـة مـن عـزائم ثالثاً 

 الدين. 
: أن العزيمة في اصـطلاح الفقهـاء: (الحكـم الثابـت مـن غـير مخالفـة دليـل شـرعي). والـز�دة رابعاً 

 من وجهين: المذكورة لا تدخل في هذا التعريف 
 أ�ا لم يثبت لها حكم سابق.  -١
 أ�ا واقعة على مخالفة الدليل الشرعي.  -٢
 : هذه الز�دة لا تدخل في باب الرخص فكيف بباب العزائم؟خامساً 

أن اتصــال الشــيء بالشــيء يعطيــه حكمــه في الشــريعة كمــا في اتصــال الصــفوف في  -٦
لـذا . و ام والطواف تحت السقائفالجماعة خارج المسجد، وكما قرره الفقهاء عند الازدح

. والقاعــدة تقــول: (للــز�دة ٢أن مــا قــارب الشــيء أعطــي حكمــه مــن قواعــد الفقــه: فــإنَّ 
 .٣وأن الز�دة المتصلة تتبع أصلها  حكم المزيد)،

  

 : أن يقال والجواب
                                                 

 (توسعة المسعى عزيمة لا رخصة)  ١
 بحث الشيخ القاضي هاني بن جبير ٢
 بحث الشيخ حمزة الفعر.  ٣



٥١ 

 
 

 : أن الأصل عدم صحة القياس بين العبادات. أولاً  
ول بأن اتصـــال الشـــيء بالشـــيء يعطيـــه حكمـــه في : أنـــه قيـــاس مـــع وجـــود الفـــارق، فـــالقثانيـــاً  

الشريعة كما في اتصال الصفوف خارج المسجد، قول صحيح لأن متعلق صـحة الصـلاة لـيس 
بناء المسـجد وبقعتـه بـل حصـول الائتمـام والاقتـداء (إنمـا جعـل الإمـام ليـؤتم بـه)، وهـذا بخـلاف 

 .ةصحة السعي فمتعلقها البقعة، لأ�ا محل توقيف، كالوقوف بعرف
: أن عمــل قاعــدة (للــز�دة حكــم المزيــد) لــيس علــى إطلاقــه بــل هــي مقيــدة بكــون الــز�دة ثالثــاً  

 تشترك مع المزيد في معنى يوجب صحة الحكم.
فهذا يعـني عـدم صـحة السـعي إلا عنـد  ،رابعاً: لو سلمنا بقياس المسعى على اتصال الصفوف

وطـردُ اسـتدلال ف مـراد المجيـزين، و هـذا خـلا ،الزحام الشديد بحيث يلتصق الساعون ببعضـهم
هؤلاء يقتضي جواز التوسعة عرضاً دون تحديدٍ بما بين الصفا والمروة، كما أن اتصال الصفوف 

  .يجوِّزُ الائتمامَ وتصح معه الصلاة مهما امتدت الصفوف، ولا قائلَ بهذا
  

ونعلـــم أن  ،فيـــه مصـــلحة ظـــاهرة -علـــى فـــرض ذلـــك -لأخـــذ بالقـــول المرجـــوح أن ا -٧
 . ١الأخذ بالمرجوح للمصلحة جائز

 ويجاب عنه بالآتي:  
 : ليست كل مصلحة معتبرة. أولاً  
 : المصلحة المعتبرة هي التي لا تعارض النصوص أو ما في معناها.ثانياً  
 : أن هذه المصلحة الظاهرة لم تضبط ولم تقيد بقيود. ثالثاً  

فيصـار إليـه علـى وجـه الجـواز عنـد نـزول : أن الأخذ بالقـول المرجـوح اسـتثناء مـن الأصـل، رابعاً 
الـــبلاء واســـتحكامه علـــى المكلـــف، فيـــؤمر بتقـــوى الله علـــى قـــدر اســـتطاعته، وينظـــر في حالـــه، 
فيـــؤمر بمـــا يناســـبه، فـــإنْ كـــان مـــن عامـــة النـــاس أفُـــتيَ بالجـــواز، وإن كـــان مـــن أهـــل الـــدين ومحـــل 

 الاقتداء أمر بالأخذ بالعزائم مع فتح باب العذر له. 
  

الســعي) وقــد ثبــت جــواز توســعة مكــان الطــواف  عي أحــد النســكين (الطــواف والســ -٨
فكــذلك تجــوز توســعة  عــدة مــرات في عهــد الخلفــاء الراشــدين فمــن بعــدهم مــن غــير نكــير،

                                                 
 بحث الشيخ القاضي هاني بن جبير.  ١



٥٢ 

 
 

فـَلاَ جُنـَاحَ عَلَيْـهِ { مكان النسك الآخر (السعي) بجامع أن كلاً منهما طـواف لقولـه تعـالى:
 . ١ }أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا

ينـاقَش هـذا بأن هنـاك فارقـاً بـين (قش هذا الدليل الشيخ حمزة الفعر بكلام جيد، فقال: �    
ففي أي مكان طاف الإنسان حول الكعبة  فإن مكان الأول حول الكعبة، الطواف والسعي،

بخــلاف الســـعي فإنــه لا يصــح إلا في مســـافة  قريبــاً منهــا أو متباعـــداً عنهــا فإنــه طـــائفٌ حولهــا،
 )ن مشمولاً بحدود الصفا والمروة أما إذا جاوزهمـا فسـعيه غـير صـحيح بالإجمـاعمحددة هي ما كا

٢. 
 يمكن أن يقال: هناك فرقٌ بين الطواف حول الشيء الواحد والطواف بين شيئين.  و  

  

مـن أن الشـيخ ابـن إبـراهيم (يظهـر مـن رحمـه الله دي عْ سَـ ابـنُ  العلامةُ  ما ذكره الشيخُ  -٩
 . ٣لأنه لا يحب التشويش واعتراض أحد) ،قول هؤلاءحاله أنه كان يعمل على 

 والجواب عنه: 
 : لا ينسب لساكت قول. أولاً 
 : أن هذا استظهار من الشيخ ابن سعدي رحمه الله، وهو ظن، ولا يجوز اتباع الظن.ثانياً 
: أن المعلوم من حال الشيخ محمد بن إبراهيم في هـذه القضـية خـلاف مـا ذكُـر، فقـد عـين ثالثاً 
 جان، وشاور العلماء، وحقق الأمر تحقيقاً كبيراً. الل

كما يظهر مـن تقـارير لم يحصل   رحمه هللالذي توقعه الشيخ عبدالرحمن السعدي : أنَّ هذا رابعاً 
 .اللجنة التي شكلها الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله

  

أنَّ في توســـــعة المســـــعى رفعـــــاً للحـــــرج ودفعـــــاً للمشـــــقة، وتيســـــيراً علـــــى الحجـــــاج  -١٠
 عتمرين، والقاعدة تقول: إذا ضاق الأمر اتسع.والم

 يناقش هذا الدليل من وجهين:  و
: بمــا ذكــره الشــيخ حمــزة الفعــر حيــث قــال: (إن التيســير ورفــع الحــرج مــن المبــادئ الشــرعية الأول

ولكــن يجــب أن يكــون ذلــك في الحــدود الــتي لا تــؤدي إلى إبطــال أو تغيــير دلالــة الأدلــة  المقــررة،
                                                 

 وهو ما يفهم من عبارات وفرضيات المعلمي في رسالته عن المسعى، وقرره الشيخ حمزة الفعر في بحثه.  ١
 الفعر.  بحث الشيخ حمزة ٢
 (توسعة المسعى عزيمة لا رخصة)  ٣



٥٣ 

 
 

وما في معناها من القواعـد  وأن الأمر إذا ضاق اتسع، م إن للز�دة حكم المزيد،وقوله الشرعية،
أمــور مســلمة لهــا مجــال محــدد لإعمالهــا ولــيس منــه تغيــير مــا كــان مــن الشــعائر المرتبطــة بمشــاعر 

وللحــدود  وكــذلك التقــديرات الشــرعية للزكــوات، والصــفا والمــروة، كعرفــة ومــنى ومزدلفــة،  معينــة،
والسـعي ارتـبط بمكـانٍ  داد الصلوات ومواقيتها وغير ذلك ممـا هـو معلـوم مقـرر،وأع والكفارات،

 فلا مجال لإعمال هـذه القواعـد في توسـعة المسـعى، محدد شرعاً لا يجوز تغييره ولا الز�دة عليه،
 ومثل ذلك يقال في دفع الضرورة.)

ز�دة الأدوار، كمـا نـص عليـه الحرج ممكن بدون القيام بالتوسعة الحالية، فيرفـع بـ رفعَ  : أنَّ الثاني
  .قرار هيئة كبار العلماء

 

 أن الضرورة تدعو إلى جواز ذلك.  -١١
 :والجواب عن ذلك بأمرينقاله الشيخ صالح الفوزان حيث قال: (ابُ عنه بما يج
أن العبــادات توقيفيــة لا مجــال للاجتهــاد فيهــا فــلا يــزاد في مكــان العبــادة الــذي  الأمــر الأول: 

 ومكان السعي بين الصفا والمروة كما أن مكان الطواف هو بالبيت العتيق.حدده الله لها. 
أن الزحــام يــزال بــز�دة الأدوار كمــا أفــتى بــذلك كبــار العلمــاء. لأن الهــواء يحكــي  :الأمــر الثــاني 

 .١)القرار
أن الضرورة كانت قائمة ومتحققة في بعض القرون الماضية، ونقلـت  الأمر الثالث:ويقال أيضاً:  

دث موت في المسعى، وما علـم أن أحـداً مـن المسـلمين سـعى في خـارج هـذا المسـعى المعهـود! حوا
هـــ: (في ســنة تســع عشــرة وســتمائة، مــات بالمســعى ٦١٩قــال الحــافظ الفاســي عــن أحــداث ســنة 

. ولـو كـان المسـعى ٢جماعة من الزحام لكثرة الخلق الذين حجوا في هذه السنة مـن العـراق والشـام)
لسعى المسلمون فيه لئلا يقع الموت والهلاك من الازدحام.  –كما يدعي هؤلاء   – واسعاً وعريضاً 

 ولهذا، يسعنا ما وسع من كان قبلنا. 
على فـرض التسـليم بكلامكـم، فإننـا نقـول: يلـزم مـن إجـازتكم السـعي للضـرورة أن  الأمر الرابع: 

  .و هذا لا تقولون به ،فإنكم تبطلون السعي فيه لزوال الضرورة ،حال خلو المسعى من الزحام

                                                 
 مقال: (القول على الله بغير علم عديل الشرك) للشيخ صالح الفوزان  ١
 ). ١٣٢). وانظر: (ذيل الروضتين) لأبي شامة (ص٢/٣٧٥الغرام) ( (شفاء ٢



٥٤ 

 
 

لقــد شــهد الشــهود بأن امتــداد جبلــي الصــفا  :وقــولهم ،الاســتدلال بشــهادة الشــهود -١٢
 . ١والمروة أعرض مما هو مشاهد الآن بكثير وأن الز�دة الحالية في حدودهما 

    
 : ٢و ملخصُ شهادتهم يوضحه الجدول الآتي

 
 المروة الصفا الشاهد 
 فــــــوزان بــــــن ســــــلطان بــــــنالشــــــريف  ١

 راجح العبدلي
 لا أتذكر  أتوقف  

عويــد بــن عيــاد بــن عايــد الكحيلــي  ٢
 المطرفي

يمتد شرقاً من موقعه الحالي بما لا  يمتد شرقاً بأكثر من ذلك بكثير
 يقل عن ثمانية وثلاثين متراً 

ــــــــــن  ٣ ــــــــــدالله ب ــــــــــن عب ــــــــــز ب ــــــــــد العزي عب
 عبدالقادر شيبي

يمتد شرقاً بمسافة طويلة حتى يقرب 
لا يزيد عن خمسين القشاشية بما  من

 متراً 

أتذكر  يمتد شرقاً وغرباً وشمالاً ولا
 تحديد ذلك بالمتر

 حسني بن صالح بن محمد سابق ٤
 

من جهة الشرق بأكثر من  يمتد
 خمسة وثلاثين أو أربعين متراً 

يمتد غرباً ويمتـد شـرقاً بمـا لا يقـل  المروة
 عن اثنين وثلاثين متراً 

 علم لي بها لا تلك الأماكن أوسع المسعى في زبير  محمد بن عمر ٥
درويـــش  درويـــش بـــن صـــديق بـــن ٦

 جستنيه
 

كانت منطقة جبلية امتداداً متصلاً 
 ويعتبر جزءاً منه بجبل أبي قبيس

امتداد جبل المروة شرقاً في حدود من 
 خمسة وثلاثين إلى أربعين متراً شرق

 المسعى الحالي
محمـــد بـــن حســـين بـــن محمـــد ســـعيد  ٧

 جستنيه
قاً أيضاً أكثر من امتداد يمتد شر 

 المروة جبل
أنه  يمتد من الجهة الشرقية والظاهر

 يمتد إلى المدعى
 

  :بما يلي ،هـ)٢٥/١٢/١٤٢٧تاريخ  ٤٤/١١ /١٥٨رقم ( شرعيال الصكيناقش ما في و  
والبينــة اسـمٌ لكــل مــا (: إنَّ المقصـودَ مــن الشـهادة هــو إقامــةُ البينـة علــى حقيقــة المخـبر بــه. أولاً  

 الحق ويظهـره، ومـن خصـها بالشـاهدَين، أو الأربعـة، أو الشـاهد، لم يـوف مسـماها حقـه، يبين

                                                 
 (توسعة المسعى عزيمة لا رخصة)، وبحث الشيخ الدكتور حمزة الفعر  ١
 )٥٧ - ٥٥(ص  انظر: (توسعة المسعى عزيمة لا رخصة) ٢



٥٥ 

 
 

ولم تأت البينــــة قــــطُّ في القــــرآن مــــراداً بهــــا الشــــاهدان، و إنمــــا أتــــت مــــراداً بهــــا الحجــــة و الــــدليل 
والبرهــان، مفــردة و مجموعــة. وكــذلك قــول النــبي صــلى الله عليــه وســلم: (البينــة علــى المــدعي)، 

به: أنَّ عليه بيان ما يصـحح دعـواه لـيحكم لـه، والشـاهدان مـن البينـة ولا ريـب أن غيرهـا المراد 
من أنواع البينة قد يكون أقوى منها، لدلالـة الحـال علـى صـدق المـدعي، فإ�ـا أقـوى مـن دلالـة 

 . ١إخبار الشاهد،...)
روة، فعلـى : أن جميع هذه الشهادات ليس فيهـا لفـظ: (أشـهد) عنـد ذكـر حـد الصـفا والمـثانياً  

. و إنْ كــان الــراجح في فقــه الــدليل صــحة ٢قــول المــذاهب الأربعــة المتبوعــة هــي ليســت بشــهادة
مـن حـق المسـلمين أن  ،ولكـن في مثـل هـذه المسـألة الكبـيرة ،أداء الشهادة بـدون لفـظ (أشـهد)

فيقـول الواحـد مـنهم: (أشـهد)   ،يطالبوا هؤلاء الشهود بتوضيح مستند الشـهادة و التصـريح بهـا
 كما قال تعالى {إلا من شهد بالحق وهم يعلمون} وقوله {وما شهد� إلا بما علمنا}.

وقـــد بلغـــني أن الصـــك الـــذي ســـبق أن صـــدر مـــن قـــال الشـــيخ عبدالمحســـن العبـــاد حفظـــه الله: (
الـذين رأوا امتــداد جبلــي الصــفا والمــروة مــن  محكمـة مكــة اشــتمل علــى إفــادة بعـض كبــار الســن

لأن الثبــــوت يتطلــــب إثبــــات الشــــهادة وتزكيــــة  إثبــــات شــــهادتهم الجهــــة الشــــرقية، ولــــيس فيــــه
  ٣)الشهود

: علــى التســليم بأ�ــم قــاموا بالشــهادة، فــلا يوجــد في هــذه الشــهادات بيــان لمســتندها؟ ثالثــاً     
هــل هــو: العلــم؟ أم الاستفاضــة؟ أم العــرف الحــادث عنــد متــأخرة الآثاريــة بمكــة؟ أم اجتهــادات 

  ؟وعشخصية وآراء خاصة في الموض
فكيــف يقــال: إنــه مــن جملــة  ،بعــض تقريــرات الشــهود ليســت شــهادة في محــل الــدعوى :رابعــاً  

إنـني أذكـر أن الشهود؟ ومثال ذلك: الشريف فوزان بن سلطان بن راجح العبدلي، فإنه قـال: (
موضــوع  أمــاو  لمــروة يمتــد شمــالاً متصــلاً بجبــل قعيقعــان وأمــا مــن الجهــة الشــرقية فــلا أتــذكر،ا جبــل
. فالشـريف فـوزان لا يتـذكر الجهـة الشـرقية مـن المـروة، كمـا أنـه توقـف في ٤)فـإنني أتوقـف الصفا

 . فاحد الص
                                                 

 ). ١١(الطرق الحكمية) (ص ١
 ). ٤/٤٢٦لمحتاج) ()، (مغني ا٦/٢٧٣)، (بدائع الصنائع) (٤/١٦٤(حاشية الدسوقي) ( ٢
  بهذا يحصل الاطمئنان بصحة السعي في التوسعة الجديدة للمسعى)( انظر: ٣
 انظر: (توسعة المسعى عزيمة لا رخصة)  ٤



٥٦ 

 
 

 والسؤال: كيف تعد هذه شهادة له في هذا الأمر الجلل؟!  
أن بعـــض مـــا يقـــال إنـــه شـــهادة لهـــؤلاء، هـــو إخبـــار عـــن آرائهـــم الخاصـــة في موضـــوع  :خامســـاً 

مـا قالـه الـدكتور محمـد بـن عمـر بـن عبـدالله زبـير، الدعوى، وهذه ليست شهادة. ومثال ذلك: 
أمــا الصــفا فالــذي كنــت أشــاهده أن الــذي يســعى  و  علــم لي بهــا، إن المــروة لا ...حيــث قــال: (

برحة عن يمينه، وهذه البرحـة يعتبرو�ـا مـن شـارع القشاشـية ثم  كان ينزل من الصفا ويدخل في
. وقوله هـذا فيـه ١...)تلك الأماكن أوسع على أن المسعى في بما يدل يعود إلى امتداد المسعى

إبــداء وجهــة نظــره الخاصــة واســتنتاجاته حــول الموضــوع، كمــا في قولــه (بمــا يــدل... إلخ)، وأمــا 
المــروة فقــد قــرَّرَ أنــه لا علــم لــه بهــا! وكــذلك حــال تقريــر الــدكتور درويــش جســتنية حيــث قــال: 

أنـه يمتـد  والظاهر ،في تقريره: (... (وهذا يعني...). وأيضاً محمد بن حسين جستنية، فإنه قال
 . ٢...)إلى المدعى

أن بعــض الشــهود قــرر مــا يعلمــه في المــروة فقــط، وأمــا الصــفا فلــم يــذكر إلا مــا ذكــره  :اً سادســ 
أهــل العلــم. ومثــال ذلــك: الــدكتور درويــش بــن صــديق بــن درويــش جســتنيه، حيــث قــال: (... 

ويعتــبر جــزءاً منــه وكنــت  صــلاً بجبــل أبي قبــيسأمــا الصــفا فإ�ــا كانــت منطقــة جبليــة امتــداداً متو 
. وهـذه ليسـت شـهادة ٣...)أصعد من منطقة السعي في الصفا إلى منطقة أجياد خلـف الجبـل

على امتداد جبل الصفا بما يدعيه هؤلاء، بل قـرر الشـاهد أن امتـداد جبـل الصـفا متصـل بجبـل 
 قته.أبي قبيس، ولم يذكر امتداد جبل الصفا أو ز�دته، وهذا من د

أن العلماء يشترطون في قبول الشهادة في مثل هذه الأمور أن تكون عـن حـس لا عـن : سابعاً 
، فلـم ، بـل هـي أقـرب مـا تكـون إلى الظنـونظن، وهو أمر غير ظـاهر في شـهادة هـؤلاء الشـهود

    .يقطعوا بالإخبار عن مشاهدة، ولكنهم يتوقعون، ويقدِّرون، ويظنون
ــاً   عبــد العزيــز بــن المثبتــة لامتــداد الصــفا، وهــي شــهادات كــلٍ مــن: (أن بقيــة الشــهادات  :ثامن

محمـد بـن حسـين بـن محمــد و  حســني بـن صـالح بـن محمـد ســابق،، و عبـدالله بـن عبـدالقادر شـيبي
أمـا جبـل الصـفا و  ،). فيهـا قـرَّرَ حسـني بـن صـالح بـن محمـد سـابق مـا يلـي: (...سعيد جسـتنيه

                                                 
 انظر: (توسعة المسعى عزيمة لا رخصة)  ١
 للشيخ عبدالوهاب أبو سليمان(توسعة المسعى عزيمة لا رخصة)  ٢
 (توسعة المسعى عزيمة لا رخصة)  ٣



٥٧ 

 
 

كبـير سـدنة   –، كمـا قـرَّرَ ١)ثـين أو أربعـين مـتراً ن جهة الشـرق بأكثـر مـن خمسـة وثلام فإنه يمتد
أتـذكر تحديـد  إن جبـل المـروة يمتـد شـرقاً وغـرباً وشمـالاً ولا: (-عبـدالقادر الشـيبي -البيت الحـرام 

القشاشـية بمـا لا يزيـد عـن  وأما الصفا فإنه يمتد شرقاً بمسافة طويلة حتى يقـرب مـن ،ذلك بالمتر
 . ٢)خمسين متراً 

هذه الشهادات أ�ـا غـير متطابقـة، فمـنهم مـن لا يـذكر الامتـداد، ومـنهم مـن (والملاحظ على  
أثبــت الامتــداد ولا يــذكر المســافة، والــذين أثبتوهــا علــى خــلاف كــم هــي؟ ولم يتفــق اثنــان علــى 

أن هنـــــاك ز�دة علـــــى الموجـــــود  –حســـــب ذاكـــــرتهم  –قـــــول واحـــــد، وإن كـــــان الغالبيـــــة يـــــرون 
 . ٣حالياً)

 . ٤)إثباتا مقدَّماً على نفي من ينفيتعتبر ( فإن قيل: شهادات هؤلاء 
 

 : فالجواب
  لم يجتمع أهل تلك الشهادات على إثبات شيء واحد بل هم مختلفون، أمَّا من يقال -١

فيهم (النفاة)، فهم ثابتون على حد معين. وبقلب الدليل يصبح النفاة هم المثبتين، والمثبت 
 مقدم على النافي. 

ت أي شـــيء في صـــالح الموضـــوع فكيـــف يقـــال: المثبـــت مقـــدم علـــى بعـــض الشـــهود لم يثبـــ -٢
 النافي؟!

أن ضـبط حـدود الصـفا والمـروة قـد ثبـت بتحــري العلمـاء واجتهـادهم وفـق عمـل الأمـة عــبر  -٣
 القرون، ولا ريب أن ضبط وتحري العلماء مقدم على شهادات هؤلاء بالاتفاق.

ن: إثبـــات شـــهود عيـــان مـــن العلمـــاء أن يقـــال الموضـــوع لـــيس فيـــه إثبـــات ونفـــي، بـــل إثبـــاتا -٤
علــى واقــعٍ كــانوا يرونــه عيــا�ً، ويذرعونــه بالأمتــار، ويثبونــه في محاضــر  هـــ١٣٧٥والوجهــاء عــام 
شـــيءٍ يتذكرونـــه ممـــا رأوه في علـــى  ســـنة، ٥٤شـــهادة كبـــار الســـن بعـــد ذلـــك بــــ  رسميـــة، مقابـــل

 أؤلئك؟!فأيهما نقدم إثبات هؤلاء أم إثبات  صغرهم،

                                                 
 وسعة المسعى عزيمة لا رخصة) (ت ١
 (توسعة المسعى عزيمة لا رخصة)  ٢
 (وقفات مع موضوع المسعى الجديد) للشيخ علوي السقاف.  ٣
 (مرجحات توسعة المسعى) للشيخ عبدالله المنيع ٤



٥٨ 

 
 

مــن قــرر وشــهد بامتــداد الصــفا، فإنمــا يشــهد بنقــل الاســم، فهــو يحكــي مــا يســمعه أنَّ  :تاســعاً  
ويتواطأ عليه أهل زمانه وخاصته، وقـد لا يكـون لـذلك حقيقـة شـرعية ولا عرفيـة قديمـة. وأسمـاء 
المواضع مما يحصـل فيهـا النقـل، والتغيـير، والـوهم كثـيراً، حـتى أن الفاسـي لمـا ذكـر تعيـين المواضـع 

كــة، قــال رحمــه الله: (... وبمكــة أبنيــة كثــيرة، ولم يــُذْكَر منهــا إلا الأمــاكن المباركــة والــدور الــتي بم
والمآثر، وإنما أعرضنا عن ذكر ما سوى ذلك من الأبنيـة، لأ�ـا إنمـا تعُـرف بمـن هـي في أيـديهم، 

إلا في الوقــت الحاضــر، لأجــل نقلهــا مــن أيــديهم بالبيــع وغــيره، وتشــتهر  يجــزئوتعــريفهم بهــا لا 
صـــارت إلـــيهم، وتنســـى معرفتهـــا بمـــن كانـــت بـــه معروفـــة مـــن قبـــل في الغالـــب، كمـــا جـــرى بمـــن 

 .١للأزرقي في تعريفه رباع مكة، فإ�ا لا يعرف الآن منها بما ذكره الأزرقي إلا النادر)
ولهـــذا إذا أشـــكل علـــى الفاســـي شـــيء في تعيـــين المواضـــع ونســـبة الأسمـــاء وصـــحتها، لجـــأ إلى    

ار عمــــرو) أ�ــــا بقــــرب المســــجد الحــــرام في موضــــع خرابــــة قــــريش، و القــــرائن، كمــــا قــــال في (د
(...تولى بيع ذلك من عصر� أ�س كثيرون من ذريـة عمـرو بـن العـاص رضـي الله عنـه، غـالبهم 

 . ٢يسكن الموضع المعروف بالوهط من بلاد الطائف،...)
يـث: نسـب ح ٣و من الأمثلة على حصول الوهم في نسبة المواضع، ما جرى لأحد الباحثين  

لمرتضــى الزبيــدي أنــه بــنى داراً في الصــفا، مــع أن المشــهور عنــد العــارفين بالتــاريخ المكــي هــو بنــاء 
لتلــك الــدار وجعلهــا مدرســة للملــك الأشــرف وذلــك في  -صــاحب القــاموس –الفــيروزآبادي 

كمــا حكــاه الحــافظ الســخاوي في كتابـــه   ،في عهــد الشــريف حســن بــن عجــلان هـــ٨٠٣ســنة 
 وابن فهد في (الدر الكمين)، وغيرهما !  ٤(الضوء اللامع)

و دار عبـاد  .أن الأزرقي والفاكهي نقلا ملاصقة دار عباد بن جعفـر لجبـل أبي قبـيس :عاشراً  
فهل أهل العـرف في الزمـان المتـأخر أولى  .كما تقدم بسطه  ،هي حد المسعى من الجهة الشرقية

 ؟بالإتباع أم نقل مؤرخي القرون المفضلة

                                                 
 ). ١/٣٣(شفاء الغرام) ( ١
 ). ١/٣٤(شفاء الغرام) ( ٢
 ). ١٩بو سليمان (ص أب الوها (توسعة المسعى عزيمة لا رخصة) للدكتور عبد ٣
١٠/٨٥( ٤ .( 



٥٩ 

 
 

أن رئاسة شؤون الحرمين قد وضـعت لوحـات (نيـون) بعنـوان (مخطـط إرشـادي  :رالحاديَ عش 
موجــودة في ســاحات الحــرم، ويقرأهــا عشــرات الآلاف يوميــاً. يوجــد في هــذا  ١للمســجد الحــرام)

: رقــم باب أبي قبــيسالمخطــط الإرشــادي: (حــد جبــل الصــفا داخــل دائــرة الســعي مكتنــف بـــ (
اب الصــفا في العمـارة الســعودية، ومـن الجهــة الجنوبيــة ) مـن الجنــوب الغـربي، وهــو محـاذي لبــ١٢

و المخطـط الحـالي المثبـت في سـاحات الحـرم  .)١٣: رقم سلم أبي قبيسالشرقية لدائرة الصفا (
يـــدل دلالـــة واضـــحة علـــى أن الـــز�دة الجديـــدة ليســـت في حـــد الصـــفا بـــل هـــي ضـــمن حـــد أبي 

  قبيس.
 

 ٢استشهادهم بقاعدة: (حكم الحاكم يرفع الخلاف) -١٣
 : نه بما يليو يجاب ع

: المقصود بحكم الحاكم هنا هو قضاء القاضي في مسائل الخصومات المتنازع فيها كما أولاً  
 ذكره الفقهاء:

 ويجب يتبعه أن مسلم كل  على يجب الذي قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فالشرع -١
 له يقال فذاك مالحاك حكم وأما والسنة الكتاب هو عليه والجهاد نصره الأمر ولاة على

 .٣طاعته) الخلق جميع على الله فرض الذى الشرع هو ليس القاضي قضاء
 الْقَاضِي قَضَاءُ  فِيهِ  يُـنـْقَضُ  مَا بَـيَانُ  الرُّكْنِ  بِهذََا وَيَـلْحَقُ : (فَصْلٌ  :وفي (تبصرة الحكام) -٢

 ٤..).مَوَاضِعَ  أرَْبَـعَةِ  فيِ  يَسْتَقِرُّ  لاَ  الحْاَكِمِ  حُكْمَ  أَنَّ  عَلَى الْعُلَمَاءُ  نَصَّ  وَقَدْ 
 إذا إلا القاضي حكم نقض يسوغ لا( :قال الشيخ محمد بن إبراهيم في (الفتاوى) -٣

 أن العلماء به صرح يعتقده [على] ما ما أو إجماع أو سنة أو كتاب  من نصاً  خالف
  .٥)الخلاف يرفع الحاكم حكم

 
 

                                                 
 موجودة إلى الآن في ساحات الحرم الشريف بالقرب من باب الملك فهد حالياً وغيره.  ١
 مقال الشيخ المنيع في مرجحات المسعى، ومقال بحث في المسعى الجديد للشيخ العودة.  ٢
 )٣٥/٣٧٦(مجموع الفتاوى) (  ٣
 )١/١٧٤(تبصرة الحكام لليعمري) (  ٤
١٢/٦١( ٥( 
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جتهادية التي ليس فيها دليل لا المسائل : أن حكم الحاكم يرفع الخلاف في المسائل الاثانياً 
 كما بينه العلماء وهذه بعض أقوالهم:  ،التي أدلتها واضحة بينة

 إذَا بمِاَ مُقَيَّدٌ  هُوَ  قُـلْت الخِْلاَفَ  يَـرْفَعُ  الحْاَكِمِ  حُكْمَ  أَنَّ  مِنْ  َ�ْتيِ  لِمَا مخَُالِفٌ  هَذَا قُـلْتَ  (فإَِنْ  -١
ليِلِ  قَوِيِّ  غَيرُْ  وَأمََّا دَليِلُهُ، قَوِيَ    ١الْمَسَائِلِ) كَهَذِهِ   فِيهِ  الحْاَكِمِ  حُكْمُ  يُـعْتَبرَُ  وَلاَ  يُـنـْقَضُ  فإَِنَّهُ  الدَّ

 . ٢الخِْلاَفَ) يَـرْفَعُ  الاِجْتِهَادِيَّةِ  الْمَسَائِلِ  فيِ  الحْاَكِمِ  حُكْمَ  (فإَِنَّ  -٢
  .٣ينقض) لا ،فيها المجتهد المسائل في الحاكم حكم :(و منها -٣
 فيه ينقض لا بما مقيد وهذا ،الخلاف يرفع فيها المختلف المسائل في الحاكم حكم :(قالوا -٤

 ٤فلا) فيه ما ينقض أما ،الحاكم حكم
مة أحد مسائل النزاع بين الأ على السلطان في يوالذوقال شيخ الإسلام ابن تيمية ( -٥

مة ن يحملهم كلهم على ما جاء به الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأأإما  :أمرين
كلامهم   مَ هِ إذا تنازعوا فَ  و ،)لى الله والرسولإء فردوه يش تنازعتم في فإنْ ( :لقوله تعالى

 ،ليهإالناس  افإذا تبين له ما جاء به الكتاب والسنة دع ؛ ن كان ممن يمكنه فهم الحقإ
 وأما إلزامُ .. .كما يقرهم على مذاهبهم العملية  ،الناس على ما هم عليه رَّ قِ ن يُ أو أ
مسائل النزاع بالتزام قول بلا حجة من الكتاب والسنة فهذا لا يجوز  لطان فيالس

ذا  إمثل ذلك إلا  لا يفيد حكم حاكم بصحة قول دون قول في و ،باتفاق المسلمين
  .٥)ليهاإكان معه حجة يجب الرجوع 

ا و لا هـي مـن مسـائل الخصـومات المتنـازع فيهـ ،و مسألتنا هذه ليست من المسائل الاجتهاديـة
 و أمر توقيفي لا مجال للاجتهاد فيها.  ،بل هي في أمر تعبدي محض

 

 

 .الاستدلالات العقلية و التاريخية :المبحث الثاني

                                                 
 (شرح مختصر خليل للخرشي) (باب القضاء وشروطه وما يتعلق به)  ١
 (حاشية الجمل) (باب ما يحرم من النكاح) ٢
 )١/٢٠١(الأشباه والنظائر) ( ٣
 )٢/٦٩(المنثور للزركشي) (  ٤
 )٣/٢٨٣(مجموع الفتاوى) (  ٥
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و  ،استدلالهم بعدد من الأدلة العقليـة والتاريخيـة ،من جملة الاستدلالات التي استدل بها المجيزون  
       :أهمها ما يلي

ــ -١ والــتي تبلـــغ عشـــرات  ت مـــع النـــبي عليــه الصـــلاة والســـلامأن الأعــداد الغفـــيرة الـــتي حجَّ
لا يتصور أ�م يتمكنـون مـن ذلـك وأكثرهم سعى معه يوم النحر وبعضهم على دوابهم  الآلاف،

  .)١(مما يدل على أن عرض المسعى أوسع بكثير مما هو عليه الآن في مثل هذا المكان الضيق
يمكـن أن ينـاقش هــذا و (حمـزة الفعـر حيــث قـال:  مـا ذكــره الشـيخ ،الوجـههـذا ردِّ و يكفـي في    

بأن المســعى كــان متســعاً ممتــداً نحــو الجنــوب أكــبر ممــا هــو عليــه الآن إضــافة إلى أنــه لا يوجــد مــا 
بدليل ما ثبت في حديث أنس وغيره من كثرة سؤالات  يدل على سعيهم معه في وقتٍ واحد،

  .٢ )الصحابة له عن أعمال يوم النحر تقديمها وتأخيرها
وعينـــات مـــن  العينـــات الصـــخرية مـــن الصـــفا الموجـــود في المســـعى القـــديم، نَّ قــولهم: إ -٢

هذا يدل علـى أن الجبـل و  ،أصل الجبل في المكان الذي وضع فيه المسعى الجديد متطابقة
  .٣وأنه ممتد من الناحية الشرقية وراء المسعى الحالي واحد،

    :ويجاب عيهم بما يلي 
العينـــات متصـــور، لأن العلمـــاء قـــالوا في تعريـــف الصـــفا أنـــه (جـــزء مـــن أبي : إن تطـــابق أولاً   

قبيس)، (أنفٌ من أبي قبيس)، فهو كما يذكرونه اليوم في مسألة الحمض النووي بـين الأقـارب 
ومعرفــة البنــوة وأشــباه ذلــك مــن وســائل الإثبــات. فلــيس بمســتنكر تطــابق العينــات، كالوالــد مــع 

 ولده. 
ت عينــات مــن آخــر نقطــة في جبــل أبي قبــيس في الشــرق لربمــا تطابقــت : أنــك لــو أخــذثانيــاً   

 وتشابهت مع عينات جبل الصفا. فهل نمد المسعى لآخر جبل أبي قبيس؟! 
: أن الله تعالى لم يعلق لنا الأحكام الشرعية بالأمور الباطنـة، وقـد سماهـا الله (مـن شـعائر ثالثاً   

لخفـاء. وقـد �قـش الشـيخ حمـزة الفعـر ذلـك بكـلام الله)، والوضع اللغوي يدل على الظهور لا ا
جيـــد، فقـــال: (وهـــذا يمكـــن أن ينـــاقش بأن هـــذا مـــن التكلـــف فـــإ� لم نـــؤمر بالغـــوص في تخـــوم 

                                                 
 ، وبحث الشيخ حمزة الفعر. ٢ص مقال الدكتور أحمد بن يوسف الدريويش حول التوسعة الجديدة للمسعى ١
 بحث الشيخ حمزة الفعر.  ٢
 (توسعة المسعى عزيمة لا رخصة) للدكتور أبو سليمان، وبحث الدكتور عويد المطرفي.  ٣
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 بـل نحـن متعبـدون بمـا ظهـر مـن هـذه المشـاعر، الأرض لنبحث عن تشـابه المكـو�ت الصـخرية،
ولهـذا ربطـت الشـريعة الأحكـام  فكل ما لم يكن ظـاهراً يـراه عامـة النـاس فـإ� لسـنا مكلفـين بـه،

وطلـوع الهـلال ونحـوه ممـا  مثل غـروب الشـمس وشـروقها وزوالهـا، بأسباب ظاهرة معلومة للناس،
  يمكن أن يراه عامة الناس ولا تقتصر معرفته على الخاصة أو خاصة الخاصة.

ليلاً فلا يصلح ذلك د والجبال الواقعة في منطقة واحدة كلها متصلة ببعضها في باطن الأرض،
 .١على إثبات امتداد أكتاف جبلي الصفا والمروة إلى هذا المكان)

: أن القــول بامتــداد الجبــل في البــاطن شــرقاً يســتلزم الانتقــاص مــن المســافة الطوليــة بــين رابعــاً   
الصــفا والمــروة، لأن الأصــل أن الامتــداد البــاطن حاصــل في جميــع الأطــراف، فــالقول بهــذا يــؤول 

ضــــابط لمســــألة الطــــواف بــــين الصــــفا والمــــروة، وفي هــــذا تعطيــــل لدلالــــة إلى أنــــه لا يوجــــد أي 
 النصوص.

هذا ليس بدليل شرعي يجب المصير إليه بل غايته أنه قرينة من جملـة القـرائن الـتي  أنخامساً:  
 ينظر فيها. 

ولكن جـرت  فإنْ قيل: (إن امتداد أكتاف جبلي الصفا والمروة كان ظاهراً مشاهداً معلوماً،   
هــــذا مــــا شــــهد بــــه الشــــهود و  بــــل خفــــض مســــتواها عــــن ســــطح الأرض، تهــــا مــــن أصــــلها،إزال

 .٢العدول،...)
ـــالُ: هـــذ    ـــ ايُـقَ ومحاضـــرُ  ،الـــوهم واردٌ علـــى أصـــحابها و ، تثبـــت إلى الآنالـــتي لمدعوى محـــل ال

وشــــهادة الشــــهود تقــــدم  تأبى مثــــل هــــذه الــــدعوى المجــــردةه) ١٣٧٥التوســــعة الســــعودية عــــام (
  .الجواب عنها

 

هـــذه التوســـعة واقعـــة في داخـــل حـــدود مشـــعر الصـــفا والمـــروة بـــدليل امتـــداد  :قـــولهم -٣
 . ٣أكتاف جبل الصفا والمروة من الناحية الشرقية

  :ابُ عن ذلك بقولناويج 

                                                 
 بحث الشيخ حمزة الفعر.  ١
 بحث الشيخ حمزة الفعر.  ٢
  .(توسعة المسعى عزيمة لا رخصة) ٣
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ســنة مــن  ١٤٠٠: هــذا محــل دعــوى لم تثبــت إلى الآن، وهــو قــولٌ حــادث بعــد أكثــر مــن أولاً  
 الهجرة النبوية. 

 لإجماع. : أنه مخالف لثانياً  
 : أنه مخالف لاتفاق المؤرخين في نقل وضبط عرض المسعى. ثالثاً  
مــــن يجــــزم بأن هــــذه الــــز�دة مــــن الصــــفا والمــــروة ولم لا تكــــون مــــن الجبلــــين : يقــــال (... رابعــــاً  

 .١)والسعي ليس بين الجبلين وإنما هو بين الصفا والمروة ،الممتدين
فالأصـل أن تكـون  ،ا هـي امتـداد لجبـل أبي قبـيسأن الأكتـاف الـتي مـن جهـة الصـفا إنمـ :خامساً  

و نحـو ذلـك ! و مـن شـواهد ذلـك  )أنـف(و  )جبيـل(الامتدادات للجبال الكبيرة لا ما يقـال فيـه 
فمـا  ،ر المخزومـي الـتي عليهـا الميـل الأخضـر كانـت ملاصـقة لجبـل أبي قبـيسفـأن دار عباد بـن جع

 ،و هـذا هـو المعهـود في اللغـة .)ل الصـفايْـب ـَجُ (رآه البعض وشاهدوه إنما هـي أكتـاف أبي قبـيس لا 
 الصفا هي الحجارة الملساء لا الجبال العظيمة ذوات الأكتاف! فإنَّ 

 
                                                 

 ير علم عديل الشرك). مقال للفوزان بعنوان (القول على الله بغ ١
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   ]مؤخراً  من جبل أبي قبيس [يظهر في الصورة لصق الصفا بجبل أبي قبيس من الجهة الشرقية وقد تم هدم هذا الجزء
  

كما قالــــه أهــــل التــــاريخ ،بالصــــفاالــــتي هــــي دار الحــــديث دار الأرقــــم اســــتدلالهم بأنَّ  -٤
 ،١في خـــــارج المســـــعى القـــــديمأ�ـــــا  :هـــــي لا تـــــزال معروفـــــة منـــــذ قـــــديم الـــــزمن المكـــــي، و

  .بحديث في مستدرك الحاكملتصحيح قولهم واستشهدوا 
 والجواب أن يقال:  
: حــديث الحــاكم المخــرج في المســتدرك عــن يحــيى بــن عمــران بــن عثمــان بــن الأرقــم، قــال: أولاً  

 لأعلم اليوم الـذي وقـع في نفـس أبي جعفـر أنـه يسـعى بـين الصـفا والمـروة في حجـة حجهـا (إني
ونحــن علــى ظهــر الــدار، فيمــر تحتنــا لــو أشــاء أن آخــذ قلنســوته لأخــذتها، و إنَّــه لينظــر إلينــا مــن 

 . ٢حين يهبط الوادي حتى يصعد إلى الصفا)
   .في الموضع المدَّعىيدل هذا الحديث على أن دار الأرقم رضي الله عنه: ليست  
أن أبا جعفــر كــان يســعى في المســعى القــديم قبــل توســعة الخليفــة المهــدي لــه  :وجــه الدلالــةو  

بسنين، وذلك في وقت خروج محمد بـن عبـدالله الـنفس الزكيـة، ولا مسـعى في ذلـك الوقـت إلا 
ل يعقــل فهــ .المســعى الــذي ســعى فيــه الرســول صــلى الله عليــه وســلم والصــحابة رضــي الله عــنهم

ــزَلْ بعــد و  ،أن يســعى الخليفــة العباســي أبــو جعفــر في موضــع بينــه وبينــه دور ورباع للنــاس لم تُـ
و يتجــاوز دار عبــاد بــن جعفــر  ،ثم يتجــاوزه ،هــي موضــع الســعي الــذي أحدثــه الخليفــة المهــدي

ويسـعى في  ،العائذي المخزومي الموجودة في أصل جبل أبي قبيس كما ذكـره الأزرقـي والفـاكهي
 ! ؟ع يبعد مسافة بعيدة خارجة عن حد الصفا والمروةموض
: ذكر الإمام ابن كثير في البداية والنهاية أن هذه الدار مشهورة باسم دار الخيزران، وقد ثانياً 

 . ٣هـ ١٧٣زيدت في المسجد الحرام في سنة 
ا مـن جهـة : أن الأرقم رضي الله عنه من بني مخـزوم، وبيـوتهم ورباعهـم كانـت بناحيـة الصـفثالثاً  

وهـذا البـاب  ،، وذلـك لكونـه في رباعهـم٤بابه، وكان يطلق علـى (باب الصـفا باب بـني مخـزوم)
                                                 

 (توسعة المسعى عزيمة لا رخصة) وغيره.  ١
 ) طبعة دار الكتب العلمية، تحقيق مصطفى عبدالقادر عطا. ٦١٢٩/١٧٢٧) (رقم: ٣/٥٧٤(المستدرك) ( ٢
).، ١/٣٦٢) طبعة الر�ن. وتعقبه الفاسي في (شفاء الغرام) وقال: غير مستقيم (٥/١٦٩انظر: (البداية والنهاية) ( ٣

  )٢/٨٩وانظر: محمد طاهر الكردي في (التاريخ القويم) (
 ). ١١٦، ٩٠ /٢الأزرقي ( ٤
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و هــو في الجهــة الشــمالية الغربيــة مــن الصــفا  ،يقــع بــين المســجد الحــرام القــديم وبــين جبــل الصــفا
 الحالي. وهذا يؤيد كلام ابن كثير رحمه الله. 

، ومـنهم مـن يعـبر بقولـه (قـرب ١ر الأرقـم (عنـد الصـفا): أن مـن المـؤرخين مـن ينقـل أن دارابعاً  
، وقــــد يقولــــون أحيــــا�ً: (في ٤، و(إزاء الصــــفا)٣، ومــــنهم مــــن يقــــول (بجانــــب الصــــفا)٢الصــــفا)

 . ٥الصفا)، أو (بالصفا)، وهو �در في كلامهم 
وقــد حــددها الفاســي بتحديــد دقيــق عنــدما قــال: (دار الخيــزران عنــد باب الصــفا، وهــي دار  

 ٦المخزومي)الأرقم 
مــن المســجد الحــرام كمــا  مــن بنــاء المســعى ومحــل باب الصــفا في القــديم لــيس في الجهــة الشــرقية 

 . ٧هو معلوم. والباب المعروف القديم هو الذي أمامه أسطوانة الخليفة المهدي
 

 
اليوم، والصورة  صورة لباب الصفا تظهر فيه الطاق الأوسط منها وما حوله، وهي خمسة طاقات لا زالت على وضعها[ 

مــأخوذة مــن خــارج المســجد الحــرام في القــرن الرابــع عشــر، وهــو الآن في داخــل التوســعة الســعودية كهيئتــه في هــذه الصــورة 
 تقريباً ]

 

                                                 
  ). ١/٤٤٠(شفاء الغرام) للفاسي ( ١
 ). ٦٠لحمد الجاسر (ص  )ماء الموائد()، ومقتطفات من رحلة العياشي ٢٦٠، ٢/٢٠٠الأزرقي ( ٢
 ) ٢/٢٠٠( ٤حاشية ملحس على تاريخ الأزرقي رقم  ٣
 )، طبعة دار الهلال. ١٢٩) (ص (رحلة ابن جبير ٤
 ). ١/٤٤٦انظر على سبيل المثال: (شفاء الغرام) ( ٥
 ). ١/٩٨(العقد الثمين) ( ٦
 بالقرب من مكبرية المؤذنين اليوم.  ٧
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: أن كل من ذكـر أن دار الأرقـم هـي الـدار الـتي تواضـع عليهـا بعـض المتـأخرين أ�ـا دار خامساً 
نصـــوص وكـــلام الأئمـــة والقـــرائن تشـــير إلى وال ،صـــحيح بـــذلك الحـــديث، لا يوجـــد عنـــده دليـــل

  .بطلان قولهم هذا

 
 هـ١٢٢٦مخطط وضعه الرحالة بوركهارت عام 

شارع  ٣١شارع الغزة، وصفه بأنه جزء من جبل أبي قبيس، وشارع  ٣٤، وشارع رقم ٣٠يظهر فيه شارع المسعى رقم 

  ٣٦الصفا إلى جبل الصفا رقم كما يظهر في المخطط الشارع المنحني الذي يخرج من جهة باب . المدعى
 ) ٤١(المصدر: الأطلس المصور لمكة والمشاعر المقدسة ص

..................................................... 

: أن من يثبت شأن هـذه الـدار مـن المعاصـرين يقـول: (ولـيس هـذا أمـرٌ يتعلـق بـه حكـم سادساً 
ة محضـــة دون أن يحملـــه ذلـــك علـــى إثبـــات . فهـــو ينظـــر إليهـــا مـــن جهـــة تأريخيـــة آثاريـــ١شـــرعي)

حقيقـة اتسـاع المسـعى إلى جهـة هــذه الـدار، ومـا فهمـوا مــن قـولهم في دار الأرقـم القـول باتســاع 
 المسعى. 

هــــ: (فممـــا ١٣٧٧وهـــو يتحـــدث عـــن تكســـير جبـــل الصـــفا ســـنة  –لهـــذا يقـــول الكـــردي  و   
والمـدخول في حـدود المسـعى لاشك فيه أن هذا الجزء المـأخوذ مـن جبـل الصـفا في زماننـا هـذا، 

لم يكــن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم وأصــحابه الكــرام قــد ســعوا في هــذا الجــزء المســتحدث 
اليـــوم، فعلـــى هـــذا لا يجـــوز الســـعي في هـــذا الجـــزء المـــأخوذ الآن مـــن هـــذا الجبـــل...، فمـــن أراد 

لمــروة نحــو مــترين. الاحتيــاط لدينــه والــبراءة لذمتــه فليــترك مــن جــدار المســعى فيمــا بــين الصــفا وا

                                                 
  )٢/٨٩( (التاريخ التقويم) للكردي ١
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ــــديننا وتبرئــــة لــــذمتنا، فالنصــــيحة واجبــــة لكافــــة المســــلمين مــــن الخــــواص  نقــــول هــــذا احتياطــــاً ل
 .١والعوام)

فهذا قول مؤرخي مكة المعاصرين في نقلهم وفهمهم لمعنى عرض المسعى، وأنه لا يزاد على     
ين، وهـــذا مـــن شـــدة ولـــو كـــان بالـــز�دة في جبـــل الصـــفا الثابـــت عنـــدهم بيقـــ ،المنقـــول والمـــذروع

 احتياطهم.
 .٢لما كان هذا الرأي لا يناسب أنصار الز�دة الجديدة ودعاة الآثار، فإ�م �قشوه فيه و   
   

 
 
 
 

مــا ســواها فاســتدلالات غريبــة و  ،هــذه أجوبتهــا هــذه أهــم الأدلــة الــتي ذكرهــا المجيــزون، و    
العقليــة المجــردة، كاســتدلال بعضــهم يغلــب عليهــا باديء الــرأي، والنزعــة  ،المنــزع، شــاذة المأخــذ

إنَّــهُ ينبغــي التفريــق بــين حــق ( :وكقــول بعضــهم ،٣علــى جــواز توســيع المســعى بنقــل مشــعر المقــام
  .)و الثاني للمكلف ،فالأول لله عز وجل ،النسك و حق الناسك

 لأنــه لا ،ولم أعــتن بــه في ســوق أدلــة المجــوزين ،هــذا النــوع مــن الاســتدلالات لم أحفــل بــه و    
 .المقصود ذكر الأدلة والاستشهادات العلمية وما ينحو منحاهاو إنما  ،طائل من وراءه

  

                                                 
  )٥/٣٥٨((التاريخ القويم)  ١
 ) حاشية. ٢٠(توسعة المسعى عزيمة لا رخصة) (ص ٢
 مختصر في بيان حقائق عن توسعة المسعى) ، للشيخ عبد الله بن مانع. انظر:( ٣
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 الخاتمة
بما تقدم ذكره من الفصول العلمية (فقهيةً، و تاريخيةً، و لغويةً)، تبينَّ و تحرَّر معنـا أنَّ رأيَ     

هم مـن العلمـاء وطـلاب العلماء الذي يمثله قرار هيئة كبار العلماء وفتاوى عدد مـنهم ومـن غـير 
العلم: صوابٌ لا غبار عليه، كما هو إجماع المسلمين و الحمـدُ لله، و قـد ظهـر مـن البحـث أنَّ 

  -عنـدهم  –أهم دليل عندهم، هو حكايـةُ الإجمـاع واتصـال عمـل المسـلمين، و لكـن الإجمـاع 
ون، و قـد تبـين كان يكتنفُ مستندَهُ و تصحيحَهُ  غموضٌ وخفاءٌ، وهذا الذي تكلم فيه المجيز 

 أنَّ مستند حكاية الإجماع محفوظ، و يمكن تلخيصه على النحو التالي:   –بحمد الله  –لنا 
 جبل أبي قبيس. أصل أن دار عباد بن جعفر العائذي المخزومي في  -١
أن المهدي لم يهدم الدار بالكلية بل ترك جزءاً منها، ولهذا قالوا (هدم أكثرها)،  -٢

 ه بطن الوادي الذي يسعى الناس فيه. وأدخله في المسعى، وجعل
 كما نصوا عليه. ،ملاصقة الدار لجبل أبي قبيس) (علة ترك الباقي منها، هي:  -٣
أن تلك العلة من وجود حد جبل أبي قبيس جعلت حد السعي ينتهي إلى المتبقي  -٤

من دار عباد بن جعفر، لأن السعي محدود بالبينية بين الصفا والمروة. و موضع 
بن جعفر هذه في موضع الميل الأخضر عند النازل من الصفا في أول دار عباد 

 ابتداء شدة السعي إلى جهة الجدار الشرقي للمسعى.  
 يدل ذلك على أن حد محل السعي قد استنفذ في الناحية الشرقية للمسعى.  -٥
لهذا ذرع المؤرخون عرض المسعى إلى مكان دار العباس و إلى دار عباد بن جعفر،  -٦

عما وراءها لوجود جبل أبي قبيس، و ما وراء هذه الدار هي الأكتاف  و توقفوا
التي يسميها بعض المجيزين بأكتاف الصفا، وهي أكتاف جبل أبي قبيس، كما 

 تقدم بيانه.
ويؤيد ذلك ويعضده معاينة اللجنة التي شكلها الشيخ محمد بن إبراهيم وذرعها   -٧

  لعرض الصفا ورفع تقريرها له كما سبق ذكره.
 و بهذا تبين لنا صحة نقل الإجماع في العرض.
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 و مما يشهد لصحة نقل الإجماع:     
أنَّ هذا الإجماع استند إليه الفقهاء في كتبهم و متو�م وفتاويهم في المنع و الإبطال لسـعي   -١

كـــل مـــن ســـعى خـــارج المســـعى المعهـــود، ولـــو كـــان في داخـــل المســـجد الحـــرام فكيـــف بموضـــع 
 الز�دة؟! 

مرار العمــل بهــذا الإجمــاع عنــد العلمــاء إلى وقــت التوســعة الســعودية للمســعى في عهــد اســت -٢
 الشيخ محمد بن إبراهيم. 

 و بهذا يظهر أن كبار العلماء على سبيل مقيم و على محجة بيضاء ليلها كنهارها . 
ــــا المجيــــزون، فقــــد وجــــد� عامــــة أدلــــتهم، مبنيــــة علــــى شُــــبَهٍ مســــتقلة أو مركبــــة، و دلا    لات أمَّ

لآثار قـــول قاصـــرة، أُخـــذت مـــن بعـــض المتشـــابه مـــن كـــلام العلمـــاء، و غايـــة مـــا عنـــدهم مـــن ا
في موضع المسجد الحرام)، و هو في أحسـن أحوالـه يـدلُ علـى وجـود  الأزرقي ( و كان المسعى

المســعى في المســجد الحــرام، و لا يــدلُ علــى امتــداد المســعى إلى خــارج المســعى القــديم، بــدليل 
نفسه: (فلما أن وسع المهدي المسجد الحرام في سـنة سـبع وسـتين ومائـة، وأدخـل قول الأزرقي 

 الــــوادي في المســــجد الحــــرام، أدُخلــــت دار عبــــاد بــــن جعفــــر هــــذه في الــــوادي، اشــــتريت مــــنهم،
َتْ بطــن الــوادي اليــوم إلا مــا لصــق منهــا بالجبــل جبــل أبي قبــيس، وهــو دار ابــن روح،  وصُــيرِّ

ومــا بقــيَ منهــا  .  وفي أخبــار مكــة للفــاكهي: (...١برمــك،...)ودار ابــن حنظلــة إلى دار ابــن 
 . ٢لاصقٌ بجبل أبي قبيس)

 و الطوافُ بين الصفا والمروة لا بين المروة و جبل أبي قبيس.    
و باقــي اســتدلالات المجيــزين و تخريجــاتهم الفقهيــة، لا تــنهض و لا تســاعد علــى القــول بمثــل     

ســـألة الكبـــيرة الـــتي اســـتقر فيهـــا الإجمـــاع، و المســـائل الكبـــار هـــذا القـــول الكبـــير في مثـــل هـــذه الم
 تحتاج إلى أدلة كبار في الصحة والدلالة.

                                                 
 ) ٢٦٠-٢/٢٥٩الأزرقي ( ١
 ). ٣/٣٢٩الفاكهي ( ٢
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و قد رأيتُ أن أختم بحثي هذا ببعض اللفتات والمقترحات التي تفيـد عامـة المسـلمين، والكـلام 

 في ذلك يطول، لكنني أختصرها، فأقول: 
 أخطر من الشرك. ما هومنه  أن القول على الله بغير علم  -١
 قال بعض السلف: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع.  -٢
ظهــــــور كثــــــرة المعارضــــــة لــــــدلالات نصــــــوص الكتــــــاب والســــــنة في هــــــذه الواقعــــــة،    -٣

كالاستدلال بالشعر، وقول أن هناك مروتين، والله يقول (إن الصفا والمروة)، وهـم 
 يقولون: بل هما مروتان! 

 قدر ما يجد لهم من الفجور. يجدُّ للناس من القضا� على   -٤
 أن الصدور عن رأي كبار العلماء الأثبات عصمة للأمة في دينها.  -٥
أن السكوت عن الرد علـى البـدع والمنكـرات يـؤدي إلى ضـياع الشـعائر والصـد عـن  -٦

 بيت الله الحرام.
مــن الفتنــة ولــبس الحــق بالباطــل: مــا جــرى مــن رجــوع بعــض المجيــزين لأقــوال أئمــة  -٧

ن في هـــــــذه المســـــــألة، والاستشـــــــهاد و الاســـــــتدلال بكلامهـــــــم، الـــــــرفض المعاصـــــــري
واستكتابهم، و رؤية أن ذلك من الواجـب. و الله تعـالى يقـول: {ومـا كـانوا أوليـاءه 

 إنْ أولياؤه إلا المتقون}.
أنَّ إحيــاء الآثار وتتبعهــا والتعلــق بهــا، أورثَ خلطــاً في شــعائر وآثار الحــج . ومثــال  -٨

 و أ�ا هي دار الحديث التي بالصفا.  ذلك: الاستدلال بدار الأرقم
 أثر الإعلام وخطورته في تناول مسائل الدين.  -٩
وجوب ربـط (معهـد أبحـاث الحـج والعمـرة) بجهـة علميـة كالإفتـاء أو هيئـة كبـار  -١٠

 العلماء.
الاســــتدلال بالمتشــــابه مــــن كــــلام العلمــــاء فــــرعٌ مــــن الاســــتدلال بالمتشــــابه مــــن  -١١

 النصوص.  
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دة المسـعى مـؤذن بفـتح باب التغيـير والتسـاهل في أن السكوت على مسـألة ز� -١٢
مزدلفـة إلى بقية المشاعر، وتوجـد اليـوم أبحـاث لـبعض أهـل العلـم يـرون فيهـا امتـداد 

 فإ� لله وإ� إليه راجعون.، قرب مشعر عرفة
من أصول فقهاء مدرسة التيسير: التوسعة على الناس بـذكر الخـلاف في أصـل  -١٣

عــــن أن يكــــون ركنــــاً. ومــــع هــــذا ألــــزم جميــــع  الســــعي، وأنــــه ســــنة لا واجــــب فضــــلاً 
 المسلمين بتغيير موضع المسعى؟! 

المتســـاهل أحـــدُ رجلـــين: إمـــا أن يتســـاهل في طلـــب الأدلـــة وطـــرق الأحكـــام،   -١٤
و�خذ ببادئ النظـر وأوائـل الفكـر وهـذا مقصـر في حـق الاجتهـاد، ولا يحـل لـه أن 

وتأوّل السنة، فهذا  يفتي، ولا يجوز أن يستفتى. وإما أن يتساهل في طلب الرخص
 . ١متجوّز في دينه ومترخص فيه، وهو آثمَُ من الأول

يقـــام في موضــــع الصـــفا صــــفاً صــــناعياً مـــن غرائــــب المجيـــزين: قــــول أحــــدهم: (  -١٥
. علــى مثــل وشــكل الجبــل الــذي أزيــل يتــدرج ارتفاعــه مــن أســفل إلى فــوق(كــذا) 

مــن أســفل إلى كــذلك تقــام مــروة بيضــاء مثــل الجبــل الــذي أزيــل يتــدرج ارتفاعهــا و 
ــــه الموسوســــون،  فــــوق، حــــتى تطمــــئن القلــــوب، ويــــذهب عنهــــا مــــا قــــد يوســــوس ب

وهذا الكلام نقله يغـني  .٢)وينصرف النظر عن الاشتغال بما لا داعي له من تمحُّل
 عن التعليق عليه!

ذكــر الســخاوي في ترجمــة معوضــة الفقــير الصــادق مــن أهــل القــرن التاســع أنــه:  -١٦
المسعى توسعة للساعين...)، ولما أرادوا هدم جدار (كان يدفع أهل الدكاكين في 

الحرم و(الخروج به إلى حذاء مدرسة الشريف عجلان منعهم من ذلـك، واضـطجع 
في محل البناء، وقال: (ابنوا فوقي)، فبذل الطواشي مالاً لحكـام مكـة، فعجـزوا عـن 

 وضة؟! ، رحمه الله تعالى..، أفلا نغار على تبديل هذه الشعيرة كغيرة مع٣دفعه)

                                                 
  ٢٢انظر: (صفة الفتوى) لابن حمدان ص ١
 بحث الشيخ عويد المطرفي.  ٢
 ). ١٠/١٦٤(الضوء اللامع) ( ٣
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أنَّ مــا قامــت بــه وســائل الإعــلام مــن تــدويل هــذه القضــية وضــرب أقــوال مفــتي  -١٧
وعلمــاء العــالم الإســلامي بعلمــاء هــذه الــبلاد أمــرٌ مرفــوض، و لــيس في صــالح هــذه 
الـــبلاد المباركـــة، و هـــذا لا يعـــني عـــدم تشـــاور علمـــاء هـــذه الـــبلاد مـــع إخـــوا�م مـــن 

 علماء العالم الإسلامي. 
رر عنــدي في هــذه النازلــة، وأســـأل الله بمنــه وفضــله أن يؤلـِّـف بـــين و بعــد، فهــذا مــا تحـــ

 قلوب المسلمين، ويجمع شملهم، و يوحد كلمتهم على الحق المبين. 
 

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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 مراجع البحث

 
 آثار العلامة الشنقيطي، قسم الفتاوى، طبع مؤسسة الراجحي الخيرية.  -١
 هـ١٤٠٨أخبار مكة، للأزرقي، تحقيق رشدي الصالح ملحس، الطبعة الخامسة  -٢
 هـ١٤٢٤أخبار مكة، للفاكهي، تحقيق ابن دهيش، الطبعة الرابعة،  -٣
الأطلــــس المصــــور لمكــــة والمشــــاعر المقدســــة، تأليــــف د. معــــراج مــــيرزا، وعبــــدالله صــــالح  -٤

 ، الناشر دارة الملك عبدالعزيز. ١٤٢٧شاوش، الطبعة الثانية، 
الإعلام بأعلام بيت الله الحرام، للقطبي النهرواني، طبعة المكتبة التجارية لمصطفى أحمد  -٥

 الباز، تحقيق هشام عبدالعزيز عطا.
 هـ١٣٠٥الإعلام للقطبي، مطبوع بحاشية خلاصة الكلام لدحلان، سنة  -٦
إعلام الموقعين عـن رب العـالمين، لابـن القـيم، راجعهـا طـه عبـدالرؤف سـعد، طبعـة دار  -٧
 يل، بيروت. الج
 البداية والنهاية، للحافظ ابن كثير، طبعة دار الر�ن.  -٨
تاج العـــروس مـــن جـــواهر القـــاموس، لمحمـــد مرتضـــى الزبيـــدي، طبعـــة دار صـــادر بـــدون  -٩

 تاريخ. 
التـــاريخ القـــويم لمكـــة وبيـــت الله الكـــريم، لمحمـــد طـــاهر الكـــردي، بإشـــراف ابـــن دهـــيش،  -١٠

 توزيع مكتبة الأسدي.
 م ١٩٨٤طاهر ابن عاشور، الناشر الدار التونسية، التحرير والتنوير لل -١١
هـــ، ١٤٢١تفســير القــرآن الكــريم، للشــيخ محمــد العثيمــين رحمــه الله، الطبعــة الأولى عــام  -١٢

 دار ابن الجوزي، الدمام. 
 تفسير المنار، لمحمد رشيد رضا، الناشر دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية.  -١٣
عبــدالوهاب بــن إبــراهيم أبــو ســليمان، مؤسســة توســعة المســعى عزيمــة لا رخصــة، أ.د.  -١٤

 هـ ١٤٢٩الفرقان للتراث الإسلامي، الطبعة الأولى، 
 الدر الكمين ذيل العقد الثمين، لابن فهد، تحقيق ابن دهيش.  -١٥
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الـــدرر الفرائـــد المنظمـــة في أخبـــار الحـــج وطريـــق مكـــة المعظمـــة، للجزيـــري، تحقيـــق حمـــد  -١٦
  هـ١٤٠٣، الجاسر، نشر دار اليمامة، الطبعة الأولى

 م، بيروت.١٩٨٦رحلة ابن جبير، من منشورات مكتبة الهلال، الطبعة الثانية،  -١٧
 هـ ١٤١٨رحلة ابن بطوطة، طبعة دار صادر، سنة  -١٨
الزهــور المقتطفــة، للفاســي، تحقيــق مصــطفى محمــد حســين الــذهبي، الطبعــة الأولى، نــزار  -١٩

 هـ. ١٤١٨الباز، 
الناشـــر:  ،قيـــق د. صـــالح الحســـنتح ،لشـــيخ الاســـلام ابـــن تيميـــة ،شـــرح عمـــدة الفقـــه  -٢٠

 هـ    ١٤١٣ ،الطبعة الأولى ،العبيكان
شــفاء الغــرام بأخبــار البلــد الحــرام، للحــافظ الفاســي، تحقيــق الــدكتور عمــر عبدالســلام  -٢١

 هـ.١٤٠٥تدمري، الناشر دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى 
عيــون، مكتبــة  الطــرق الحكميــة في السياســة الشــرعية، لابــن القــيم، تحقيــق بشــير محمــد -٢٢

 هـ.  ١٤١٠المؤيد، الطبعة الأولى، 
 منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت. بدون تاريخ.  ،الضوء اللامع للحافظ السخاوي -٢٣
العقد الثمين بأخبار البلد الأمين، للحافظ الفاسي، تحقيق فؤاد السيد، طبعـة مؤسسـة  -٢٤

 هـ١٤٠٥الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، 
الشيخ محمد ابن إبراهيم، جمع وترتيب محمـد ابـن قاسـم، الطبعـة  فتاوى ورسآئل سماحة -٢٥

 الثانية.
فـــتح البـــاري شـــرح صـــحيح البخـــاري، لابـــن حجـــر، تحقيـــق عبـــدالقادر شـــيبة الحمـــد،  -٢٦

 .١٤٢١الأولى، 
 مرقاة المفاتيح شرح المصابيح، لملا علي قاري، طبعة المكتبة الرشيدية، باكستان. -٢٧
قيـــق مصـــطفي عبـــدالقادر عطـــا، طبعـــة دار المســـتدرك علـــى الصـــحيحين، للحـــاكم، تح -٢٨

 الكتب العلمية، بيروت. 
معجم مقاييس اللغة لابن فارس، تحقيق شهاب الـدين أبـو عمـرو، مطبعـة دار الفكـر،  -٢٩

 هـ١٤١٥الطبعة الأولى، 
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مكة المكرمة في شذرات الذهب، للغـزاوي، تحقيـق: معـراج مـيرزا وآخـرون، طبعـة �دي  -٣٠
 هـ١٤٠٥مكة الثقافي سنة 

 الكرم، للسنجاري، تحقيق مجموعة من الباحثين، الناشر جامعة أم القرى. منائح  -٣١
 �اية المحتاج، للشمس الرملي، طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت.  -٣٢
 هـ١٣٩٩النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، طبعة دار الفكر، الثانية،  -٣٣
 نسب قريش للزبيري، تحقيق ليفي بروفنسال.  -٣٤
لأ�م ونــور الظــلام في تحريــر الأحكــام لحــج بيــت الله الحــرام، للشــيخ عبــدالله بــن مفيــد ا -٣٥

 . ١٤١٢جاسر، الطبعة الثالثة، عام 
 مجموعة مقالات وأبحاث في المسعى منشورة بالانترنت، وهي:  -٣٦

 هـ١٤٢٧ /٢٢/٢قرار هيئة كبار العلماء في توسعة المسعى تاريخ  -١
للـدكتور عويـد  –عى المشعر الحرام رفع الأعلام بأدلة جواز توسيع عرض المس -٢

 . المطرفي
. للشـيخ حمـزة بـن حسـين الز�دة الجديدة في عرض المسعى التحقيق في حكم -٣

 الفعر. 
مقــــال القــــول علــــى الله بغــــير علــــم عــــديل الشــــرك، للشــــيخ صــــالح بــــن فــــوزان  -٤

 الفوزان. 
 العودةللشيخ سلمان  –بحث في المسعى الجديد  -٥
 . الجبيرللشيخ القاضي هاني  صلحة ظاهرة،السعي في المسعى الجديد فيه م -٦
 إبراهيم الفوزانللدكتور  المسعى الجديد... وتهميش الكبار، -٧
  الفنيسانللشيخ سعود  –المسعى وحكم ز�داته الشرعية عبر التاريخ  -٨
 بن منيعللشيخ عبدالله  –مرجحات توسعة المسعى  -٩

  السقاف للشيخ علوي –وقفات مع موضوع المسعى الجديد   -١٠
لة في توســـعة المســـعى، للمعلمـــي، منشـــورة بجريـــدة الـــر�ض، عـــدد رســـا -١١

 هـ٢٦/٣/١٤٢٩، تاريخ ١٤٥٢٨
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 رفع الأعلام بأدلة جواز توسيع عرض المسعى المشعر الحرام
 

 د. عويدّ بن عياد المطرفي
٤/٣/١٤٢٩ 
١٢/٠٣/٢٠٠٨ 

  
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد� محمد عبد الله ورسوله الأمين، وعلى آله 

بإحسان إلى يوم الدين، الطيبين الطاهرين، وأزواجه أمهات المؤمنين، وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم 
 وبعد:

فإن الله عز وجل قد فرض على عباده المؤمنين فرائض معلومة، وجعل لأدائها أوقاتًا زمانية، 
ومعالم مكانية سماها لهم ليؤدوا له فيها ما فرض عليهم أداءه فيها من عبادة على الوصف الذي شرعه 

 في المكان الذي سمَّاه وعَّينه.
المشروعة على كل حاج ومعتمر السعي بين الصفا والمروة اللذين سماهما وكان من هذه الفرائض 

الله عز وجل في كتابه الكريم، فقال:"إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حجَّ البيت أو اعتمر فلا 
 ].١٥٨جناح عليه أن يطَّوَّف بهما" [البقرة:

من معالم الحج والعمرة، ومناسكهما في وهذا صريح في إيجاب التطوف بهذين المعْلَمَين اللذين هما 
هذه البلاد المقدسة التي جعلها الله تعالى مهوى أفئدة عباده المؤمنين، ولا يتم حج ولا عمرة إلا 

 بالتطوف بهما كما أمر الله في هذه الآية الكريمة.
س اسعوا فإن وأكد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر تأكيداً، وتبليغاً فقال:"� أيها النا

، وسنن ٥/٩٨، والسنن الكبرى للبيهقي ٣/٥٤٥الله كتب عليكم السعي" (الأم للإمام الشافعي 
)، وقد أدى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الشعيرة المفروضة في حجه، ٢/٢٥٦الدارقطني 

 هذه الآية الكريمة، وعمراته التي اعتمرها في حياته المباركة في الموضع الذي عيَّنه الله عز وجل له في
وعلى الوصف الذي شرعه الله له، وأمر أصحابه الكرام، وجميع المؤمنين من بعدهم بالاقتداء به في 
أقواله وأفعاله في خصوص هذه الشعيرة في التطوف بين الصفا والمروة المذكورين في هذه الآية الكريمة 

بنحوه)، لكونه  ٧/١٧٦ح السنة للبغوي بقوله صلى الله عليه وسلم لهم:"خذوا عني مناسككم" (شر 
صلى الله عليه وسلم المبلِّغ عن الله، والأسوة الحسنة للمؤمنين في كل أقواله وأفعاله وأحواله الشريفة 



 وحياته المباركة.
 

 صورة قلمية لما كان عليه جبل الصفا وما طرأ عليه من تطور:
عة لحركة الانتشار السكاني، والتكاثر معلوم علم اليقين لكل ذي لب وفكر وكل ذي وعي، ومتاب

الإنساني، والتطور الحضاري والبناء العمراني أن المسعى الذي يقع شرق الكعبة المشرفة بين جبلي 
الصفا والمروة قد تطاولت عليه أيدي الناس على طول الزمان ببناء دورهم ومنازلهم على جانبيه الشرقي 

أحالوا سعته وانفساحه ضيقاً، وحرجاً، فاختلط الساعي لنسكه والغربي، وطرفيه الجنوبي والشمالي ، ف
فيه تعبداً لربه بالمتسوق، والمتّجر، والقاطنين على جوانبه من كل جهاته، حتى هيأ الله عز وجل آل 

هـ فأسفروا وجهه، وأزاحوا عنه ما أساء إليه، وإلى المؤدين ١٣٧٥سعود حكام هذه البلاد المباركة عام 
ن الحجاج والمعتمرين الذين جعله الله لهم منسكاً ومتعبداً، فأخلصوه لذلك حقاً جزاهم مناسكهم فيه م

 الله خيراً.
وعاد المسعى بذلك ظاهراً للعيان متسعاً عما كان عليه من قبل، وظهرت ساحاته متنفساً 

داد عاماً لحجاج وعمار بيت الله الحرام، والمتعبدين فيه، بيد أن أعداد الحجاج والمعتمرين أخذت تز 
بعد عام، واشتدت رغبة المسلمين من أقطار الأرض في أداء فريضة الحج والعمرة لما وفرته لهم هذه 
الدولة الكريمة من سبل الرعاية الأمنية والصحية، ويسر في المواصلات وتوفير للاتصالات والسكن، 

بينها وبين المدينتين المقدستين وأمن وأمان في التنقل بين المشاعر المقدسة، وما يؤدي إليها من سبل، و 
مكة المشرفة والمدينة النبوية المنورة، فضاقت بكثرتهم وجموعهم الأماكن والمعالم الشرعية، واكتظت بهم 
الساحات، ووطئ بعضهم بعضاً في أماكن التعبد ومعالم المناسك التي أمرهم الله بالسعي فيها بعد أن  

كر فضاءً مفتوحاً تتسع لمن وفد إليها من حجاج وعمار، كانت بعد التوسعة السعودية الآنفة الذ 
 فاحتاج الحال إلى النظر في توسعة أخرى تيسر للمسلمين أداء سعيهم وتضمن سلامتهم.

لأهل العلم في هذه البلاد، وغيرهم من د�ر الإسلام، وأهل الولاية والحكم في  -لذلك-وحُقَّ 
في الحج والعمرة من مشقة ورهق، وضيق بالآلاف المؤلفة في د�ر� هذه الذين يرون ما يعانيه وفد الله 

أن ينظروا إلى قائد مسيرتهم في هذه البلاد المباركة، وراعي ركبهم فيها، والساهر على  -أداء مناسكهم
مصالح رعيته، وغيرهم من إخوانه المسلمين الذين يقصدون هذه الد�ر لحج أو عمرة الملك عبد الله 

سعود حفظه الله ووفقه ليوسع لهم ما يمكن توسيعه من عرض معلم المسعى الذي بن عبد العزيز آل 
ضاقت بهم جنباته، وغصت بجموعهم سبله حتى دهس بعضهم بعضاً، فيه فأزهقت بسبب الازدحام 



والزحام فيه أنفس معصومة جاءت إلى هذه الد�ر راغبة في غفران الله لذنوبها، مؤملة أن تعود إلى 
سالمة غانمة فأزهقها ضيق المكان وركل الإنسان الذي ضاق به معلم عبادته مع إمكان أهلها ود�رها 

إفساح ساحته دون مانع شرعي، ولا عائق طبيعي، وإذا كان هذا الشأن بهذه المثابة، والحج أحد 
أركان الإسلام الخمسة، والسعي بين الصفا والمروة أحد أركان العمرة إن كانت مفردة، فإن الحال 

� إلى بيان المراد بكل من الصفا والمروة، وامتداد عرض كل منهما؛ حتى يقع سعينا في الموضع يدعو 
 الذي سماه الله لنا، وعيَّنه لأداء تعبد� له فيه إذا وسعنا عرضه.

 
 تعريف الصفا ووصفه:

 وهنا أقول: إن الصفا الوارد ذكره في قول الله عز وجل:"إن الصفا والمروة من شعائر الله.."
شعبان عام  ١١٦] (جبل في سفح جبل أبي قبيس) (مجلة العرب المجلد الخامس صـ ١٥٨[البقرة:
هـ) معروف بذاته وصفاته يمتد ارتفاعاً في سنده (السند هنا ما قابلك من الجبل وعلا عن ١٣٩٠

اد سفحه، القاموس المحيط مادة سند)، ويمتد في أصله وقاعدته الغربية جنوبًا إلى منعرجه نحو أجي
الصغير (موضع قصر الضيافة اليوم)، ويمتد شمالاً إلى منعطفه نحو البطحاء (موضع الساحة الواقعة 

 اليوم أمام باب العباس).
وليس الصفا مقصوراً على الحجر الأملس الذي كان موجوداً هنالك، ولا على ما هو مشاهد 

بعض الأذهان من مشاهدة العيان، إذ اليوم في الموضع الذي يبدأ منه الساعون سعيهم كما يتبادر إلى 
 لو كان الأمر كذلك لاستدعى الحال أن نضيق من عرض المسعى!!

 وهذا مما لا يقول به عاقل.
وكانت أحداب ومرتفعات جبل الصفا الغربية مما يلي أجياد تمتد ظاهرة للعيان قبل أن تبدأ 

هـ في ١٣٧٥غيرها في شهر صفر عام الهدميات لتوسعة المسعى والمسجد الحرام من �حيته الجنوبية و 
عهد الملك سعود رحمه الله، وكان على أحد أكتافه الممتدة جنوبًا المتصلة بجبل أجياد الصغير ثنية 
يُصعد إليها من أجياد الصغير، ثم تنحدر منها طريق تمر وسط سقيفة مظلمة، ومنها تنـزل الطريق من 

على تلك المنطقة من جبل الصفا حتى تصل إلى الصفا فوق هذا الجبل متعرّجة بين البيوت المنتشرة 
 الذي يبدأ الساعون منه سعيهم من غربه.

كما كانت البيوت السكنية شابية على جبل الصفا من كل �حية تفترش قمته وأكتافه، وظهره 
وسفحه الشمالي والجنوبي ووسطه وما يحيط بموضع ابتداء السعي منه، فغطّت معالمه ومنحدراته التي 



تعلوها في الجبل أصلاد (صخور) جبل أبي قبيس التي استعصى كثير منها على التسهيل لبناء الناس 
 عليها يوم ذاك.

ولما ابتدأت هدميات هذه التوسعة ظهر للعيان جبل الصفا على حقيقته الجغرافية الطبيعية التي 
نوبي المحاذي لسيل البطحاء خلقه الله عليها يوم خلق السماوات والأرض، وأن امتداد طرفه الغربي الج

من جنوبها كان يصل قبل إزالته في التوسعة إلى موضع الباب الشرقي للسلم الكهربائي الصاعد اليوم 
إلى الدور الثاني من المسجد الحرام من �حية أجياد، وإلى موضع قصر الضيافة الملاصق للبيوت الملكية 

 تفع من جبل الصفا.من الجهة الجنوبية، الذي موضعه الحالي جزء مر 
من تسمية كل هذه المنطقة من هذا الجبل باسم (جبل  -والحال ما ذكرت لك-فلا تعجب 

الصفا)؛ لأن أهل مكة في إبان أرومتهم العربية في الجاهلية والإسلام هم الذين سموه بهذا الاسم، 
لامهم في بيان وتبعهم في ذلك سكا�ا من بعدهم، إذ كان من عادة واضعي اللغة الذين يحتج بك

المراد بمعاني الألفاظ في تفسير القرآن وغريب الحديث النبوي أن يسموا بعض أجزاء جبل ما، أو واد 
ما باسم خاص به يميز ما سموه منه عن اسم أصله لوصف قائم بذلك الجزء من الجبل، أو الوادي كما 

ية الجنوبية وما بينهما من امتداد هو الحال في تسميتهم أصل جبل أبي قبيس من �حيته الغربية والغرب
 بالصفا الذي جعله الله عز وجل من شعائره في قوله:"إن الصفا والمروة من شعائر الله".

وقد ورد إطلاق اسم (جبل الصفا) على هذه المنطقة من هذا الجبل عند علماء العربية في 
صفا والمروة وهما جبلان بين بطحاء مدو�تهم العلمية اللغوية فقال الأزهري في كتابه تهذيب اللغة:"ال

)، وكذلك قال ابن منظور في لسان العرب (لسان العرب ١٢/٢٤٩مكة والمسجد" (تهذيب اللغة 
)، وقال ابن الأثير في النهاية:"الصفا أحد جبلي المسعى" (النهاية في غريب الحديث والأثر ١٤/٤٦٩
لصفا والمروة هما في الآية الكريمة علمان )، وقال أبو حفص الحنبلي في تفسيره لهذه الآية:"ا٣/٣٨

)، وقال القرطبي:"أصل الصفا في اللغة الحجر ٣/٩٢لجبلين معروفين" (اللباب في علوم الكتاب 
الأملس، وهو هنا جبل بمكة معروف، وكذلك المروة جبل أيضاً، ولذلك أخرجهما بلفظ التعريف" 

 ).٢/١٧٩(الجامع لأحكام القرآن 
به أسماء جبال تهامة وسكا�ا.. وهو يعدد جبال مكة قال:"ومن جبال مكة أبو وقال عراّم في كتا

قبيس ومنها: الصفا والمروة جبل إلى الحرة ما هو" (أسماء جبال مكة مطبوع ضمن نوادر المخطوطات 
 هـ).١٣٩٤عام  ٢المجموعة الخامسة تحقيق عبد السلام هارون ط  ٢/٤١٨

 ):٢١٤ بن المنذر (ديوان الأعشى وقال الأعشى هاجياً عمير بن عبد الله



 فما أنت من أهل الحجون ولا الصفا *** ولا لك حق الشرب من ماء زمزم
ومعلوم لكل أحد أن الشاعر يريد سكان جبل الصفا وما حوله مما هو موضع للسكن 

هو  والاستقرار، ولا يريد الصفا الذي هو الحجر الأملس، لأنه ليس محلاً للسكن ولا صالحاً له، ولا
 مما يمُدح به هذا أولاً.

وثانياً: بدليل أن الشاعر قابل ذكر الصفا بذكر الحجون، فقابل جبلا ذكره بجبل متسع المواضع 
مريداً سكان كل من الجبلين، وهذا يدل على أن الصفا في هذه الآية الكريمة موضع متسع يمكن اليوم 

ى، إذ الشاعر عربي ممن يحتج بدلالة قوله في الاستفادة مما تشمله التسمية منه في توسيع عرض المسع
 دلالة ألفاظ اللغة التي نـزل القرآن مخاطباً العرب بها.

وذكر أبو إسحاق الحربي في وصفه لمكة يوم أن حج إليها في كتابه (المناسك) جبل الصفا وذكر 
من جبل أبي  أن امتداده أمام جبل أبي قبيس:"من طرف باب الصفا إلى منعرج الوادي.. وأن طرفاً 

 تحقيق حمد الجاسر). ٤٧٩قبيس يتعرج خلف جبل الصفا" (كتاب المناسك لأبي إسحاق الحربي 
وتعرف جبل أبي قيس الذي يحتضن جبل الصفا من خلفه، والصفا أسفل منه من أول منعرجه 
من �حية البطحاء (الساحة الشرقية للمسعى اليوم) إلى منعطفه إلى أجياد الصغير (موضع قصر 
الضيافة اليوم) تغطيه الدور التي كانت تجثم على قاعدته، وعلوه وأسفله إلى موضع السعي من الصفا 
 المعروف اليوم كما سبق أن ذكرت آنفاً قد أزيل من موقعه بقصد توسعة المسجد الحرام على مرحلتين:

ات يصل هـ حين قُطعت أكتاف جبل الصفا، وفتح عليها شارع لمرور السيار ١٣٧٥أولاهما عام 
 بين أجياد والقشاشية التي لم تبق لها اليوم عين أيضاً.

هـ أزيل هذا الشارع ، وقطع الجبل من أصله، وفصل موضع الصفا عن ١٤٠١وثانيها في عام 
الجبل، وفتح بينه وبين الجبل الأصل طريق متسع للمشاة بين ما بقي من أصل الجبل، وبين جدر 

لحركة والمشي حول المسجد الحرام، وتيسيراً للناس عناء صعود الصفا من خارجه الشرقي، تسهيلاً ل
 الجبال والهبوط منها في ذلك الموضع.

هـ بيد أن ١٤٠١وبهذا أزيل ظاهر جبل الصفا من الوجود، ودخل في ذمة التاريخ في هذا العام 
جه لساحة أصله وقاعدته موجودة تحت أرض الشارع المذكور ممتدة إلى منعطفه الشمالي الشرقي الموا

 المسعى الشرقية تثبت امتداداته قبل نسفه، وفصله عن أصله، وإزالة الظاهر على وجه الأرض منه.
التي لم يسبق لها نظير في -ومعلوم لكل من رأى باب الصفا قبل التوسعة السعودية العظيمة 

ام إلى الوادي أن باب الصفا الذي عناه أبو إسحاق الحربي كان يخرج منه من المسجد الحر  -التاريخ



مسيل سيل البطحاء، ثم يسار فيه بعد الخروج منه بانعطاف مرتفع نحو الشرق حتى يلاقي الطريق 
 النازل من منحدر الثنية المنكدرة من أعلى الصفا.

 ومن ثم يدُخل إلى المرتفع من الصفا الذي يبدأ الساعون منه سعيهم.
منقاداً إلى موضع السلم الكهربائي الصاعد  وبهذا يظهر أن طرف جبل الصفا الغربي الجنوبي كان

 إلى الدور الثاني من المسجد الحرام الذي سبق أن قررت القول فيه آنفاً.
كما أن قول أبي إسحاق في تحديده لجبل الصفا "إلى منعرج الوادي" ينص صراحة على اتساع 

ال المقابل للبطحاء (الساحة هذا الجبل شمالاً إلى منعطفه من واجهته الغربية، إلى منعطفه نحو الشم
الشرقية للمسعى) ولا ريب أن ما بين طرفه الغربي الجنوبي وطرفه الشمالي عند منعرج الوادي إلى 
الشرق من �حية الشمال تشمله التسمية المقصودة بالخطاب في هذه الآية الكريمة، وما شمله الاسم 

والأقوال حادثًا في جميعه وله حكمه العلم للمسمى صح اعتبار ما يحدث في بعضه من الأعمال 
ووصفه شرعاً وعرفاً، ويترتب على هذا أن المنطلق (أي الساعي) بنيّة السعي من أي موضع مما يشمله 
اسم الصفا لغة وعرفا يكون داخلاً في عموم المراد بالخطاب بهذه الآية الكريمة، ساعياً بحق وحقيقة بين 

مما ذكرت إلى مسامتٍ له من جبل المروة المقابل له من �حية  الصفا والمروة إذا ما انتهى به سعيه
 الشمال.

وسوف لا يكبر عليك إطلاقهم اسم الصفا على كل هذه المساحة من الصدر الغربي والجنوبي 
الغربي من جبل أبي قبيس، ولا كيف عدّو بعض هذا الجبل جبلاً آخر وسموه أيضاً باسم آخر إذا 

أسفله من �حيته الشمالية المقبلة على المسجد الحرام وامتداد المسعى علمت أ�م قد عدّو أصله و 
شمالاً المحاذية لموضع مولد النبي صلى الله عليه وسلم وآله وسلم (موضع مكتبة مكة اليوم) جبلاًَ◌ 
آخر سموه فاضحاً منذ أن تغلب فيه مضاض بن عمرو الجرهمي جد �بت ابن إسماعيل عليه السلام 

يع الجرهمي أيضاً ملك قبيلة قطوراء الجرهمية وقتله وافتضح قبيلته ونساءهم، وأخرجهم لأمه على السم
) وسوف لا يكبر عليك ٢٦٩-٢/٢٦٨، ٨٣-١/٨٢من الحرم، وتملك عليه (أخبار مكة للأزرقي 

أيضاً أ�م سموا واجهته وسفحه الجنوبي والشعاب النازلة منه (أي من جبل أبي قبيس) على المسيل 
) وكذلك سموا شقه الأعلى المرتبط من الشرق ٢/٢٩٠من الجنوب أجياد الصغير (الأزرقي  اللاصق به

 ).٢/٢٦٩والشمال الشرقي بالجبال المتصلة به الخندمة (الأزرقي 
فهذه أربعة أسماء لجبال أربعة متفرقة الأسماء مستقلة الذوات مجتزأة من جبل واحد يسمى كل 

لى الحقيقة، وينسب إليه ما يقع فيه من أحداث ووقائع، وما منها جبلاً مستقلاً بذاته وصفاته ع



 يخصه من أحكام أو يخص المكلفين بعمل فيه.
 المقصود من ذكر ما سبق من القول:

 
 

وإنما ذكرت هذا بياً� لمجمل ما أردت إيضاحه من أن الصفا جبل متسع التكوين عريض 
اد الشرقي والغربي لجبل المروة، وليس مقصوراً على الامتدادات من جنوبه الغربي، وشماله المحاذي للامتد

الموضع الذي حجز اليوم بالبناء عليه لبدء الساعين منهم سعيهم كما يتبادر لعين المشتغل بأداء شعيرة 
السعي فيه، كما سأوضحه في ما يلي من بحثي هذا إن شاء الله، ليُعلم أن ما يصل بين موضعين 

 ول بخطاب ما شرعه الله تعالى من التطوف بهما للحاج والمعتمر.متقابلين من هذين الجبلين مشم
 المروة في الوضع اللغوي هي واحدة المرو، بهذا عرّفها علماء اللغة في مدو�تهم العلمية.

مادة "مرا" وتاج العروس  ١٥/٢٧٥و "المروة حجارة بيض براّقة صلاب" (لسان العرب 
 مادة "مرو"). ٣٩/٥٢٠

ة بالخطاب في قول الله عز وجل:"إن الصفا والمروة من شعائر الله" فهي كما قال وأما المروة المراد
) وقال ١٥/٢٧٦ابن منظور في كتابه لسان العرب:"جبل مكة شرفها الله تعالى" (لسان العرب 

الفيزوز ابادي في القاموس المحيط، والزبيدي في شرحه تاج العروس:"المروة بهاءٍ: جبل بمكة يذكر مع 
 –وقد ذكرهما الله تعالى في كتابه العزيز: إن الصفا والمروة من شعائر الله" ثم قال الزبيدي الصفا، 

 ).٣٩/٥٢١قال الأصمعي: سمي (أي الجبل) لكون حجارته بيضاء براقة" (تاج العروس  -أيضاً 
وقال الفيومي في المصباح المنير:"المرو الحجارة البيض، الواحدة مروة، وسمي بالواحدة الجبل 

 ).٢/٢٣٥المعروف بمكة" (المصباح المنير 



وكل هذا ينص صراحة على أن المقصود بالمروة في هذه الآية الكريمة جبل بعينه بمكة، وليس 
حجراً ولا موضعاً صغيراً في جبل يقُصر الحكم عليه دون غيره من بقية الجبل المقصود بالخطاب 

 مواجهاً لجبل الصفا.
ول: سبق آنفاً أن ذكرت أن كلاً من الأزهري وابن منظور وابن وز�دة في البيان والإيضاح أق

الأثير وأبي حفص الحنبلي والقرطبي، وعرام قد سموا المروة جبلاً بمكة وأنه يذكر مع الصفا، وأ�ما 
 المقصودان بالخطاب في هذه الآية الكريمة "إن الصفا والمروة من شعائر الله".

 كتابه بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب فقال:"وأما وكذلك سماها جبلاً كل من الآلوسي في
)، وكذلك سماها جبلاً ١/٢٣٩المروة فجبل بمكة يعطف على الصفا يميل إلى الحمرة" (بلوغ الأرب 

)، والبكري في معجم ما استعجم (معجم ما ١٠/٣٣٦ابن سيده في المحكم (المحكم لابن سيده 
البلدان فقال:"الصفا والمروة وهما جبلان بين بطحاء  ) والحموي في معجم٤/١٢١٧استعجم للبكري 

 ).٣/٤١١مكة والمسجد الحرام" (معجم البلدان 
وكل هذا أيضاً يدل صراحة على أن المروة جبل قائم بذاته وصفاته ممتد الجوانب واسع الواجهة 

ل الشرقي لبطن المقابلة من الشمال لجبل الصفا، وامتداده إلى منعطفه نحو الوادي المواجه من الشما
 المسعى.

كما يدل على هذا بقوة قول قصي الجد الرابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يمتدح 
ويفخر ويظُهر بسط سلطانه على أرض المروة وما جاورها من أراض حيث يقول (السيرة النبوية لابن 

 ):١/١٣٥هشام 
 لي البطحاء قد علمت معد *** ومروتها رضيت بها رضيت

من المعلوم أنه كان يعني بقوله هذا "جبل المروة" وكل امتداداته وما حوله من الأرض التي هي  إذ
محل للرغبة في التملك والسكن والسيادة التي يفخر بمثلها مثله، ولا يقصد بحال من الأحوال ذات 

 ل والجبل.المروة التي هي الحجر الأبيض، لوجود هذا النوع من الحجر وتوفره في كل موضع من السه
وهو على هذا المعنى الأخير لا يفُخر بتملكه ولا بحيازته، إذ ليس فيه مطمع لأحد ولا حاجة له 

 به.
ويؤيد ما أقول من اتساع جبل المروة في تكوينه الطبيعي الكبير الممتد شرقاً وغربًا عما هو عليه 

العضوية التي خُلق عليها في  الآن إذ قد أزيلت معالمه الشرقية، وقطعت متونه وأكتافه وامتداداته
 هـ.١٣٧٥التوسعة للحجاج والمعتمرين والقاطنين عام 



أقول يؤيد قولي هذا ما رواه الأزرقي في موضعين من تاريخه (أخبار مكة) بسنده من طريق علقمة 
بن نضلة قال:"وقف أبو سفيان بن حرب على ردم الحدائين فضرب برجله فقال:"سنام الأرض إن لها 

يزعم ابن فرقد أني لا أعرف حقي من حقه، له سواد المروة، ولي بياضها، ولي ما بين مقامي  سناماً،
وتجنى ثنية قريب الطائف)، فبلغ ذلك عمر بن  ٢/١٦٥،٢٣٧هذا إلى تجنى" (أخبار مكة للأزرقي 

الخطاب رضي الله عنه فقال: إن أبا سفيان لقديم الظلم، ليس لأحد حق إلا ما أحاطت عليه 
 ).٤/٢٧٢" (نفس المصدر، وانظر العقد الفريد جدراته

وسواد المروة هو ما امتدت إليه مساحة المروة السوداء، ووصل إليه عرضها من �حيتها الغربية من 
 طرف جبل المروة الغربي المواجه من الشمال اليوم لباب الفتح.

 سفيان الذي يقع اليوم وبياضها هو ما امتد إليه عرض جبلها من �حيته الشرقية مما يلي دار أبي
مكانه على يسار النازل من المدعى إلى الساحة الشرقية من المروة، وما يتصل بها من الساحة الشرقية 

الساحة الواقعة شرق المسعى، وهو داره الذي قال عنه رسول الله صلى من المروة، وما يتصل بها من 
الله عليه وسلم يوم فتح مكة:".. ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن" (أخبار مكة للأزرقي 

) وابن فرقد هذا الذي كان يشاحن أبا سفيان في المروة هو عتبة بن فرقد السلمي حليف بني ٢/٢٣٥
 عبد المطلب ابن عبد مناف.

وكانت داره برباع حلفاء بني عبد المطلب بن عبد مناف بشق المروة السوداء التي أقر أبو سفيان 
 في قوله هذا بملك ابن فرقد لها.

ومما يؤيد وجود كل من المروتين هاتين، وأ�ما كانتا معروفتين عند أهل مكة آنذاك، وأن لكل من 
لكاً في المروة السوداء أن أمير المؤمنين عمر بن أبي سفيان ملكاً في المروة البيضاء، ولابن فرقد م

الخطاب رضي الله عنه لم ينفِ ملك أي منهما لما يملكه، ولا نفى وجود واحدة من المروتين، وإنما ذم 
 توسع ادعاء أبي سفيان في ملك ما ليس يملكه هذه واحدة.

عاني الألفاظ، وتعيين والأخرى أن أبا سفيان عربي اللسان والأرومة يحتج بكلامه في تفسير م
المسميات وتحديد المعالم والأمكنة في د�رهم، وكلامه هذا يدل على وجود مروتين في جبل المروة وليس 

 مروة واحدة.
كما يدل أيضاً على اتساع مسمى المروة وواقعها، وأن المروة البيضاء التي نحقق القول اليوم في 

يان الواقعة على يسار النازل اليوم من شارع المدعى إلى امتدادها شرقاً تصل ارتفاعاتها دار أبي سف
ساحة المسعى، وأن المروة السوداء تمتد غرب المروة المعروفة اليوم، وكل هذا يدل على اتساع مساحة 



المروة إلى جهة الشرق على أوسع بكثير مما يقصر الناس التسمية عليه اليوم من ظنهم أ�ا واحدة، 
ان عليه العقد الذي كان منصوبًا على الطرف الشمالي من المروة قبل توسعة وأ�ا مقصورة على ما ك

 المسعى.
وقد كان معروفاً قبل نسف ارتفاعات هذا الجبل، وإزالتها أن جميع المباني والبيوت التي كانت 
 قائمة في هذه المنطقة كانت مبنية على الجبل، وأن ارتفاعاته التي كانت تحت تلك البيوت قد أزالتها
 معاول النسف والتفجير تسهيلاً لسير الناس من حجاج وعمار ومواطنين عليها دون إعاقة ولا عنت.

وكانت البيوت السكنية تلك التي لا يزال بعض سكا�ا أحياء يرزقون والحمد لله أعرف كثيراً 
إلى ساحة منهم تفترش بيوتهم واجهة جبل المروة الممتدة شرقا إلى الطريق النازل اليوم من المدعى 

المسعى، كما تفترش سفحه ومنحدراته وارتفاعاته الواقعة على واجهته الجنوبية المطلة على المسعى، 
وعلى الوادي الفاصل بين جبل الصفا وجبل المروة الذي ابتطحته البيوت السكنية هو الآخر قبل 

اتصال متسع ينجو به  التوسعة السعودية، فأذهبت معالمه وقطعت ظاهر ما كان بين الصفا والمروة من
الساعون من مخاطر ومحاذير الازدحام إذ كانت الجهة الشرقية للمسعى فضاءً غير محدود ببناء قبل أن 
يزحف عليها الناس ويضيقوا سعته بما أقاموا عليها من دور ومنازل قبل أن تفك التوسعة السعودية 

 ضائقته وتطلق أسره من المعتدين عليه.
لتوسعة السعودية فضيقوا على المسعى ما انفسح به عرضه، ولو تركوه دون ومن ثم عاد مهندسو ا

أن يقيموا عليه جدراً من الشرق لما ضاق المسعى اليوم بأحد من الساعين فيه، ولما احتاج الأمر منا 
 إلى بيان ولا إلى رجاء توسيع عرضه.

بل الصفا من الشمال كانت وأعود فأقول: إن الواجهة الجنوبية الشرقية لجبل المروة المواجهة لج
مغطاة بالبيوت السكنية منقادة متراصة بعضها بجانب بعض على طول متن الجبل من ملاصقة جدر 

 المروة الشرقي، إلى الطريق الصاعد من شرقي الطرف الشمالي للمسعى إلى المدعى.
المروة  وقد كانت بيوت السادة المراغنة التي كان يستأجرها صالح بن محمد سابق على جبل

ملاصقة جدرا�ا جدر المروة الشرقي وعرض بيتهم الملاصق لجدر المروة من الشرق ممتداً نحو الشرق 
 حوالي خمسة عشر متراً.

ويتصل به ملاصقة من الشرق حوش المحناطة الذي كان بائعو الحبوب بالمدعى ينخلون فيه 
أيضاً إلى جهة الشرق باتجاه طريق المدعى حبوبهم قبل بيعها وامتداده من دار المراغنة على جبل المروة 

 حوالي خمسة وعشرين متراً.



وتمتد منه سقيفة طويلة هي الطريق منه إلى طريق المدعى لمن أراد الذهاب بالحبوب المنخولة إلى 
 أصحابها البائعين.

فهذا بعض عرض واجهة مرتفعات جبل المروة من �حية الشرق من ملاصقة المروة التي يسعى 
الناس على خط مستقيم نحو الشرق، إلى شارع المدعى على متن جبل المروة كان مرتفعاً جبلياً منها 

 عن مستوى المسعى ارتفاعاً..
ظاهرا يعرفه العام والخاص قبل تكسيره وتسويته بالأرض، ويلاصق بيت المراغنة الآنف الذكر من 

يسار النازل من المروة مُنْحَدِرً إلى  الجنوب على امتداد طول المسعى على واجهة المسعى الشرقية على
المسعى مُتجها إلى الصفا وَقفُ المراغنة يفتح بابه على داخل المسعى، ويلاصقه متصلا به من الجنوب 

على نفس الوصف بيت الجادة على يسار النازل من المروة إلى المسعى، ثم يلاصقه من  –أيضاً  –
بد الرحمن سمباوة، ويلاصقه من الجنوب أيضاً بيت الجنوب أيضاً على ذات الحال والوصف بيت ع

المندر، ثم يلاصقه أيضاً على ذات الوصف بيت النفوري وغيرها من البيوت، وجميع أبوابها تفتح على 
 بطن المسعى، وأعظم هذه البيوت على المنحدر الجبلي من المروة.

لى عرضه دون وازع ديني، أقول: لولا الزحف على عرض المسعى هل كان أحد يجرؤ على البناء ع
 ولا رقيب إداري ؟!

وقد عوضت هذه الدولة الكريمة أصحاب هذه الدور وغيرهم ممن دخل داره في التوسعة بما 
 أغناهم وأرضاهم جزاها الله خيراً.

والحاصل الذي لا مَينَ ، ولا مراء فيه أن المرتفعات الجبلية الصخرية لواجهة جبل المروة الشرقية 
تد شرق موقع المروة الحالي الذي يقف عليه الساعون اليوم ز�دة عما هو عليه الحال الآن بما الجنوبية تم

لا يقل عن أربعين متراً من �حية الشرق حتى تلاقي الطريق النازل من المدعى إلى ساحة المروة 
 الشرقية.

حتى تكون  وهذا يدعو عاجلاً إلى توسيع عرض المسعى بما لا يقل عن العرض الموجود حالياً 
 التوسعة الجديدة موضعاً لسعي القادمين من الصفا.

 ويكون المسعى الموجود حالياً موضعاً للساعين من المروة إلى الصفا.
ويقام على التوسعة الجديدة دوران علو�ن فوقها، حتى يصبح المسعى بهذه ستة مسارات كل 

 ثلاثة منها فوق بعضها بعضاً.
لكي الأمير متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية وقد طلبت من صاحب السمو الم



ورئيس هيئة تطوير مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة حفظه الله في اجتماعنا الثاني معه 
هـ عمل ٢٩/٩/١٤٢٧بداره الكائنة بحي العزيزية بمكة المشرفة بعد صلاة تراويح مساء السبت 

قية الملاصقة للمروة؛ حتى يظهر للعيان ثبوت ما أقول من أن الواجهة الجنوبية مجسات للمنطقة الشر 
الشرقية الصخرية لجبل المروة ممتدة إلى مسامتة الطريق النازل اليوم من المدعى إلى ساحة المسعى 
الشرقية قبل أن تزال مرتفعاته وأكتافه ومتونه الجنوبية الشرقية، ويقطع امتداده الشمالي عن أصله 
المتصل به من الشمال، ويفتح بين أصلي الجبل من الشمال وموضع الوقوف على المروة شارع سفلي 

 مواز�ً لها من الشمال تحت الجسر الآتي من الجبل من الشمال إلى الدور الثاني للمروة والمسعى.
ى جبل وآخر علوي يربط شارع المدعى من شمال المروة بالشارع النازل على مورد زمزم الحالي عل

المروة من �حيتها الغربية تسهيلاً لحركة الحجاج والمعتمرين وجميع السائرين في هذا المشعر الشريف، 
 فوافق سموه الكريم في الحال جزاه الله خيراً وشكر له سعيه.

وقد تمََّ وقوفنا على الموضع المذكور مع معالي الدكتور �صر السلوم الأمين العام لهيئة تطوير مكة 
رمة والمدينة والمشاعر المقدسة اللطيف اللقاء والسماحة وصحبة الفضلاء ضحى يوم الاثنين المك
 هـ للنظر في ذلك.٨/١٠/١٤٢٧

لما فيه  –ولو بدون عمل المجسّات  –والمؤمل أن يحقق الله المساعي، ويكلل الأعمال بالنجاح 
للسعي بين الصفا والمروة وتسهيل  خير وراحة المؤمنين بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم في تأديتهم

سيرهم وحركتهم في هذه المنطقة المحتاجة دوماً للتسهيل والرعاية حفظاً لسلامتهم وعناية بصحتهم 
وتوفيراً لأمنهم الحياتي من الموت دهساً في الزحام حتى يؤدوا مناسكهم في يسر وطمأنينة وأمان تحقيقاً 

 ].٥٧ آمنا). [سورة القصص آية:لقول الله تعالى ( أو لم نمكن لهم حرماً 
هذا مجمل القول في ما يتعلق بامتداد المرتفعات الشرقية لجبل المروة البيضاء الواقعة في الواجهة 
الشرقية والجنوبية الشرقية من قبل جبل المروة على بطحاء مكة الكائنة بين جبلي الصفا والمروة، 

مخلصاً صادقاً داعياً الله تعالى أن يهيئ ولي أمر� وموضع السعي بينهما، وهذا هو الموضع الذي آمل 
في هذه البلاد المقدسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود إمام المسلمين 
وقدوتهم الطيبة في فعل الخيرات وتيسير أمور الحياة لهم والعناية بسلامتهم فيُجري على يديه الكريمتين 

عى من جانبه الشرقي، وسيبقى له الأجر العظيم جار�ً ما بقيت الدنيا، وما عند الله توسعة عرض المس
 خير للأبرار.

وحاصل القول أن ما ذكرته آنفاً من حدود جبل كل من الصفا والمروة وامتدادات كل منهما 



واجهة للصفا بطبيعة خلقه مع تقابل واجهة الصفا الشمالية لامتدادات جبل المروة الشرقية الجنوبية الم
أدلة ظاهرة على جواز توسيع عرض المسعى من �حيته الشرقية الممتدة من جبل الصفا إلى جبل المروة 
بما لا يدع مجالاً للتوقف ولا للشك في القول بهذا لتحقق دخول ما يزُادُ في عرضه من الشرق في وقعه 

  تعالى من شعائره في أعمال الحج والعمرة.يقيناً موضعاً للسعي بين هذين المعْلَمَينْ اللذين جعلهما الله
 الكلام في ما يتعلق بالمروة السوداء:

 

 
 

) التي قلَّ أو يندر أن يعرف أحد من الناس في هذا العصر ١وأما ما يتعلق بالمروة السوداء (
قعها موقعها لبناء المنازل والأسواق عليه قبل التوسعة السعودية بدهر طويل، ثم لتحويل المسعى عن مو 

هـ ثم لإزالتها في التوسعة السعودية عام ١٦٧في التوسعة الثانية للخليفة المهدي العباسي عام 
هـ مع ما أزيل من دور ومنازل وأسواق وشوارع وطرق كانت عليها دون أن يفطن لها أحد من ١٣٧٥

اليوم غرب موقع المروة أهل العلم المهتمين بالمعالم المكية الذين يُـعْنَون بمثل هذه المواقع فإن موقعها 
الحالي في واجهة جبل المروة، المقابل اليوم للجزء الشرقي من باب الفتح الحالي بالمسجد الحرام، فيما 
بين الدرجة الصاعدة من ساحة باب الفتح إلى مورد ماء زمزم الحالي الذي فوق جبل المروة في وقتنا 

عون إليها اليوم في سعيهم جدار المروة والباب، الحاضر، ويفصل بينها وبين المروة التي ينتهي السا
 وموضع السلم الصاعد منها إلى الدور الثاني من المسعى وما يليه من متسع غرب جدار المسعى.

ويلي موضعها من الغرب الميضأة الحالية الواقعة اليوم على يسار الصاعد من ساحة باب الفتح 
ل المنجور لها تحت أصلاد ( صخور) جبل المروة السوداء إلى مورد زمزم المواجه لباب الفتح من الشما



الذي أزيلت مرتفعاته، وَوطّئ صدره ومتنه اليوم طريقاً للسيارات الواردة إلى ماء زمزم المورود نميرة 
 والصاعدة من جواره إلى مرتفع القرارة المؤدي إلى الراقوبة.

ابن فرقد السلمي الآنف ذكره في وهو الموضع الذي كان فيه دار  –وهذا الموضع من المروة 
كان يقابل أدنى المرتفعات   -هـ ١٦٧كان قبل توسعة المهدي الثانية عام   –اعتراف أبي سفيان له به 

الصخرية الغربية الجنوبية من جبل الصفا، والممتدة يوم ذاك إلى موضع السلم الكهربائي الصاعد اليوم 
 م كما ذكرت آنفاً في تحديد مرتفعات جبل الصفا.من أجياد إلى الدور الثاني من المسجد الحرا

وموضع المروة السوداء هذه هو الامتداد الطبيعي لجبل المروة من جانبه الغربي الجنوبي الذي كان 
على هيئة نشوزات وأحداب من الكتلة الجبلية الغربية لجبل المروة التي كانت ينتهي إليها سعي 

 ).٢روة في الشمال " قبل أن يؤخر المسعى "(الساعين من الصفا في الجنوب إلى الم
). ٣من موضعه الذي كان فيه ببطن المسجد الحرام إذ " كان المسعى في موضع المسجد الحرام"(

هـ كما يدل على ذلك ما رواه الأزرقي عن جده الذي عايش ١٦٧قبل توسعة المهدي الثانية عام 
ح هذا بعد قليل في بحثي هذا إن شاء الله هـ كما سأوض١٦٠تلك التوسعة، والتوسعة الأولى عام 

بذكر ما هدم من دُور كانت محيطة بالمطاف، ومتصلة به من جانبه الشرقي الذي كان لا يفصله عن 
المسعى سوى دارين اثنين، الشرقي منهما بابه مفتوح على أصل المسعى مباشرة فاستدعت توسعة 

 المطاف للمسلمين يوم ذاك أمرين اثنين هما:
 م الدور المحيطة بالمطاف من جهة، وبالمسعى من جهتها الأخرى الشرقية.. هد١
. تأخير المسعى ونقله من موضعه الذي كان هو فيه ممتداً في موضع الحصوة التي كانت شرقي ٢

بئر زمزم إلى الموضع الذي هو فيه اليوم متصلاً من شرقه بالفضاء والممتد بين جبلي الصفا والمروة 
اعين فيه مهما كثروا وازدحموا لا يعيقهم فيه عائق لعدم وجود حاجز يمنع توسع مفتوح عرضه للس

الساعين في عرضه إذا ازدحموا فيه في حيز ما بين الجبلين قبل أن يعتدي الناس عليه ببناء دورهم على 
 جانبه الشرقي وتضييقه على الساعين، وطمس معالم اتساعه عرضاً بما أقاموه عليه من دورٍ وأسواقٍ 

 دون أن يمنعهم حكامهم من الاعتداء على المشاعر المقدسة.
 توسعة المطاف وتأخير المسعى عن موضعه:

الدعوة إلى توسيع عرض المسعى لتخفيف الازدحام فيه عن الساعين أمر مطلوب شرعاً ومرغوب 
 عرفاً من جوه كثيرة:

المروة، وأن توسيع عرض  أولها: ما سبق أن ذكرته آنفاً من بيان حدود كل من جبل الصفا وجبل



المسعى من الشرق على الطريق الغربي من الساحة الملاصق للجدر الشرقي من المسعى بقدر عرض 
المسعى الحالي، ليكون الحالي للآتي من المروة والجديد للساعي من الصفا إلى المروة يقع ضمن حدود 

 منهما. البينية الكائنة بين جبلي الصفا والمروة، وليس خارجاً عن أي
وأنه مشمول بقول الله تعالى: ( إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا 

 جناح عليه أن يطوّف بهما ).
 وهذا جائز شرعاً لعدم خروجه عن دلالة نص هذه الآية الكريمة ومنطوقها.

 هما.وقد سبق آنفاً إيضاحي تفصيلاً بيان حدود هذين الجبلين وامتدادات كل من
ثاني هذه الوجوه، أن التوسعة في مثل هذا المشعر الحرام سبق لها نظير في مثله، بل في ما هو 

 مقدم شرعاً.
فقد وسّع عمر بن الخطاب رضي الله عنه المطاف حين رأى شدة ازدحام الحجاج فيه، فاشترى 

 .هـ ١٧البيوت التي كانت محيطة به فهدمها، ووضع المطاف في موضعها، وذلك سنة 
 هـ لنفس الغرض أيضاً. ٢٦أيضاً _ عثمان بن عفان رضي الله عنه في عهده سنة  –ثمَُّ وَسَّعهُ 
 عبد الله بن الزبير أ�م خلافته لنفس الأمر حين رأى كثرة الزحام فيه. –أيضاً  –ثمَُّ وسعه 

لأخذ بسنتهم فهذا عمل اثنين من الخلفاء الراشدين الذين أمر� رسول الله صلى الله عليه وسلم با
 والعض عليها بالنواجذ.

 عمل صحابي آخر هو أحد خلفاء المسلمين وحكامهم. –أيضاً  –وهو 
وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على هذا وأقروه حيث لم يعترض منهم أحد على هذا العمل، 

 بل حَبَّذوه ورأوه عملاً صالحاً تم لمصلحة المسلمين.
هو في عرضه على ما كان في العهد النبوي، ولا في عهد الصحابة ثالثها، أن المسعى الحالي ليس 

 رضي الله عنهم، بل اقتصر من عرضه بزحف المباني عليه من �حيته: الغربية والشرقية.
أما من الناحية الغربية فيدل على ذلك أن البيوت كانت لاصقة بالمطاف مرتصاً بعضها  – ١

 :بلصق بعض من المطاف إلى المسعى حيث كان
دار الأزرق بن عمرو الغساني جدره لاصق بالمطاف من �حية الشرق، فاشترى ابن الزبير  -أ 

 هـ فأدخلها المطاف. ١٦٠نصفها وأدخله في المطاف. ثم اشترى بقيته المهدي العباسي عام 
ب ـ واشترى دار خيرة بنت سباع الخزاعية التي كانت لاصقة بدار الأزرق من الشرق وبابها 

ان شارعاً مفتوحاً مباشرة على المسعى قبل أن يؤخر عن موضعه، وَوُضع المسجد في موضع الشرقي ك



دارها ودار آل جبير بن مطعم، وجميع الدور التي كانت بين المسجد والمسعى فَـوُضِع المسجد في 
 ).٤موضعها وأّخَّرَ المسعى إلى موضعه الذي هو فيه اليوم(

هـ أمر بشراء الدور التي كانت باقية بين المسجد والمسعى ١٦٧ج ـ وفي توسعة المهدي الثانية عام 
فاشتريت وهدمت وهدم أكثر دار محمد بن عباد العائذي الكائنة عند العلم الأخضر بركن المسجد 

 من جهة الصفا وما جاورها توسعة للمسجد وللمسعى.
) ٥عى والوادي فيها"(قال الأزرقي: " فهدموا ما كان بين الصفا والوادي من الدور، وجعلوا المس

 أي نقلوا المسعى من بطن المسجد إلى موضع الدور التي هدموها.
أقول: ما اختُصِر من عرضه حينا، وزيد فيه حينا آخر يجوز اليوم حتماً توسيع عرضه محافظة على 
ا سلامة الساعين وحياتهم بدفع الازدحام عنهم فيه بقيد ما ذكرته سابقاً في بياني لحدود جبلي الصف

 والمروة.
دـ هذا من �حيته الغربية، وأما من �حيته الشرقية فإن عدم منع الناس من الزحف عليه ببناء 
منازلهم وأسواقهم على جانبه الشرقي قد ضيق عرضه كثيراً يدل على هذا ما رواه الحاكم في كتابه 

 –رقم قال ) من أن يحيى بن عمران بن عثمان بن الأ٥٠٣-٣/٥٠٢المستدرك على الصحيحين (
) في امتلاكه لدارهم التي هي دار جدهم الأرقم ٦وهو يخبر عن طمع أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور(

بن أبي الأرقم التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجتمع فيها بأصحابه في أول أمر دعوته 
لام " في حجة حجها حين كان صلى الله عليه وسلم إلى عبادة الله وحده، وكانت تسمى " دار الإس

يسعى بين الصفا والمروة، وهم على ظهر الدار ينظر إليهم من حين يهبط من الوادي حتى يصعد إلى 
 الصفا.

 قال: " فيمر تحتنا لو أشاء أن آخذ قلنسوته لأخذتها ".
ا، أقول: قوله هذا يدل صراحة على أن دار الأرقم بن أبي الأرقم التي كانوا يجلسون على ظهره

وأمير المؤمنين أبو جعفر يصعد إلى الصفا من تحتها كان موقعها على شفا الطرف الشرقي من الصفا 
 على يمين النازل منه.

 وموقع هذه الدار معروف قديماً وحديثاً لم يتغير منذ كان.
وهو الآن خارج جدر الصفا الشرقي يكون بعض منه في موضع المبنى اللاصق بالمسعى من 

 دارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمكة اليوم.الشرق مقر إ
وكان يقوم على موقعه قبل التوسعة السعودية للمسعى دار الحديث التي كان مديرها شيخنا محمد 



 هـ.١٣٩٢عبد الرزاق حمزة رحمه الله المتوفى سنة 
 ويوم أن كانت داراَ للحديث كان بينها وبين طرف الصفا الشرقي أكثر من عشرين متراً.

ذا يدل على أن المنازل في تلك الأ�م قد تقدمت عليها، وحالت بينها وبين الصفا الذي  وه
كانت هي على طرفه تماماً مما يدل على أن أصحاب تلك المنازل قد بنوها على موضع السعي من 

 الصفا، فضيقوا عرضه واعتدوا على أرضه دون أن يمنعهم أحد.
الجهة الشرقية بقدر ما يماثل المسعى الحالي ليكون  وحاصل القول في أن توسيع عرض المسعى من

القديم للآتي من المروة إلى الصفا، ويكون الجديد للنازل من الصفا ذاهباً إلى المروة عمل مبرور وسعي 
مشكور لا حرج فيه لا شرعاً، ولا عرفاً، لتحقق كونه بين جبلي الصفا والمروة كما حققت هذا آنفاً 

 هذا أولاً.
 المصلحة والسلامة للمسلمين الساعين فيه للحج، أو عمرة ثانياً.ولتحقيقه 

 اقتراح تجميلي:
مما ينبغي عمله وإظهاره للعيان لجميع الساعين والرائين أيضاً أن إذا يسَّر الله توسيع عرض 
المسعى على ما قلت أن يقام في موضع الصفا صفاً صناعياً على مثل وشكل الجبل الذي أزيل يتدرج 

 ه من أسفل إلى فوق.ارتفاع
وكذلك تقام مروة بيضاء مثل الجبل الذي أزيل يتدرج ارتفاعها من أسفل إلى فوق، حتى تطمئن 
القلوب، ويذهب عنها ما قد يوسوس به الموسوسون، وينصرف النظر عن الاشتغال بما لا داعي له 

 من تمحُّل.
 
 

------------------------------------------------ 
تحقيق ابن  ٣/٢٧٦، أخبار مكة للفاكهي ٢/٨٦٠ريخ مكة للأزرقي تحقيق ابن دهيش ) تا١(

 دهيش.
 .٢سطر  ١/٧٥) أخبار مكة للأزرقي ٢(
 .١٤سطر  ٢/٢١٤، إتحاف الورى ٥سطر  ١/٧٩) أخبار مكة للأزرقي ٣(
 باختصار. ٧٥-٢/٦٩) أخبار مكة للأزرقي ٤(
 ٢/٨٠،٧٩) الأزرقي ٥(



 هـ   ١٥٨هـ وتوفي سنة  ١٣٦) تولى الخلافة سنة ٦(



 كلام اللحيدان + الفوزان حفظهما الله تعالى عن المسعى الجديد
 

 السائل:
هذا سائل يقول نرجوا من فضيلتكم بيا� شافيا حول المسعى الجديد حيث إن الكثير أشكل 
عليهم اختلاف الفتوى و البعض توقف عن أداء العمرة بل بعضهم حج هذا العام و سعى في المسعى 

 ه صحيح أو غير ذالك، فما موقف فضيلتكم جزاكم الله خيراالجديد و شُكك في أن حج
 

 الشيخ اللحيدان 
 

أ� لست ممن وافق على المسعى الجديد و لا أرضى بتلك التوسعة،أكثر أعضاء هيئة كبار 
العلماء لم يرضوا بذالك و لا أعرف أن أحدا وقّع سوى اثنين من الأعضاء، و الذي سئلني لا أرى له 

الجديد لكني أرى إذا أدى عمرة أنه يكون في حكم من ترك فرضا من العمرة يجبره  السعي في المسعى
بدم ،ذبيحة ، فإن السعي على قول من يقول انه ركن ما تصح العمرة أصلا و على قول من يقول ان 
السعي واجب من واجبات العمرة، المسألة فيها خلاف بين العلماء، يقول هذا الواجب اذا تعذر 

ما دام  ه يجزء عنه أن يذبح ذبيحة لفقراء مكة، و من اتصل بنا نصحته أن لا يعتمرالحصول علي
المسعى القديم لم يفتح للناس، و عسى الظن بولاة الأمر لم يستمروا على المنع، ان شاء الله يوفقهم الله 
جل و علا ليسعهم ما وسع المسلمين خلال ألف و أربعة مئة و أكثر من ثمان و عشرين سنة ، بحول 

الله جل و علا سوف يهدي ولاة الله نعتقد أن الله جل و علا لا يتركها كذالك و نثق بحول الله أن 
 أمر� لترك الأمر على ما كان عليه خلال هذه المدة الطويلة و الله المستعان

 



 . -وفقكم الله  -السؤال : يقول فضيلة الشيخ 
 

 ما هي الحدود الشرعية لجبل ( الصفا ) ولجبل ( المروة ) ؟
 

 الجواب :
 الآن ، الذي تعاقبت عليه أجيال وأجيال .هذا الموجود هذا . الحدود الشرعية هذا الموجود 

 هذا هو المسعى ، فلا يزاد فيه ولا ينقص .
 نعم ، لأنه مشعر ، ولا يجوز التصرف في المشاعر بز�دة أو نقص ، بل تبقى على ما هي عليه .

 نعم .
 لو جاء بعض الناس وقال : عرفة وسيعة ، نبي نحط فيها مخطط ، نبني فيها بيوت .

 يجوز هذا ؟
 ما يجوز .

 أو قال واحد : عرفة ضيقة نبي نوسعه ، الفضاء وسيع نبي نمده إلى الشرائع .
 يجوز هذا ؟

 ما يجوز هذا .
 

 ما يتصرف في المشاعر .
 نعم .

 
 قاله فضيلة العلامة د. صالح بن فوزان الفوزان

 -أطال الله بعمره على السنة والطاعة  -
 -ية السعودية عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العرب -

 في شرحه لكتاب : " أخصر المختصرات في فقه الإمام أحمد "



 
 
 
 





 حكم توسعة المسعى)عن (دراسة علمية تاريخية 



 كتبها
 صالح بن عبد العزيز بن عثمان سنديد. 

 
 
 
 

 ملحوظة:
ل العلم وطلابه؛ فاستحسنوه، لم تطب نفسي بنشر البحث حتى عرضته على عدد من أه

 .إعانتهعلى نشره، والحمد لله على  وحثوا
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 رحيمبسم الله الرحمن ال

وعلــى محمــد نبينــا الحمــد لله رب العــالمين، وصــلى الله وســلم وبارك علــى عبــده ورســوله 
 آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

توســعة المســعى الــتي بــه  فــلا أظــن أن مســألة فقهيــة معاصــرة قــد حظيــت بمــا حظيــت
، وقــد كنــت متابعــا لمــا يُكتــب ويقُــال منــذ ش علمــي وحشــد إعلامــيقامــت مــؤخرا مــن نقــا

 وإلى هذه الأ�م. العمل فيهاابتداء 

المتكلمـين في الموضـوع مـن  مـن ولقد هالني ما قرأت ومـا سمعـت ممـا أجلـب عليـه كثـير
 ، ولست بالتأكيد أعني الجميع.اأدلة، وما طوعوه من قواعد ليوافق ما اختارو 

مـــن شـــعائر الله، والمســـعى بينهمـــا محـــلٌ  ن الصـــفا والمـــروةالحـــق الـــذي لا ريـــب فيـــه أإن 
لا ن أجمعـون كمـا هـو دون ز�دة أو نقصـان، وتوارثـوه علـى حالـه جـيو عرفه المسـلمتوقيفي 

 بعد جيل.
بـدليل صــحيح  -علــى كثـرة مـا بحثـوا وقـالوا–لم يظفـروا والقـائلون بجـواز هـذه التوسـعة  

، ولا بـنص واحـد عــن إمـام معتـبر مـن أئمــة يعضــد مـا نصـرواصـريح الدلالـة لا معـارض لـه 
يــه توســعة المســعى، ولا بنقــل عــن أحــد مــنهم أنــه ســعى في غــير يجيــز ف الســابقين المســلمين

  المسعى المعروف. 

ان كـــو تأصــيلا لـــه، ومناقشــة لأدلـــة المجيــزين،  :وراق فيهــا بحـــث هــذا الموضـــوعالأهــذه و 
  كتابتها.  قصدي فيالوصول إلى الحق 
ض علماء أعـلام تنـاولتهم ألسـنة وأقـلام بغمـز اعر أالسعي في الذب عن  كما قصدت

 أسعد بالصواب. -دون شك–مع أ�م  ،لفتواهم بعدم الجوازولمز 

يوفــــق ولاة أمــــر� المكتــــوب مســــددا �فعــــا، كمــــا أســــأله أن  هــــذا أســــأل الله أن يجعــــل
  إلى ما يرضيه، والله المستعان. ، وأن �خذ بأيديهموعلماء� إلى ما يحب
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 المسألة الأولى: محل السعي.

مــا بــين الصــفا والمــروة،  شــرعا: أن محــل الســعي إن ممــا لا تختلــف فيــه كلمــة المســلمين
إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائرِِ اللهَِّ فَمَنْ حَجَّ الْبـَيْـتَ قوله تعالى: ( من كتاب الله ودليل ذلك

 ).لَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَاأوَِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَ 
وقـد جـاء  النـبي عليـه الصـلاة والسـلام، المحـل الـذي سـعى فيـه كونـه:  ودليله مـن السـنة

علــى أنــه عليــه  يصنصــتفيهــا ال -في الصــحيحين وغيرهمــا–في الســنة عشــرات الأحاديــث 
أخرجــه  وهــو القائــل: (خــذوا عــني مناســككم) الصــلاة والســلام ســعى بــين الصــفا والمــروة،

 .مسلم

والنـبي  ي؛وعليه فمن سعى خارجا عمـا بـين الصـفا والمـروة لم يكـن ممتـثلا للأمـر الشـرع
 .أخرجه مسلم (من عمل عملا ليس عليه أمر� فهو رد)عليه الصلاة والسلام يقول: 

يكـون  الفقهـاء علـى أن مـن شـروط صـحة السـعي أنجمـع مـن ولأجل هذا فقـد نـص 
  .في محله بين الصفا والمروة

ويشــترط [أي في الســعي] قطــع المســافة بــين : (٣/٢٩١قــال الرملــي في �ايــة المحتــاج 
وهـو المسـعى والمـروة كـل مـرة، ولا بـد أن يكـون قطـع مـا بينهمـا مـن بطـن الـوادي، الصفا 

ثم نقــــل إجمــــاع العلمــــاء وغــــيرهم مــــن وقــــت الأزرقــــي (قيــــل إنــــه تــــوفي في  ).المعــــروف الآن
 هــ) علـى أن السـعي١٠٠٤هــ، وقيـل غـير ذلـك) إلى زمانـه (تـوفي في ٢٥٠هـ، وقيل ٢٢٣

 .إنما هو في المسعى المعروف
 ، وغيرها من كتب الشافعية.٢/٣٧٥: حاشية البجيرمي على الخطيب وانظر أيضا

الـــوادي في كـــلام الرملـــي وغـــيره مـــن العلمـــاء في هـــذا المقـــام يـــراد بـــه وأنبـــه هنـــا إلى أن 
: (ومــا بــين الصــفا والمــروة ٨٨قــال ابــن جبــير في رحلتــه  روة،الــذي بــين الصــفا والمــ المســيل

  .يمر به في موضع الهرولةشرقا وغربا الذي الممتد  الوادي الآخرهذا هو  وليس مسيل).

الحطـــاب المـــالكي في مواهـــب الجليـــل  مـــن كـــلام العلمـــاء في الاشـــتراط المـــذكور قـــولو 
فلو  كونه بين الصفا والمروة؛: (وللسعي شروط ... ومنها ٤/١١٨لشرح مختصر خليل 
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لم  سعى في غير ذلك المحل بأن دار من سوق الليل أو نزل من الصفا فدخل المسـجد
 ).يصح سعيه

مــع حاشــيته –) لمــلا علــي القــاري ١٩٢وفي المســلك المتقســط في المنســك المتوســط (
كينونتـه بـين أثناء الكـلام عـن شـروط السـعي؛ ذكـر في الشـرط الأول: (( -إرشاد الساري

 ). الصفا والمروة) أي بأن لا ينحرف عنهما إلى أطرافهما

أيضــا؛ ففــي فقــه الســنة لســيد ســابق  ةوهــذا الاشــتراط لم تخــل منــه كتــب الفقــه المعاصــر 
أثنــاء الكــلام عــن شــروط الســعي: (وأن يكــون الســعي في المســعى؛ وهــو الطريــق  ١/٦٣٩

 الممتد بين الصفا والمروة). 

 .أهل العلمكثير من قد توارد على تقريره   الحكموهذا 
لا يجوز السـعي : صـحاب(فرع) قال الشافعي والأ: (٨/١٠٢ قال النووي في المجموع

موضــع الســعي في زقــاق العطــارين أو غــيره لم يصــح  وراء فلــو مــرّ  ؛غــير موضــع الســعي في
  .ن السعي مختص بمكان فلا يجوز فعله في غيره كالطوافلأ ؛سعيه

  .موضع السعي بطن الوادي :قال أبو علي البندنيجى في كتابه الجامع
يفـارق الـوادي  ن عـدل حـتىإو  ،جـزأهأن التوى شيئا يسـيرا إف :قال الشافعي في القديم

  .إلى زقاق العطارين لم يجز يالمؤد
وان دخـــل المســـجد أو زقـــاق  ،ن التـــوى في الســـعي يســـيرا جـــازإ :وكـــذا قـــال الـــدارمي

 ).والله أعلم ،العطارين فلا
، ٥/١٧٣: الــــرو�ني في بحــــر المــــذهب هــــذا غــــير واحــــد، مــــنهمونقــــل قــــول الشــــافعي 

 وغيرهم. ٣/٢٩١الرملي في �اية المحتاج و 

أن من الشافعية من استشـكل جـواز هـذا عـن الشـافعي وتأولـه بأنـه أراد الالتـواء على 
وغيرهــا  الــذي لا يخــرج عــن حــدود المســعى، كمــا تجــده في تحفــة المحتــاج وحواشــي الشــرواني

 .من كتب الشافعية
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: ( -مع حاشية الهيتمي– ٢٩٠في الإيضاح في مناسك الحج  -أيضا–وقال النووي 
وجعـل طريقـه في المسـجد أو غـيره  موضـع السـعين المروة عدل عن ... فلو أنه لما عاد م

 وابتدأ المرة الثانية من الصفا أيضا لم يصح). إذن فللسعي موضعه الواضح المعلوم.  

 قــول شـيخ الإسـلام ابــن تيميـة في شـرح العمــدةلهــذا الحكـم أيضـا: مـن تقريـر العلمـاء و 
 .)الصفا والمروة لم يجزه في مسامتة المسعى وترك السعي بين ىلو سع(: ٢/٥٩٩

: -١/٣٤٢نقــلا عــن تحصــيل المــرام – ١٠٣وقــول القطــب الحنفــي في كتابــه الإعــلام 
السعي بين الصفا والمروة من الأمور التعبديـة الـتي أوجبهـا الله تعـالى علينـا، ولا يجـوز (

العدول عنه، ولا تُؤدى هذه العبادة إلا في ذلك المكـان المخصـوص الـذي سـعى فيـه 
 ). عليه وسلمصلى الله

اعلــم أنــه لا يجــوز الســعي في (: ٥/٢٥٣ وقــول العلامــة الشــنقيطي في أضــواء البيــان
غير موضع السعي، فلـو كـان يمـر مـن وراء المسـعى حـتى يصـل إلى الصـفا والمـروة مـن 

 .جهة أخرى لم يصح سعيه؛ وهذا لا ينبغي أن يختلف فيه
عي انحرافــا يســيرا أنــه يجزئــه. وعــن الشــافعي في القــديم: أنــه لــو انحــرف عــن موضــع الســ

 .)والظاهر أن التحقيق خلافه، وأنه لا يصح السعي إلا في موضعه
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 تحديد المسعى.المسألة الثانية: 

إِنَّ قــال تعــالى: ( ،مــن شــعائر الله ســبحانه الصــفا والمــروةأن  في القــرآن الكــريمقــد تقــرر 
 علام دينه الظاهرة التي تعبّد بها عباده.) أي من أالصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائرِِ اللهَِّ 

عـــبر –نـــد المســـلمين كافـــة لا يختلفـــون فيـــه، ولـــيس لهـــم وهـــذا الموضـــع معـــروف بـــينّ ع
 مكان يسعون فيه سواه. -تاريخهم

ومكـــان الســـعي معـــروف لا : (٤/٣٠٤يقـــول أبـــو المعـــالي الجـــويني في �ايـــة المطلـــب 
 ).يتُعدى
والمسـعى هـو المكـان المعـروف (: ٥/٤٧٥يح في مرقـاة المفـاتيقول ملا علي القاري و 
 .)لإجماع السلف والخلف عليه كابرا عن كابر ؛اليوم

: (وما حُفـظ عـن أحـد مـنهم [أي أهـل ١/٥٢١ويقول الفاسي في كتابه شفاء الغرام 
ولا أنـه سـعى في غـير المسـعى لذلك [أي السعي في محل السعي المعروف]  العلم] إنكارٌ 

 ).اليوم
أثناء كلامه – ٥/٣٦٣محمد طاهر الكردي في كتابه التاريخ القويم ويقول مؤرخ مكة 

: -عن اختلاف أوضاع الناس في السعي سهولة وصـعوبة منـذ القـدم وإلى العصـر الحاضـر
 ).موضع السعي هو هو؛ لم يتغير ولم يتبدل ولم ينقص ولم يزد(

ي علــى قــد جــرى تــواترهم العملــ كــون هــذا المشــعر العظــيم معلومــا ظــاهرا للنــاسومــع  
فـــإن كثـــيرا مـــن العلمـــاء قـــد عُنـــوا بتحديـــده؛ ســـواء أكـــانوا مـــن علمـــاء الفقـــه أو  -تعيينـــه 

 التفسير أو التاريخ أو من أصحاب الرحلات.

 ويمكن استخلاص تحديد المسعى في كلام العلماء من جهتين: 
 .تحديد عرض المسعى: الأولى

 .: تحديد الصفا والمروةالثانيةو 
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–العلماء من ذكر حـد المسـعى إجمـالا؛ وهـو عـرض الـوادي  فإن من: الأولىأما عن 
ـــوادي   –كمـــا ســـبق النقـــل مـــن المجمـــوع للنـــووي  ، وهـــو محـــل كـــان موجـــودا قـــديماوهـــذا ال

 .السعي

قد حـددوا عـرض المسـعى بالـذراع، ف كانوا أكثر تدقيقا؛  من أهل العلم غير أن آخرين
هــ، ٢٢٣لأزرقي (قيل إنه تـوفي في أبو الوليد اوأقدم من وقفت عليه قد اعتنى بهذا الأمر: 

–أن عرض المسـعى  ٢/١١٩مكة  أخبارهـ، وقيل غير ذلك) ؛ فإنه ذكر في ٢٥٠وقيل 
خمســــة  -فيمــــا بــــين العلــــم الــــذي علــــى باب المســــجد إلى العلــــم الــــذي علــــى دار العبــــاس

 وثلاثون ذراعا ونصف ذراع.
؛ فيكــــون )٤٢٠ســــم (انظــــر: معجــــم لغــــة الفقهــــاء  ٤٦٫٢ وعلــــى القــــول بأن الــــذراع

كمــا في –ســم  ٤٨، وعلــى القــول بأن الــذراع ســتة عشــر مــترا ونصــفا تقريبــاالعــرض إذن: 
وإذا   سبعة عشر مترا تقريبا.فيكون عرض المسعى: -تاريخ عمارة المسجد الحرام لباسلامة

(انظـــر: ســـم)  ٦٤كـــان المقصـــود بالـــذراع الـــذراع الهاشميـــة فإ�ـــا أكـــبر مـــن ذلـــك إذ تبلـــغ (
 .)٣١١المعجم الوسيط 

 ، فقــد جــاء فيــهكتــاب: المناســك وطــرق الحــجومــن الكتــب الــتي نصــت عليــه أيضــا:  
 : (وذرع المسعى من المسجد الحرام إلى دار العباس: اثنان وثلاثون ذراعا).٥٠٢ص

أقـــل مـــن خمســـة عشـــر مـــترا بقليـــل أو أكثـــر ضـــه: وبنـــاء علـــى هـــذا التحديـــد يكـــون عر 
 بقليل؛ بحسب الاختلاف في طول الذراع.

) إذ جعــل ١/٥١٩هــذا التحديــد مــا جــاء عنــد الفاســي في شــفاء الغــرام ( وقريــب مــن
المسافة بين باب العباس إلى دار العباس: إحدى وثلاثين ذراعا وخمسـة أسـباع ذراع. وأمـا 
من العلم الذي بالمنارة المعروفة بمنارة باب علي إلى الميـل المقابـل لـه في الـدار المعروفـة بـدار 

 ثلاثون ذراعا ونصف ذراع وسدس سبع ذراع.سلمة فقد ذكر أنه سبعة و 

: ٢/٢٤٣ قال رحمه الله في أخبـار مكـةالفاكهي؛ فقد وممن اعتنى بذكر عرضه أيضا: 
وذرع مــــا بــــين العلــــم الــــذي علــــى باب المســــجد إلى العلــــم الــــذي بحذائــــه علــــى باب دار (
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عــا خمســة وثلاثــون ذرا -وبينهمــا عــرض المســعى- بــاس بــن عبــد المطلــب رضــي الله عنــهالع
 ) فيكون العرض: ستة عشر مترا تقريبا.واثنتا عشرة أصبعا

حاشــــية اج و تــــتحفــــة المحوقــــد تابعــــه علــــى هــــذا جماعــــة مــــن فقهــــاء الشــــافعية؛ كمــــا في 
 وغيرها.وحواشي الشرواني وحاشيتا قليوبي وعميرة ج وحاشية الجمل ا البجيرمي على المنه

(نقـلا  ١٠٦-١٠٤الإعـلام ما أورده القطب الحنفي في كتابه ومما يضاف إلى ذلك: 
واسمـــه: ابـــن –) في قصـــة تعـــدي أحـــد التجـــار ٣٤٨-١/٣٤٦عـــن تحصـــيل المـــرام للصـــباغ 

علـــى المســـعى حـــين اغتصـــب مـــن جانبـــه ثلاثـــة أذرع ليجعلهـــا ضـــمن أرض يبـــني  -الـــزمن
عليهــا رباطــا للفقــراء؛ فمنعــه قاضــي مكــة ابــن ظهــيرة وجمــع محضــرا مــن العلمــاء وفــيهم مــن 

عـــة وقـــابلوا هـــذا التـــاجر (وأنكـــر عليـــه جميـــع الحاضـــرين وقـــالوا لـــه في علمـــاء المـــذاهب الأرب
وجهه: أنت أخذت من المسعى ثلاثة أذرع وأدخلتها، وأحضروا لـه النقـل بعـرض المسـعى 
مـــن تاريـــخ الفـــاكهي، وذرعـــوا مـــن جـــدار المســـجد إلى المحـــل الـــذي وضـــع فيـــه ابـــن الـــزمن 

 الأساس فكان عرض المسعى �قصا ثلاثة أذرع).

تقدم أن السـعي شـرعا هـو مـا بـين الصـفا  فقد: تحديد عرض الصفا والمروةعن وأما 
  يكتفون بالوصف الإجمالي لهما. -ممن وقفت على كلامهم–وقد كان المتقدمون والمروة، 

، نومن تأمل ما ذكره العلمـاء في هـذا الموضـع يقطـع أن الصـفا والمـروة جُبـيلان صـغيرا
 .فصلام -بعون الله-النقل في هذا  سيأتيو 

ا قـام بـه مـ فإن منهم مـن اعتـنى بتحديـده تحديـدا دقيقـا؛ مـن ذلـكأما عن المعاصرين: 
سلامة؛ فإنه قام بذرع عرض الصفا؛ فقال: (وعرض أصل الصفا المؤرخ الأستاذ حسين با

 .٣٠٣ ص ) مترا) تاريخ عمارة المسجد الحرام١٢التي عليها الثلاثة العقود (

عهـد الشـيخ محمـد بـن إبـراهيم آل الشـيخ والمكونـة  كما قامـت اللجنـة الـتي كُلفـت في
ـــدمـــن  ـــراهيم، والشـــيخ عبـــدالله بـــن جاســـر، والشـــيخ عبـــد الشـــيخ عب ـــن إب الله بـــن  الملـــك ب

الشيخ يحيى أمان، بحضـور صـالح علوي مالكي، والشيخ محمد الحركان، و  شيخدهيش، وال
بمـا في ذلـك –املا بـذرع الصـفا كـ الله ابن سعيد مندوبي الشيخ محمـد بـن لادن وعبد زقزا
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وبنــاء علــى ذلــك فقــد جــرى ذرع وكــان فيمــا قـررت اللجنــة: ( -مـا زاد علــى العقــود الثلاثــة
عـــرض الصــــفا ابتــــداء مــــن الطــــرف الغـــربي للصــــخرات إلى �ايــــة محــــاذاة الطــــرف  الشــــرقي 
للصخرات المذكورة في مسامتة موضع العقود القديمة، فظهر أن العرض المذكور يبلـغ سـتة 

 ٥/١٤٨فتاوى الشيخ ابن إبراهيم ) عشر متراً
الاخــــتلاف بــــين التقــــديرين راجــــع إلى أن باســــلامة قــــد ذرع مــــا عليــــه العقــــود  بســــبو 

الثلاثة فقط، أما اللجنة فقد ذرعت أصل الصفا، وفيه قدر زائد علـى مـا وضـعت العقـود 
 عليه.

العلمـــاء لعـــرض  تحديـــدتوافـــق الـــتي ذكرهـــا أعضـــاء اللجنـــة والملاحـــظ أن هـــذه المســـافة 
مــرورا  ،إلى هــذا العصــرو هـــ) ٢٥٠هـــ، أو٢٢٣المســعى قــديما تقريبــا منــذ عهــد الأزرقــي (ت

ن ذكُر سابقا؛ وهذا يرد قول من قال: إن ما ذكُر في كتب العلماء من تحديـد للمسـعى بم
مــا هــو إلا حكايــة للواقــع؛ لأنــه لــو كــان كــذلك لاختلــف مــن عصــر إلى عصــر؛ والواقـــع 

لمســعى متفقــون في تحديــدهم أو متقــاربون؛ مــن خــلاف ذلــك؛ فجميــع مــن حــدّد عــرض ا
 عهد الأزرقي وإلى هذا العصر.

المـتر إلى تجـاوز يلا  ف بين تلك التحديدات السابقة فهو يسيرلااختوإذا كان هناك 
، إذ ذراع اليــد لــيس مقياســا منضــبطا؛ وإنمــا هــو مقيــاس في ذلــك يســير والخطــبالمــترين؛ 

ثم إن هنـــاك أنواعـــا مـــن الأذرع ســـوى ذراع اليـــد؛ تقـــريبي، والأذرع متفاوتـــة طـــولا وقصـــرا، 
وكـل ذلـك معـروف في كتـب أهـل العلـم؛ فقـد يكـون  فثمة ذراع الحديـد، والـذراع الهاشميـة،

  تفاوت التقديرات لتفاوت نوع الذراع، والله أعلم.
عند مقارنتها بكلام العلمـاء –غير أن الذي لا شك فيه أن التوسعة السعودية الأولى 

مجــال علــى أوســع تقــدير؛ فلــيس هنــاك  قــد جــاءت مســتوعبة لعرضــه -ســعىفي تحديــد الم
  للز�دة عليها.

استقامة واحدة؛ وهذا يقتضـي أ�ـا أزالـت بـروز بعـض قد جعلت المسعى على ثم إ�ا 
-الـبروز المباني المشرفة عليه الذي كان يضيق به عرض المسعى في بعض المواضع؛ وذلـك 

كــون قــد أزيــل؛ أو لا المســعى؛ في في حــدود داخــلاون إمــا أن يكــ -كــان قبــل التوســعة  ممــا
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الـذي رخـص فيـه بعـض أهـل العلـم  المغتفـر من الالتواء اليسيرإزالته كون يكون كذلك؛ فت
وفي قــرار اللجنــة إذ لا يخــرج الســاعي عــن كونــه ســاعيا بــين الصــفا والمــروة،  -كمــا ســبق–

 لك.ما يشير إلى ذ) ٥/١٤٣في فتاوى الشيخ ابن إبراهيم ( المضمن
اسـتقامة واحـدة مـن أولـه إلى آخـره؛  علـىولا ريب أن الضرورة تقتضي جعـل المسـعى 

واسـعا في موضـع  كـان  لـولأنه مع الزحام الشديد فيه سيحصـل ضـرر كبـير علـى السـاعين 
 ضيقا في موضع آخر.

وأنبه أخيرا إلى أنه ليس فيما تقـدم حجـة للمجيـزين للتوسـعة الجديـدة؛ فـأين الـترخص 
 ن إنشاء مسعى جديد يبلغ عشرين مترا؟!بمتر ونحوه م

 والخلاصة المستفادة من هذه المسألة وما قبلها ما �تي:
أن السعي شرعا هو ما بين الصفا والمروة، ومن سـعى خارجـا عـن حـدودهما  -١

 فقد خالف الكتاب والسنة والإجماع.

يمـــا بـــين أن يكـــون ف لصـــحة الســـعي أنـــه يشـــترطأن الفقهـــاء قـــد نصـــوا علـــى  -٢
، ومنعـــوا مـــن الســـعي خارجـــا عـــن ذلـــك، وبعضـــهم رخـــص في روةالصـــفا والمـــ

 الالتواء اليسير.

 أن المسعى معلوم ظاهر التحديد لم يزل المسلمون يعرفونه ويتوارثونه. -٣

أو آخـــر –أن العلمـــاء قـــد حـــددوا المســـعى تحديـــدا دقيقـــا منـــذ القـــرن الثالـــث  -٤
 يذُكر. هذا التحديد خلاففي وإلى العصر الحاضر ولم يكن بينهم  -الثاني

أن التوســــعة الســــعودية الأولى قــــد اســــتوعبت حــــدود المســــعى، وجعلــــه علــــى  -٥
 استقامة واحدة لم يخرجه عن كونه المشعر الحرام المحفوظ عبر القرون. 
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 مناقشة استدلالات المجيزين لتوسعة المسعى.المسألة الثالثة: 

 سبق في المسألتين السابقتين بيان محل السعي شرعا، وتحديد المسعى.
، ديــدةالتوســعة الج جــوازوهــذه المســألة متعلقــة بمــا أثــير في هــذه الأ�م مــن الكــلام عــن 

، هــذه التوســعة مــع مناقشــته ممــا اســتُدل بــه علــى جــوازوســوف أورد أهــم مــا وقفــت عليــه 
 سائلا الله تعالى التوفيق للحق والصواب.

 ، مشتمل على أمرين:وقبل أن ألج إلى ذلك أقدم بتمهيد لا بد منه
: ينبغــي أن يــدرك النــاظر في هــذا الموضــوع أن المســعى كــان واضــح المعــالم ر الأولالأمــ

لــدى المســلمين منــذ الصــدر الأول، وكــلام العلمــاء في هــذا مســتفيض، وقــد نقلــت بعضــا 
 منه فيما مضى.

وأشير هنـا إلى نكتـة لم أشـر إليهـا سـابقا؛ ألا وهـي أن في قـول الشـافعي رحمـه الله (ت 
أو مــن  بجــواز الالتــواء اليســير في الســعي، أو في منــع غــيره مــن ذلــكهـــ) المنقــول عنــه ٢٠٤

دلـــيلا علـــى أن المســـعى كـــان واضـــح المعـــالم، مســـتوعبا لمحلـــه  - الســـعي في الســـوق ونحـــوه
لأجل هذا سهلوا في الالتواء اليسير أو منعوا مـن السـعي في السـوق ونحـوه؛ ولـو  فعندهم؛ 

 كم معنى.كان المسعى غير منضبط عندهم لم يكن لهذا الح
ومكــان : (٤/٣٠٤وعليــه فــالأمر علــى مــا قــال أبــو المعــالي الجــويني في �ايــة المطلــب 

 ).السعي معروف لا يتُعدى

يقفــوا مليــا عنــد المســعى : لاحظــت أن كثــيرا ممــن تنــاولوا هــذا الموضــوع لم الأمــر الثــاني
تأمــل ســبب اقتصــاره علــى وضــعه الــذي هــو عليــه؛ مــع أن هــذا مــن أهــم مــا يلــزم الالحــالي و 

 فيه.
لقد كـان الاهتمـام ببيـت الله الحـرام والمشـاعر المشـرفة وخدمـة الحجـاج والمعتمـرين محـط 
اهتمام ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة، وكان أن وفـق الله الملـك عبـد العزيـز ومـن ثم ابنـه 

بالمســـجد الحـــرام؛ فشـــمل ذلـــك رصـــف المســـعى  العنايـــة البالغـــةإلى  -رحمهمـــا الله–ســـعودا 
 كام تسقيفه وإزالة الأسواق المحدقة به، إضافة إلى التوسعة الكبرى للمسجد.وإح
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ولأجـــل أن تكـــون هـــذه العنايـــة والتوســـعة موافقـــة للأحكـــام الشـــرعية فقـــد تم تكليـــف 
مفــــتي الــــبلاد الشــــيخ محمــــد بــــن إبــــراهيم رحمــــه الله بالنظــــر في التحديــــد الشــــرعي للمســــعى 

المجـــاورة لـــذلك؛ فقـــام رحمـــه الله بتشـــكيل لجـــان  والمصـــعد إلى الصـــفا والمـــروة وبعـــض المبـــاني
من أهل العلم الشرعي ومن أهل المعرفة بمكة وجغرافيتهـا لتقلـد هـذه الوظيفـة بالغـة  مكونة

الأهمية، فقاموا بما أوكل إليهم بعد معاينة للواقع، ومراجعة علمية وتاريخيـة، والوقـوف علـى 
 يتابع هذا سماحة المفتي رحمه الله.و قيق، الخرائط المتعلقة بهذا المشعر، مع السؤال والتح

أ�م كانوا يستحضرون عظم هذه المسئولية التي اضطلعوا بها، وأن ملايين  والظن فيهم
 المسلمين سيؤدون عبادة السعي في ضوء ما يقررونه من مساحة المسعى طولا وعرضا.

 لاد وغيرها.ووجهائها وبقية علماء الب مكة ثم إن هذا كله كان على مرأى من علماء
إن هــذه الحقبــة المهمــة في تاريــخ المســعى ومــا يتعلــق بهــا مــن خلفيــات وملابســات لا 

بغــض الطــرف، ولا أن تتُنــاول بأطــراف الأصــابع؛ بــل ينبغــي أن يناســب أن يتُعامــل معهــا 
 تقدر قدرها، وأن تعُطى أهميتها اللائقة بها.

أن يستحضـــر جيـــدا  إن أي رأي يطُـــرح هـــذه الأ�م يـــدعو إلى توســـعة المســـعى يجـــب
وضع المسعى الحالي ولمِ كان بهذه الحدود المعروفة، وهل ما يخالف هذه الحدود يستند إلى 

 ما هو أقوى؟
أعتقد أن من أنعم النظر وأنصف سـيجيب بالنفـي، ولعـل في الصـفحات الآتيـة تجليـة 

 الأمر. 
لميـــة إبان يحســـن التنبيـــه ههنـــا إلى مـــا يشـــير إليـــه بعضـــهم مـــن أن اقتصـــار اللجـــان العو 

التوسـعة الســابقة علــى هــذا القــدر الحــالي إنمـا كــان لأجــل أ�ــم رأوا أن الاقتصــار علــى هــذا 
أعــداد الحجــاج والمعتمــرين في ذاك الزمــان؛ كــلا؛ لم إلى  بالنظــرالقــدر كــافٍ ومــؤدٍ للغــرض 

 -كمـا في فتـاوى الشـيخ ابـن إبـراهيم–يكن الأمر كذلك؛ فإن من يتأمل ما قرره المشايخ 
نه كان ثمة رغبة جادة في معرفة جميع ما يمكـن دخولـه في حـدود المسـعى وإضـافته يلحظ أ

 إلى المشروع توسعةً على المسلمين وتخفيفاً لتزاحمهم.       
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: شهادة الشـهود بأن الصـفا والمـروة كـا� أوسـع ممـا عليـه عـرض الأول الاستدلال
 المسعى حاليا.

أهــل مكــة قــد شــهدوا بأ�ــم  معمــري ثلاثــين مــننحــوا مــن  افقــد اشــتهر أن جماعــة بلغــو 
أوســع ممــا عليــه عــرض المســعى حاليــا بمــا لا يقــل عــن عشــرين والمــروة أدركــوا جبلــي الصــفا 

نــه قــد أوأن لهمــا أكتافــا، و  الجبلــين متســعين شــرقا اتســاعا كبــيرا،، بــل ذكــر بعضــهم أن مــترا
 .قام عليهما بيوت ومساكن

أنــه لا ينــازع في أن المطلــوب شــرعا أن يكــون والظــاهر مــن حــال المســتدل بهــذا الــدليل 
، غــير أنــه ينــازع في قصــر المســعى حــدودهماالســعي فيمــا بــين الصــفا والمــروة ولا يخــرج عــن 

الحـــالي أقـــل مـــن عـــرض الجبلـــين  عـــرض المســـعى، ويـــرى أن الموجـــود الآن علـــى هـــذا القـــدر
عة لـن تخـرج عـن سابقا؛ وبناء عليه فإنه لا يرى حرجا في توسـعة المسـعى؛ لأن هـذه التوسـ

 عرض الجبلين.

 ما احتج به المجيزون.أقوى  -فيما يبدو– ، وهوالاستدلالهذا باختصار تقرير هذا 

 :بأمرين؛ وبيانه جدا أنه دليل ضعيف-والله تعالى أعلم– والذي يظهر

 لأ�ــا شــهادةن شــهادة هــؤلاء الشــهود إنمــا هــي في أمــر ظــاهر للعيــان؛ أ الأمــر الأول:
وهـي  ضة بشهادة تخالفهـا،معارَ  هذه شهادتهمإن يقال: وعليه فتسع، رؤية جبل كبير مب

 بما �تي: هذا ويظهر ؛أرجح منها

قــــد  توســــعة الســــعودية الأولىالمشــــكلة لدراســــة وضــــع المســــعى إبان ال اناللجــــأن  -أ
 جُعــلوأن جبلــي الصــفا والمــروة إنمــا همــا بهــذا العــرض الــذي  ؛ وهــوشــهدت بخــلاف ذلــك

) علـــم ١٤٩-٥/١٣٨الشـــيخ ابـــن إبـــراهيم ( ومـــن نظـــر في فتـــاوى؛ الحـــاليعليـــه المســـعى 
 . صدق ذلك

هــذا التحديــد قــد شــهد بــه أعضــاء اللجنــة المكونــة لدراســة وضــع وتوضــيح ذلــك: أن 
الصـفا ودخــول دار الشــيبي ومحــل الأغـوات الــواقعين بــين موضــع الصـفا وبــين الشــارع العــام 

الشــيخ  وهــم:- هـــ١٣٧٤عــام  وذلــك في ،الملاصــق للمســجد الحــرام ممــا يلــي باب الصــفا
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وقـد قـاموا  -وي مـالكيلـوالشـيخ ع ،الله ابـن دهـيشد الشـيخ عبـ، و الملـك بـن إبـراهيم عبد
فقـد توجهنـا فوقفنـا علـى "الميـل" بهذا وشاهدوا الواقـع بأنفسـهم؛ فقـد جـاء في قـرارهم: (

. وصـحبنا معنـا مهندسًـا فنيـًا، وجـرى البحـث فيمـا يتعلـق بتحديـد عـرض المسـعى المذكور
 ٥/١٣٩) فتاوى ابن إبراهيم مما يلي الصفا

بالإضـافة إلى هــذه المعاينـة بمراجعـة كــلام  -كمـا جــاء في منصـوص القـرار–وقـد قـاموا 
وســاقوا جملــة مــن نصوصــهم الــتي وقفــوا عليهــا، كمــا  ،العلمــاء والمــؤرخين فيمــا يتعلــق بــذلك

وات الحـرم عــن قـاموا بمراجعـة بعــض الصـكوك المسـجلة بالمحكمــة الكـبرى بمكـة، وســؤال أغـ
 تاريخ وحدود دارهم.

؛ ففي مع عدة من الثقات وتُوج هذا بوقوف الشيخ محمد بن إبراهيم على هذا الواقع
رأيـت  فبعد الوقوف على هـذا الموضـع في عـدة رجـال مـن الثقـات: (٥/١٣٩الفتاوى 

ـــه الفقـــير إلى عفـــو الله محمـــد بـــن إبـــراهيم آل  هـــذا القـــرار صـــحيحًا، وأفتيـــت بمقتضـــاه، قال
 ).الشيخ

بالصــفا؛ ففــي أيضــا: مــا شــهد بــه جملــة مــن أهــل العلــم فيمــا يتعلــق  ذلــكومــن  -ب
وحيـث قـد وعـدت يقول الشيخ محمـد بـن إبـراهيم رحمـه الله: ( ٥/١٤٤ ابن إبراهيم فتاوى

 يففي هذا العام بمكة المكرمة بحثنـا ذلـك، وتقـرر لـد ؛جلالتكم بالنظر في موضوع الصفا
لعزيـز بـن باز، والشـيخ علـوي عبـاس المـالكي، والأخ الشـيخ ا ولدى المشايخ: الشـيخ عبـد

الله بـن جاسـر، والشـيخ  الله بن دهيش، والشـيخ عبـد الملك بن إبراهيم، والشيخ عبد عبد
العزيـــز ابـــن رشـــيد: علـــى أن المحـــل المحجـــور بالأخشـــاب في أســـفل الصـــفا داخـــل في  عبـــد

لصـفا فإننـا لم نتحقـق أ�ـا مـن الصفا، ماعـدا فسـحة الأرض الواقعـة علـى يمـين النـازل مـن ا
هــذا وعنــد إزالــة ...  الصــفا. أمــا باقــي المحجــور بالأخشــاب فهــو داخــل في مســمى الصــفا

الملــك،  خ: الأخ الشــيخ عبــديمــن المشــا لفعــل ينبغــي حضــور كــهــذا الحــاجز والتحديــد بال
الله بــن دهــيش، حــتى  الله بــن جاســر والشــيخ عبــد والشــيخ علــوي المــالكي، والشــيخ عبــد

 هـ.١٣٨٠وكان هذا عام  .)تطبيق ما قرر هنا، وبالله التوفيق يحصل
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ومن ذلك أيضا: ما شهد به جملـة مـن أولئـك المشـايخ؛ ففـي فتـاوى الشـيخ ابـن  -ج
ت اللجنـــــة هــــــ اجتمعـــــ١٠/٢/١٣٧٨لاثاء الموافـــــق في يـــــوم الـــــث: (٥/١٤٧إبـــــراهيم أيضـــــا 

 بـن جاسـر، والشـيخ الله الملـك بـن إبـراهيم، والشـيخ عبـد المكونة من كل من: الشيخ عبـد
الله بــن دهــيش، والســيد علــوي مــالكي، والشــيخ محمــد الحركــان، والشــيخ يحــيى أمــان،  عبــد

الله ابـــن ســـعيد منـــدوبي الشـــيخ محمـــد بـــن لادن، للنظـــر في بنـــاء  بحضـــور صـــالح قـــزاز وعبـــد
 ...  المصعدين المؤديين إلى الصفا

للصـخرات  الغـربي ابتـداء مـن الطـرف جـرى ذرع عـرض الصـفاوبناء على ذلـك فقـد 
الشــرقي للصــخرات المــذكورة في مســامتة موضــع العقــود القديمــة،  إلى �ايــة محــاذاة الطــرف

 ... فظهر أن العرض المذكور يبلغ ستة عشر متراً
كمــا وقفــت اللجنــة أيضًــا علــى المــروة، فتبــين لهــا بعــد الاطــلاع علــى الخــرائط القديمــة 

فيمــا بــين الصــفا والمــروة كمــا نــص علــى  والحديثــة للمســعى، وبعــد تطبيــق الــذرع للمســافة
ذلك الإمام الأزرقي والإمام الفاسي في تأريخهما بأن المسـافة المـذكورة تنتهـي عنـد مراجعـة 

 إلى آخر ما جاء في هذا القرار. ...) موضع العقد القديم من المروة

ومــن ذلــك أيضــا شــهادة المــؤرخ حســين باســلامة الــذي قــام بــذرع المســعى بنفســه   -د
 ، وقد تقدم شيء من كلامه سابقا.٣٠٤-٣٠٢: تاريخ عمارة المسجد الحرام كما في

فـــإن هـــؤلاء  ود المعاصـــرون قـــد شـــهدوا بـــرؤيتهمفبعـــد كـــل ذلـــك يقـــال: إن كـــان الشـــه
نظـــرا –مـــن الترجـــيح بـــين الشـــهادتين  بـــدالعلمـــاء قـــد شـــهدوا بـــرؤيتهم أيضـــا؛ وإذا كـــان لا 

 المشايخ مقدمة؛ وذلك لوجوه: فإن مما لا شك فيه أن شهادة أولئك -لتعارضهما

إلى غـــير ذلـــك مـــن  في العلـــم والفهـــمكعبـــا وأعلـــى  قـــدرا : أن أولئـــك المشـــايخ أرفـــع أولا
روايــة الأوثــق وشــهادته مقدمــة علــى مــن خلالهــم الكريمــة؛ ومــن المعلــوم عنــد أهــل العلــم أن 

 دونه.

إنــه ئــك المشــايخ لــيس شــهادة فحســب؛ بــل هــو شــهادة وز�دة؛ : أن مــا قــرره أولثانيــا
؛ فــلا ريــب تقــام فيــه عبــادة شــرعيةتكليــف مــن ولي الأمــر بتحديــد مشــعر  قــرار مبــني علــى
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أ�ــم اســتفرغوا وســعهم في تحقيــق مــا أنــيط بهــم علــى الوجــه المرضــي؛ فجمعــوا بــين المعاينــة 
كمــــا هـــو مــــدون في –والدراســـة والمراجعــــة والســـؤال والاطــــلاع علـــى الخــــرائط والصـــكوك 

ي سيصــدرون عنــه ســيكون لــه مــا علمهــم بأن التحديــد الــذل -فتــاوى الشــيخ ابــن إبــراهيم
  وراءه.

–أن مـن يتأمـل مـا قـرره المشـايخ مـا ذكرتـه آنفـا مـن  :أيضـا ما سبقوأضيف إلى 
كان   ليس مجرد تحديد ما هو واقع؛ بل يلحظ أنه -كما في فتاوى الشيخ ابن إبراهيم

وإضافته إلى المشروع ثمة رغبة جادة في معرفة جميع ما يمكن دخوله في حدود المسعى 
     لتزاحمهم. وتخفيفاً  توسعةً على المسلمين

فهــل بعــد هــذا ثمــة مقارنــة بــين قــرارهم وهــذه الشــهادة الحديثــة الــتي أخــبروا فيهــا بمجــرد 
 عشرة سنة! أربع يتجاوز لممشاهدة شاهدوها، وعمر بعضهم في ذلك الوقت 

 -قـول بعـض الشـهودكمـا ي–و� لله العجب! جبـل ممتـد لأكثـر مـن خمسـين مـترا 
أهـــل العلـــم  الا يراهمـــوجبـــل مثلـــه علـــى الجانـــب الآخـــر، و تتعلـــق بـــه عبـــادة عظيمـــة، 

فــــلان وفــــلان ممــــن دونــــت  مــــا، ويظفــــر برؤيتهاوتحديــــدهم مــــاالمكلفــــون بالنظــــر إليه
 شهادتهم! 

 هل هذا مقبول عقلا؟
الـذي رآه هـؤلاء  لسـت أشـك أنلست أتهم الشهود بالكذب، حاشا وكلا، كما أني 

لقــد رأى الشــهود شــيئا ؛ قطعــا عبــادة الســعي مــاتعلقــت به لــذينالالصــفا والمــروة  هــو سلــي
 بعون الله.  وسيأتي بيان ذلك بوضوح آخر؛

المشــــهود عليــــه؛ : أن شــــهادة أولئــــك المشــــايخ كانــــت في الوقــــت الــــذي رأوا فيــــه الثــــثا
 عامــا بخـلاف شـهادة الشـهود الحـاليين الـذين أدلـوا بشــهادتهم بعـد مـرور أكثـر مـن خمسـين

 .دون ريبفاحتمال الوهم بالنسبة لهم أكبر  -بعد أن أزيلت الجبال- مشاهدتهمعلى 
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بعبارة أخرى: إذا أدلى شهود بما رأوه بأعينهم في الحال، وآخرون أدلوا بشهادتهم 
بأ�م رأوا شيئا ما قبل أكثر من خمسين عاما، ثم اختلفـت الشـهادة؛ فـأي الشـهادتين 

 .ب واضحلا شك أن الجوا المقدم؟

: أن شـــهادة أولئـــك المشـــايخ قـــد تأيـــدت بعـــدم معارضـــة بقيـــة العلمـــاء في مكـــة رابعـــا
كبار السن والوجهاء؛ حيث لا يعُلم أن أحدا اعـترض علـيهم بأ�ـم انتقصـوا كذا  وغيرها، و 

؛ إذ لم يُسـمع أصحاب الشهادات الجديدة أيضا ومن أولئك– من حد هذا المشعر الحرام
 ،بحـال فيهـاالسـكوت  مهمات القضا� التي لا يسع لقضية منوهذه ا -لهم صوت أنذاك

  به. صدر القرارلا سيما من أهل العلم والرأي؛ فهذه قرينة ترجح صواب ما 

ـــه لا يقـــال إن عـــدم  ـــا إن عـــدم الإنكـــار ســـببه عـــدم الحاجـــة؛ بمعـــنى: أن ولا يقـــال ههن
 للنــاس في ذلــك إنكــارهم راجــع إلى أ�ــم رأوا أن هــذا القــدر الــذي صــدر القــرار بــه كــافٍ 

–؛ إذ لم تزل الشكوى من الزحام في المسعى مع كونه غير مستوفٍ للحد الشرعي الزمان
؛ مـن قـديم مشتهرة -حافتيه، واختلاط الناس في الذهاب والإ�بعلى مع وجود السوق 

 : (والساعون لا يكادون يخلصون من كثرة الزحام).٨٨فهذا ابن جبير يقول في رحلته 
لا يكـــــادون : (والســـــاعون بـــــين الصـــــفا والمـــــروة ١٠٣طـــــة في رحلتـــــه ويقـــــول ابـــــن بطو 

 الناس على حوانيت الباعة).  حامدز لايخلصون 
وممــن لاحظهــا وأشــار إليهــا أصــحاب الفضــيلة أعضــاء اللجــان المكلفــة بدراســة حــدود 

، ٥/١٤٣المســعى أنفســهم. انظــر: مــا جــاء في قــرار اللجنــة في فتــاوى الشــيخ ابــن إبــراهيم 
١٤٨.  

تحديـدهم  مـن أقـوى القـرائن الـتي تـرجح شـهادة أولئـك المشـايخ: موافقـة: خامسا
ـــذكرون عـــن الصـــفا والمـــروة أ�مـــا  لكـــلام العلمـــاء الســـابقين؛ فالفقهـــاء والمؤرخـــون ي
جبيلان، أو جـبلان صـغيران، أو حجـران، ويصـفا�ما بالانخفـاض؛ وهـذا لا يتفـق مـع 

 ب الثاني.في الجوا أكثر وبيان هذا .شهادة الشهود الحاليين 



 19 

: مما يرجح جانب شهادة أولئك المشـايخ أن الـذي شـهدوا بـه هـو الـذي وقـع سادسا
عليــه التــواتر العملــي مــن المســلمين مــن قــديم الزمــان؛ وقــد تقــدم كــلام الرملــي وهــو قولــه في 

: (ويشترط [أي في السعي] قطع المسافة بين الصفا والمروة كل مرة، ٣/٢٩١�اية المحتاج 
). ثم نقـل وهو المسـعى المعـروف الآنقطع ما بينهما من بطن الوادي،  ولا بد أن يكون

هــ، وقيـل ٢٥٠هــ، وقيـل ٢٢٣إجماع العلماء وغيرهم مـن وقـت الأزرقـي (قيـل إنـه تـوفي في 
هـــ) علــى أن الســعي إنمــا هــو في المســعى المعــروف ١٠٠٤غــير ذلــك) إلى زمانــه (تــوفي في 

 عندهم.
والمسـعى هـو المكـان (: ٥/٤٧٥رقـاة المفـاتيح في مومثله أيضا قول ملا علـي القـاري 

 .)لإجماع السلف والخلف عليه كابرا عن كابر ؛المعروف اليوم

ومكـــان الســـعي معـــروف لا : (٤/٣٠٤وقـــول أبي المعـــالي الجـــويني في �ايـــة المطلـــب 
 ).يتُعدى

: (ومـا حُفـظ عـن أحـد مـنهم [أي أهـل ١/٥٢١وقول الفاسـي في كتابـه شـفاء الغـرام 
رٌ لــذلك [أي الســعي في محــل الســعي المعــروف] ولا أنــه ســعى في غــير المســعى العلــم] إنكــا

 اليوم).
وهـــذا التـــواتر العملـــي علـــى الســـعي في هـــذه البقعـــة المنحصـــرة فقـــط مـــن أقـــوى 

 .الدلائل في هذا الموضوع
الــذي  -بــل المتــواتر–فهــل يمكــن عنــد أهــل العلــم أن يعــارَض الأمــر المســتفيض 

قرون متطاولة بشهادة أفراد معدودين، فضلا عـن أن جرى عليه عمل المسلمين منذ 
 تقدم عليه؟!

يقولـــون إن النـــاس أصـــحاب تلـــك الشـــهادات الجديـــدة ولا بالجـــواز  المفتـــينولا إخـــال 
  ن هذه؛ ومن قال هذا فعليه الدليل.قديما كانوا يسعون في مساحة أرحب م

؛ هــذا الــزعمرد كافيــة في   قبــل أكثــر مــن خمســين ســنةللمســعى لتقطــة ثم إن الصــور الم
 .فهي واضحة كالشمس في أن المسعى قديما لم يكن أوسع من المسعى الحالي
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: لقـــد نظـــرت في شـــهادة الشـــهود الســـبعة الـــذين هـــم أول مـــن شـــهد في هـــذا ســـابعا
على وشهادتهم قد أوردها بعض من كتب في هذا الموضوع في رسالة مطبوعة، – وضوعالم

 مــن كو�ــاهــي إفــادة أقــرب  إذمحــل وقفــة؛  "هادةشــ"أن تســمية مــا أدلى بــه المشــار إلــيهم 
وانظر ما ذكـره شـيخنا الشـيخ عبـد فليس فيها إثبات الشهادة ولا تزكية الشهود؛ شهادة؛ 

  .-المحسن العباد في بيانه المنشور في الشبكة العالمية
أن : كـان ممـا لاحظتـه؛ و تلك الـتي سميـت شـهاداتمهما يكن من شيء؛ لقد تأملت 

هـــ) ســتة وعشــرين عامــا، وأصــغرهم كــان عمــره ١٣٧٥ره ســنة التوســعة (أكــبرهم كــان عمــ
 أربعة عشر عاما!

أن ثلاثة من السبعة توقفـوا ولم يتـذكروا شـيئا يتعلـق بامتـداد المـروة شـرقا، واثنـان أيضا: 
 .يتعلق به منهم لم يتذكرا شيئا يتعلق بالصفا، وثالث لم يذكر شيئا واضحا

فمـنهم مـن يـذكر أن الجبـل كـان ممتـدا  ؛لم تكن متفقة اأن الشهادة التي أدلوا به أيضا:
ولا يــذكر تحديــدا منضــبطا، والــذين ذكــروا التحديــد المنضــبط مختلفــون؛ فأحــدهم يــذكر أن 
الصــفا يمتــد خمســة وثلاثــين مــترا، وآخــر يقــول: يمتــد خمســين مــترا! ولم تتفــق شــهادة اثنــين 

 منهم على تحديد واحد.
الكثــيرة الــتي  القويــة كــن أن تعــارض تلــك البينــاتيم هــذه الشــهادات غــير المتفقــةفهــل 

 سبق إيرادها؟
حين لم يتذكر شيئا يتعلق بامتداد  -كما هو مدون في الشهادة–هل شهادة أحدهم 

عتمــد عليهــا في الصــفا أو المــروة شــرقا وإنمــا شــهد بامتــداد المــروة شمــالا! هــل هــذه شــهادة يُ 
بــــل وعلــــى لســــان بعــــض –ل محفــــل ويُشــــاد بهــــا وتــُــذكر في كــــبــــل  !توســــعة المســــعى شــــرقا

 شهادة العدول الثقات!  :قيل ؟وإذا قيل ما الدليل -المنتسبين إلى العلم
على أي شيء كانت الشهادة؟ وبأي دليل تحشـر ضـمن شـهادات الشـهود في قضـية 

 تعبدية تتعلق بالمسلمين جميعا؟



 21 

لم يكـن  بل وأحدهم ربمـا–دون العشرين  وثلاثة منهم كانواهل شهادة هؤلاء الشهود 
وأكـبرهم كـان عمـره سـتة وعشـرين يصـح أن تقـدم علـى شـهادة وتحديـد أهـل العلـم  -بالغا

   والسن والخبرة؟
الصـفا  يشهد على رؤيـة -كما هو مدون في الشهادة– الشهودهؤلاء  بعضكان إذا  

فهــل  -أربعمائــة مــتر فقــط نحــو مــع أن بــين الجبلــين –ولا يتــذكر شــيئا عــن المــروة والعكــس 
 بحافظتهم ويعتمد عليهم في هذا الأمر الجلل؟يوثق  هؤلاء ممن

 هذه الشهادات؟بمثل هل تبرأ الذمة 

ونقل هذا عنه ووافقـه وأكـده المـؤرخ –: لقد وصف إبراهيم باشا في مرآة الحرمين ثامنا
– الصــــفاوصــــف  -)٣٠٣-٣٠١(حســــين باســــلامة في تاريــــخ عمــــارة المســــجد الحــــرام 

بجــدار يفصــله عــن جبــل أبي مــن جميــع جهاتــه اط بأنــه محــ -المعــروف عنــد المســلمين كافــة
الشـــمالية الـــتي منهـــا المرقـــى إليـــه، والأمـــر لا يحتـــاج إلى شـــهادة؛ لأن  قبـــيس إلا مـــن الجهـــة

انظرهــــــا في التــــــاريخ القــــــويم للكــــــردي –صــــــورة ذلــــــك الجــــــدار المحــــــيط موجــــــودة واضــــــحة 
  ا؟جبلا كبيرا ممتد -مع هذا– فليت شعري كيف رآه هؤلاء الشهود  -)٥/٣٤٤(

وأن لهمــا أكتافــا إلى ممتــدان أن القــول بأن الصــفا والمــروة جــبلان كبــيران  الأمــر الثــاني:
تلك الشهادات، وفي بعض الأبحـاث المنشـورة الـتي تناولـت هـذا  فيفيما نقُل  آخر ما قيل

واللاحقـين لـيس فيـه حـرف واحـد يـدل كلام العلماء السـابقين و ؛ غير صحيح – الموضوع
  .هذا أولا، على صحته

ـــا: أو  أن كـــلام العلمـــاء الســـابقين قـــد تـــواتر بأن الصـــفا والمـــروة جـــبلان صـــغيران وثاني
مـــن   أثـــير مـــؤخراأو نحـــو ذلـــك مـــن الألفـــاظ المبينـــة أ�مـــا بخـــلاف مـــا  جبـــيلان أو حجـــران

 كبرهما.
 وقد تتبعت شيئا من كلام العلماء في هذا الموضوع فظهر ذلك ظهورا واضحا.

 فيما �تي:  وأرتبه في هذه المسألة ويمكن أن ألخص كلام العلماء
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 وصفهما بأ�ما جبلان صغيران.أولا: 
في تفسـير قولـه تعـالى: (إن الصـفا والمـروة):  ٦٥في تفسـيره (التسـهيل)  قال ابن جـزي

 (جبلان صغيران بمكة).
شــــرفها الله  مــــن مشــــاعر مكــــة (والصــــفا: ٣٨/٤٣٠في تاج العــــروس وقــــال الزبيــــدي 

 أي بأصله. ف جبل أبى قبيس)حْ لَ بِ  وهو جبل صغير ،تعالى
وبمثلـــه قـــال: أحمـــد عبـــد الغفـــور عطـــار في كتابـــه: حجـــة النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام 

١٢٢. 

 وصفهما بأ�ما جُبيلان.ثانيا: 
 : (الصفا والمروة: جُبَيلان بمكة).٢/٣٥في المحرر الوجيز لابن عاشور 

 . ١٢٢ وبمثله قال أحمد عبد الغفور عطار عن المروة

 : وصفهما بأ�ما حجران.ثالثا
(وفي كتـــاب مكـــة لعمـــر بـــن شـــبة : ٣/٥٠١فـــتح البـــاري قـــال الحـــافظ ابـــن حجـــر في 

بإســـناد قـــوي عـــن مجاهـــد في هـــذه الآيـــة: قـــال: قالـــت الأنصـــار: إن الســـعي بـــين هـــذين 
 من أمر الجاهلية؛ فنزلت) أي الآية: (إن الصفا والمروة من شعائر الله) الآية. الحجرين

: (والصــــفا ٢٢٧ -مســــتفاد الرحلــــة والاغــــتراب– لتجيــــبي في رحلتــــهوفي هــــذا يقــــول ا
وبمثلـه  حجرٌ أزرق عظيم قد بني عليه درجات). ثم وصف المروة أيضـا بأ�ـا حجـر عظـيم.

حجـرٌ أزرق فالصـفا أمـا : (-٢٩٢نقـلا عـن باسـلامة –قال العمري في مسـالك الأبصـار 
 عظيم. حجرا بأ� -أيضا–ثم وصف المروة  في أصل جبل أبي قبيس) عظيم

مـــن جبـــل  والمـــروة حجـــرٌ المســـالك والممالـــك عـــن المـــروة: (وبمثلـــه قـــال الإصـــطخري في 
 ).قعيقعان

 وصفهما بأ�ما صفحان (أي حجران عريضان)رابعا: 
: (وهمــــــا [أي الصــــــفا والمــــــروة]: اسمــــــان ٣/٣٢٧ففــــــي المفهــــــم لأبي العبــــــاس القــــــرطبي 

 ن. ان عريضافعرّف الصفا والمروة بأ�ما حجر  لصفحين معلومين).
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وكــل عــريض مــن حجــارة أوَ لــوح ونحوهمــا جــاء في لســان العــرب في مــادة (صــفح): (
 ).وصَفِيحةٌ والجمع صفائح ،صُفَّاحة والجمع صُفَّاحٌ 

 وصفهما بأ�ما أنفان من جبلي أبي قبيس وقعيقعان.خامسا: 
: (الصــفا: هــو مبــدأ الســعي ... وهــو أنــفٌ مــن ٣/١٨١في تهــذيب الأسمــاء واللغــات 

. بل أبي قبيس ... وأما المروة فلاطية جـدا [أي منخفضـة]، وهـي أنـف جبـل قعيقعـان)ج
 .: أي قطعة)أنف(ومعنى 

هــ) في الزهـور المقتطفـة مـن تاريـخ ٨٣٢وهذا الكلام قد نقله تقي الدين الفاسي (ت 
، وانظـــر هـــذا الوصـــف في: مفيـــد الأ�م ١/١١٢، وفي العقـــد الثمـــين ١٧١مكـــة المكرمـــة 
 .٢٦٩لابن جاسر 

 ؛والمــروة بأ�ــا في أصــل قعيقعــان ،وصــف الصــفا بأنــه في أصــل أبي قبــيسسادســا: 
 أي بأسفلهما.

، وفي  ١/٣٦٣)، وفي الـروض المعطـار في خـبر الأقطـار ٣٥٠كما في رحلة التجيـبي (
 .١١٢، ١/١٠٧، وفي في العقد الثمين ١٧١الزهور المقتطفة من تاريخ مكة المكرمة 

 يل جبلي أبي قبيس وقعيقعان.وصفهما بأ�ما في ذسابعا: 
: (ومنهـــا الجـــبلان اللـــذان جعلهمـــا الله ٢/٨٧قـــال ابـــن القـــيم في مفتـــاح دار الســـعادة 

 سورا على بيته، وجعل الصفا في ذيل أحدهما، والمروة في ذيل الآخر ...).

 وصفهما بأ�ما في طرف جبلي أبي قبيس وقعيقعان.ثامنا: 
، وجميـع كتـب الشـافعية الـتي سـبق ٢/٣٨١كما في: حاشية البجيرمـي علـى الخطيـب 

 .٢٦٩ -مفيد الأ�م–ذكرها، وفي منسك ابن جاسر 

 أبي قبيس وقعيقعان. يوصفهما بأ�ما رأسا �اية جبلتاسعا: 
ـــيبَ لجُ  انالصـــفا والمـــروة اسمـــ(و : ٢/٦٠لابـــن عاشـــور  التحريـــر والتنـــويرفـــي تفســـير ف ين لَ

منتهــى جبــل   هــووأمــا المــروة فــرأسٌ  ،بــيسرأس �ايــة جبــل أبي قهــو متقــابلين، فأمــا الصــفا ف
 ).قُـعَيقِعَانَ 
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 وصفهما بأ�ما مصعدان إلى أبي قبيس وقعيقعان.عاشرا: 
صـعد إليـه يُ  ،وأبـو قبـيس مطـل علـى المسـجدفي: أحسن التقاسيم في معرفة الأقـاليم: (

 .)من الصفا في درج
 أصـله هـو : (وفي٣٥٠ومثله في رحلة التجيبي حيث قال عندما تكلـم عـن أبي قبـيس 

 الصفا ومن عليه صعد� إليه).

 وصف الصفا بأنه مكان مرتفع من أبي قبيس.حادي عشر: 
 )أما الصفا فمكان مرتفع من جبل أبي قبيس: (٣/٤١١في معجم البلدان 

: (الصـــفا: هـــو مبـــدأ الســـعي ، مقصـــور، وهـــو ٣/١٨١وفي تهـــذيب الأسمـــاء واللغـــات 
أنـفٌ مـن جبـل أبي قبـيس، وهـو الآن إحـدى مكان مرتفع عند باب المسجد الحرام، وهـو 

 عشرة درجة، فوقها أزج كإيوان، وعرض فتحة هذا الأزج نحو خمسين قدما.
وأما المـروة فلاطيـة جـدا، وهـي أنـف جبـل قعيقعـان، وهـي درجتـان، وعليهـا أيضـا أزج  

 كإيوان، وعرض ما تحت الأزج نحو أربعين قدما).
 .١/١٠٧لثمين ، والعقد ا١٧١ومثله في الزهور المقتطفة 

 وصف المروة بأ�ا أكمة لطيفة أي تل صغير.ثاني عشر: 
 .٥/١١٦كما في معجم البلدان 

 وصف الصفا بالانخفاض.ثالث عشر: 
ولهـذا قـال أصـحابنا إنـه يرقـى علـى الصـفا : (٢/٤٥١قال ابن تيميـة في شـرح العمـدة 

 ؛منخفضـة عـن الكعبـةإلا أن هذا كان لما كانت الأبنية  ،حتى يرى البيت ويستقبل القبلة
ن فإ�م قد رفعوا جدار المسجد وزادوا فيه مـا بينـه وبـين الصـفا حـتى صـار المسـعى فأما الآ

فــاليوم لا يــرى  ،وكــان قبــل ذلــك بــين المســجد والمســعى بنــاء للنــاس ،جــدار المســجد يلــي
نعــــم قــــد يــــراه مــــن باب المســــجد إذا  ،أحــــد البيــــت مــــن فــــوق الصــــفا ولا مــــن فــــوق المــــروة

 ). خفض
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ذا النص تضمن دلالة صريحة على أن الصـفا جبيـل مـنخفض؛ بـدليل أنـه لمـا جُعـل فه
جدار للمسجد حال هذا الجدار دون رؤية الكعبة لمن يرقى على الصـفا، ومـن استحضـر 

فسيتضــح لــه قطعــا أن الصــفا لــيس إلا  -مهمــا بلــغ ارتفاعــه–في ذهنــه تقــديرا لهــذا الجــدار 
 اس من أنه جبل كبير مرتفع. جبيلا صغيرا، وليس كما توهمه بعض الن

هــ) ٧٣٠(ت  -القاسم بن يوسف التجيبي السـبتي–ويؤيده ما جاء في كلام التجيبي 
ـــــة  ـــــى الصـــــفا واســـــتقبلت الكعب ـــــة والاغـــــتراب): (فصـــــعدت عل ـــــه (مســـــتفاد الرحل في رحلت

لا مـــن فـــوق  -باب الصـــفا–المعظمـــة، وهـــي ظـــاهرة مـــن هـــذا الموضـــع مـــن باب المســـجد 
مـع حاشـية – ٢٨٦-٢٨٤في الإيضـاح في مناسـك الحـج للنـووي  ومثله جدار المسجد).

 .-الهيتمي

 وصف المروة بالانخفاض.رابع عشر: 
: (وأمـــا المـــروة فلاطيـــة جـــدا، وهـــي ٣/١٨١قــال النـــووي في تهـــذيب الأسمـــاء واللغـــات 

لأزج نحـو أنف جبل قعيقعان، وهي درجتان، وعليها أيضا أزج كإيوان، وعـرض مـا تحـت ا
 طية أي منخفضة.عنى لاأربعين قدما). وم

 .٣/٦٠٠وقد نقل هذا النقل عنه المباركفوري في تحفة الأحوذي 

ـــة المطلـــب  : ٤/٣٠٥ويؤيـــد مـــا ذكـــره النـــووي مـــا ذكـــره إمـــام الحـــرمين الجـــويني في �اي
(وكانت الكعبة تبـدو في عصـر رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم مـن تلـك الجهـة أيضـا، ثم 

 الكعبة وبين الراقين في المروة بالقدر المشروع). أحدث الناس الأبنية فحالت بين
السالفة لم تكن شـاهقة وإنمـا قصـيرة؛  بيوت الناس في تلك العهود وكل أحد يدرك أن

هـل تحـول تلـك البيـوت  -كمـا يتصـور بعضـهم–فلو كانت المروة جبلا كبيرا شاهقا ممتـدا 
   القصيرة دون رؤية البيت العتيق؟  

لصـــخرات الملســـاء الـــتي تقـــع في ســـفح جبـــل أبي وصـــف الصـــفا باخـــامس عشـــر: 
 .قبيس

        ٥/١٤٨كما في فتاوى الشيخ ابن إبراهيم 
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هــذه جملــة مــن كــلام العلمــاء في هــذا الشــأن، وأظــن أن مــن تتبــع تتبعــا أكثــر ســيقف 
 على أضعاف هذه النقول.

هل يصـح أن يقـال: إن الصـفا  ؛النظر في كلام هؤلاء العلماء بإنصاف أقول: مع
 ؟ممتدان روة جبلان كبيرانوالم

وهــل يقبــل منصــف بأن ترُمــى شــهادات العلمــاء والمــؤرخين وهــي بالعشــرات وفي 
م عصور مختلفة دون أدنى اعتبار ويقدم عليها شهادات هي في أحسن أحوالها قد وهِـ

 أصحابها؟

ان وشيء ثالث: قرأت وسمعت كثيرا كلام القائلين بأن الصـفا والمـروة جـبلان كبـير 
ممتــدان؛ غــير أني لم أجــد كلمــة واحــدة يبــين فيهــا هــؤلاء الفــرق بينهمــا وبــين جبلــي أبي 

 ،أ�مـــا متصـــلان بهمـــا وفرعـــان عنهمـــا علـــى قبـــيس وقعيقعـــان؛ مـــع أن الجميـــع متفـــق
متفــــق علــــى أن العبــــادة إنمــــا تعلقــــت بالصــــفا والمــــروة لا بــــذينك  -أيضــــا–والجميـــع 

بين هذين وهذين حتى يعُلـم محـل العبـادة  الجبلين؛ فهل يستطيعون ذكر الحد الفاصل
الأصــل والفــرع؟ وإذا أمكــن التمييــز؛ فمــا هــو  الشــرعي؟ وهــل يمكــنهم التمييــز بــين

  الدليل عليه؟ 
 .أنه لا جواب على هذا السؤالأجزم 

أما المانعون فـالأمر عنـدهم واضـح؛ إذ إ�ـم يميـزون بـين هـذين وهـذين، ودلـيلهم: 
، والله من السابقين واللاحقـين د بكلام العلماء والمؤرخينتواتر المسلمين العملي المؤي

   المستعان.

 

 :ثلاثة أمور أشير إلى الاستدلالوقبل أن أختم الكلام عن هذا 
في ضــوء كــلام أهــل  ددالجــيمكــن توجيــه شــهادة الشــهود  هــل: قــد يقــول قائــل: الأول

 العلم الثقات المتقدمين والمتأخرين؟



 27 

المشــايخ وأهــل العلــم الســابقين  تخطئــةســابق اتضــح أن مــن خــلال العــرض الوالجــواب: 
ـــة بـــين قـــوة  اواللاحقـــين لا يمكـــن القـــول بهـــ ـــتي  أهـــل العلـــم شـــهادةمطلقـــا؛ إذ لا مقارن وال

؛ فلــم وبــين هــذه الشــهادات الجديــدة -ممــا ســبق بيانــه- تأيــدت بكــلام العلمــاء والمــؤرخين
ا إيــرادات تــدل علــى ضــعف ، وقــد أوردت ســابقالحــاليين وديبــق إلا نســبة الــوهم إلى الشــه

 . شهادتهم

وإحسا� للظـن بهـم يقـال: قـد يكـون سـبب الـوهم مـنهم أحـد أمـرين: إمـا أ�ـم خلطـوا 
فظنــوا أن الــذي شــاهدوه كبــيرا متســعا نحــو  ؛بــين الصــفا وأبي قبــيس، وبــين المــروة وقعيقعــان

ن لكبــيريالجبلــين ا–قبــيس وقعيقعــان  جــزآن مــن أبي الشــرق: الصــفا والمــروة، والواقــع أ�مــا
 .- على المسجد وعلى الصفا والمروةالمشرفين

إبان الفـترة الـتي أدركهـا أولئـك –عند العامة في الفترة الماضـية  اشتهرأو أن يكون قد  
إطلاق اسمي الصفا والمروة لا علـى القطعـة المخصوصـة مـن أبي قبـيس  -الشهود وما قبلها

؛ فيكـــون مـــن باب  مـــن الواقـــعأو علـــى قـــدر منهمـــا أكـــبر وقعيقعـــان وإنمـــا عليهمـــا جميعـــا
اصــطلاح حــادث لا يغــير مــن  -إن صــح–إطــلاق اســم الفــرع علــى الأصــل لشــرفه، وهــو 

 الحقائق الشرعية شيئا. 
 لعل هذا هو سبب دخول الوهم على الشهود.أقول: 

أنــه لم يــذكر المتقــدمون وجــود بيــوت  -عــلاوة علــى مــا مضــى–ويؤكــد حصــول الــوهم 
إنمــا ذكــروا هــذا علــى أبي قبــيس وقعيقعــان، وهــذا قــد ذكــره مســكونة علــى الصــفا والمــروة، و 

قال عن أبي قبـيس: (وفي أعـلاه رباط حيث  )٨٩(غير واحد؛ ومنهم ابن جبير في رحلته 
 مبارك فيه مسجد).

ل عــن أبي قبــيس: (وبأعــلاه مســجد قــاحيــث  )١٠٥(مــنهم ابــن بطوطــة في رحلتــه و 
تـب في هـذا الموضـوع مـن الفضـلاء؛ ، وهذا يوافق ما ذكره بعـض مـن كوأثر رباط وعمارة)

؛ والواقـع أ�ـا د جملة من البيوت التي كانت مسكونة على الصـفا والمـروة في ظنـهحيث عدّ 
 وإنما على ذينك الجبلين، والله أعلم. ،على الصفا والمروة تليس
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مـا ذكـره بعضـهم  -مـن أنـه لم يكـن ثمـة بيـوت علـى الصـفا-ولا يُشكل علـى مـا سـبق 
؛ وليسـت مبنيـة أعـلاه هـذه الـدار بجـوار الصـفا لأنكانت علـى الصـفا؛   من أن دار الأرقم

ومــرادهم بــذلك أ�ــا: عنــد الصــفا، كمــا ز في العبــارة؛ إطــلاق أ�ــا كانــت علــى الصــفا تجــوّ و 
قـــال ذلـــك غـــير واحـــد مـــن المـــؤرخين (انظـــر شـــيئا مـــن النقـــول في ذلـــك في التـــاريخ القـــويم 

  تسمية ما حول الصفا بالصفا. ةشهر وهو يقوي ما ذكرته آنفا من ) ، ٩١-١/٨٨
 ) واصفا هذه الدار: (وهي بإزاء الصفا).١٢٦يقول ابن جبير في رحلته (

: (والصـفا هـو مبـدأ السـعي، وهـو قـرب هـذه ١/٣٦٣ويقول الفاسي في شـفاء الغـرام 
 .١/٥٥٤الدار). وانظر أيضا: تحصيل المرام 

محلها، ووصف لها، وأ�ـا في تحقيقٌ ونقولٌ في  ٩١-٢/٨٨وفي التاريخ القويم للكردي 
 زقاق على يسار الصاعد إلى الصفا، وبيان المسافة التي بينها وبين الصفا.

عقـل أن يكـون لـه امتـداد مـن لا يُ إذ ن الصفا جبـل لـه أكتـاف، ذكر بعضهم أالثاني: 
 ، ومثل هذا يقال في المروة.الأمام دون الجانبين

قطعــــة قلاً، و يغفلــــون عــــن كونــــه والــــذين يقولــــون هــــذا يتصــــورون الصــــفا جــــبلاً مســــت
ــه"، و"حجــرٌ مــن أبي قبــيس: "-كمــا ســبق-؛ فهــو بجبــل أبي قبــيس ةملتصــق ــفٌ من "، أن

" .. وإذا كـــان  مكـــانٌ مرتفـــعٌ منـــه"، و"مصـــعدٌ إليـــه"، و"رأس �ايتـــه"، و"طـــرفٌ منـــهو"
 كذلك زال الإشكال، ولم يُستبعد كونه كما هو عليه. 

  والقول في المروة كالقول في الصفا. 

أن بعضــهم قــد أشــار إلى أن ممــا يــرجح تقــديم شــهادة الشــهود الحــاليين أ�ــم  :الثالــث
 مثبتون، والمتقدمون �فون؛ والمثبت مقدم على النافي.

 .القبولوأظن أنه مع البيان السابق لن يكون لهذا الكلام محل من 

ن تطبيــــق هــــذه القاعــــدة (المثبــــت مقــــدم علــــى النــــافي) في هــــذا أ: وأضــــيف إلى ذلــــك
أثبـت أحـد الطـرفين ونفـى الآخـر  إذا؛ وذلك أن هـذه القاعـدة إنمـا تـورد  واردالموضوع غير



 29 

مـن  فيهـا علمه؛ فيكون المثبـت مقـدما علـى النـافي؛ وأمـا مسـألتنا هـذه فلـيس قـول المـانعين
 ؛ فلا محل للقاعدة إذن.العلم بالنفي؛ وبينهما فرق شاسع باب باب نفي العلم؛ بل من

 ؛يثبـــت قــدرا، وهـــذا يثبــت قـــدرا أكـــبر الفـــريقين مثبــت؛ هـــذا وتوضــيح ذلـــك: أن كــلا
 فكلاهما إذن مثبت؛ وليس منهما �فٍ.

عكـس القضـية؛ فيقـال: مـن بأن تُ  -مـن باب المعارضـة-على أنه يمكن جوابهم بقـولهم 
 يقال له: المثبت مقدم على النافي! لذلكأثبت الحد الأدنى أثبت عن علم، والنافي 



 30 

 لاستدلال بامتداد جذور الصفا والمروة في باطن الأرض.الثاني: ا الاستدلال

فـبعض القـائلين بالجـواز يسـتدل بأن الحفـر�ت قـد أثبتـت أن للصـفا والمـروة امتــدادا في 
باطن الأرض؛ وبناء عليه فيجوز السـعي في التوسـعة لكـون السـاعي قـد سـعى بـين الصـفا 

 المدفون تحت الأرض.والمروة في القدر 

التكلــف مــا فيــه، ولم �مــر� ربنــا أن ننقــب في فيــه مــن  الاســتدلالوالجــواب: أن هــذا 
ــفَا وَالْمَــرْوَةَ مِــنْ شَــعَائرِِ اللهَِّ فَمَــنْ (باطــن الأرض حــتى نمتثــل مــا شــرعه لنــا في قولــه:  إِنَّ الصَّ

  ).لَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَاحَجَّ الْبـَيْتَ أوَِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَ 

أن يقــال: إذا ثبــت أن للصــفا والمــروة امتــدادا في  ا الكــلام المتكلــفويكفــي في رد هــذ
وباتفـاقٍ لا يصـح أن شمالا وجنوبا؛  -أيضا–امتدادا  ماباطن الأرض شرقا وغربا؛ فإن له

يقال بأنـه يجـوز أن ينـتقص السـاعي مـن المسـافة الـتي بـين الصـفا والمـروة بحجـة أن ثمـة 
شــــمال، وامتــــدادا للمــــروة مــــن جهــــة امتــــدادا للصــــفا في باطــــن الأرض مــــن جهــــة ال

 !؛ فيكون ساعيا بين الصفا والمروة في القدر المدفون تحت الأرضالجنوب
 .الاستدلالفظهر بهذا ضعف هذا 
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الثالث: أنه لا تحديـد لعـرض المسـعى في الكتـاب والسـنة وكـلام أهـل  الاستدلال 
 العلم.

 ده.ستغنى عن ر هكذا ذكر بعضهم؛ وهو كلام ظاهر الضعف بحيث يُ 

إِنَّ الصَّـفَا وَالْمَـرْوَةَ مِـنْ شَـعَائرِِ اللهَِّ ومع ذلك يقـال: أيـن هـذا القائـل عـن قولـه تعـالى: (
واضـحا؟ تحديـدا  ألـيس هـذا)؟ فَمَنْ حَجَّ الْبـَيْتَ أوَِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّـوَّفَ بِهِمَـا

ا والمروة، ومن لم يسع بينهما كان سـاعيا وهو ما بين الصف ؛هذه الآية محل السعي بينِّ في
 الآية.  ما في بجوارهما لا بينهما؛ وهذا خلاف

النــبي عليــه الصــلاة والســلام، وهــو القائــل: (خــذوا المحــل الــذي ســعى فيــه أيضــا هــو ثم 
 .أخرجه مسلم عني مناسككم)

 ويقــال ثالثــا: هــو المحــل الــذي أطبــق المســلمون علــى الســعي فيــه عــبر مراحــل تاريخهــم؛
 فهو إجماع عملي لا شك فيه.

وقــد نقلــت –: يلــزم مــن هــذا القــول أن كــلام العلمــاء في تحديــد المســعى رابعــاويقــال 
 ما هو إلا عبث منهم وتكلف!  -طرفا منه

قد أطبقوا علـى  -علماء وعامة–: إن هذا القول يلزم منه أن المسلمين خامساويقال 
اظر في كـلام العلمـاء يجـد أن الشـكوى التضييق على أنفسهم في أمر لهـم فيـه فسـحة؛ فالنـ

وكــان يمكــنهم أن يســعوا في  مــن الزحــام في المســعى قديمــة؛ فلمــاذا إذن رضــوا بهــذا الزحــام
 مساحة لا تحُد عرضا؟

ومــــن غرائــــب مــــا قــــرأت في هــــذا الموضــــوع: أن أحــــدهم يقــــول: إنــــه يمكــــن أن يســــعى 
يلصــق قدمــه بجبلــي الســاعي حيــث شــاء دون تقييــد بحــدود معينــة؛ غــير أن المهــم هــو أن 

–هكـذا قـال، ولازم هـذا أنـه يمكـن أن يسـعى السـاعي مشـرقا حيـث شـاء  !الصفا والمروة
ثم يعــود إلى الصــفا والمــروة حــتى يلصــق قدمــه بــه؛ فهــل يقــول عــالم  -لأنــه لا تحديــد شــرعا

 وهل فعل هذا أحد من المسلمين قط؟ بذلك؟!
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 ز توسعة المطاف.: قياس جواز توسعة المسعى على جواالرابع الاستدلال

 ؛ فهـو فاسـد الاعتبـار.والمتأمل في هـذا القيـاس أدنى تأمـل يـدرك أنـه قيـاس مـع الفـارق
 وبيان ذلك:

أن الطــواف مــرتبط بالكعبــة؛ وعليــه فمهمــا توســع المطــاف فيصــدق علــى الطــائف أنــه 
الصـفا والمـروة؛  ببينيـةطائف بالكعبة؛ أما في السـعي فـالأمر يختلـف؛ إذ إن السـعي مـرتبط 

مـا أمـر� الله  خـلاف عليه فمـن سـعى وراء ذلـك لم يكـن سـاعيا بـين الصـفا والمـروة؛ وهـذاو 
)، وخــلاف فعلــه عليــه الصــلاة والســلام حيــث طــاف بــين أَنْ يَطَّــوَّفَ بِهِمَــا: (في قولــه بــه

 الصفا والمروة، وخلاف عمل المسلمين في مختلف العصور.
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 مر إذا ضاق اتسع.الخامس: الاستدلال بالضرورة، وأن الأ الاستدلال

سـتدلالات: الاسـتدلال علـى جـواز توسـعة الامن أكثر ما قرأته في هـذا الموضـوع مـن 
المسعى بالضرورة؛ نظرا للمشقة الحاصلة علـى المسـلمين مـن ضـيق المسـعى؛ والقاعـدة: أن 

 الأمر إذا ضاق اتسع.

ايــة غوإذا كــان المســتدل بهــذا الاســتدلال مــن أصــحاب مســلك التيســير الــذي اتخــذوه 
دود؛ فهـؤلاء لسـت معنيـا بجـوابهم؛ الحـ وتعدينصوص ال بتخطيمنهجا لا يبالون لأجله و 

لأن الخلاف معهم أكبر من مسألة توسعة المسعى؛ إنه خلاف يشـمل مسـائل كثـيرة؛ بـل 
  .هو خلاف في منهج التلقي والاستدلال

–أريــد أن أخــوض في ضــوابط الضــرورة ومــدى انطباقهــا علــى الوضــع الحــالي ولســت 
 .-وهو السعي في الطوابق الثلاثة

أجيب بأنه علـى تسـليم حصـول المشـقة العظيمـة الـتي تبلـغ بالأمـر إلى و  سأتجاوز ذلك
حــد الاضــطرار فإنــه يقــال: مــن المتقــرر عنــد أهــل العلــم أن الضــرورة تقــدر بقــدرها؛ وعليــه 

ود مــا تبــيح توســعة المســعى لــو كانــت الخيــار الوحيــد لــدفعها؛ أمــا مــع وجــقــد فــإن الضــرورة 
لا وجــه لــه فــإن الاســتدلال بالضــرورة يصــبح حينئــذ  ؛يــدفعها دون تخطــي الحــدود الشــرعية

 .شرعا

 رأسـياوإذا نظر� في هذه المسألة وجد� أن البديل لـدفع الضـرورة ممكـن؛ وهـو التوسـع 
مع بقـاء الحـدود  -لأن الهواء يحكي القرار- بز�دة عدد من الأدوار تندفع بها هذه المشقة

بالأغلبيـة وهذا ما أرشد إليه كبـار العلمـاء في فتـواهم الصـادرة  ،للمسعى كما هي الشرعية
هـــ: (وبعــد ٢٢/٢/١٤٢٧) وتاريــخ ٢٢٧؛ فقــد جــاء في قــرار الهيئــة رقــم (في هــذا الموضــوع

الدراسة والمناقشة والتأمل رأى المجلس بالأكثرية أن العمارة الحاليـة للمسـعى شـاملة لجميـع 
يجوز توسعتها، ويمكن عند الحاجة حل المشكلة رأسيا بإضـافة بنـاء أرضه، ومن ثم فإنه لا 

 فوق المسعى).  
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بالضرورة علـى جـواز التوسـعة لم أجـد مـنهم  المستدلينومن اللافت للنظر أنه مع كثرة 
فـالملاحظ أ�ـم قـد أهملـوا الإشـارة إليـه فضـلا ؛ رأسـياتعريجا على الخيار الآخر وهو التوسع 

 عن الجواب عنه.

 في ز�دة الطوابــق دونلمــاذا لا يكــون الحــل : مــرة أخــرىلأطــرح علــيهم الســؤال  وإنــني
 التوسعة؟

ولمــاذا الحــرص علــى تغيــير هــذا المشــعر الــذي حــافظ عليــه المســلمون بحــدوده أكثــر مــن 
 ؟ل الآخرأربعة عشر قر� مع وجود الح

ى ؛ فإنــــه إذا اســــتدل المســــتدل علــــى جــــواز توســــعة المســــعالســــابق وبنــــاء علــــى التقريــــر
 ةبإمكـان التوسـع– بقاعدة: إذا ضاق الأمر اتسع؛ فإنـه يجـاب بتتمـة القاعـدة: وإذا اتسـع

  ضاق! -ةرأسيال

أن يقصـر جـواز السـعي في التوسـعة الجديـدة علـى  بالضـرورةثم إنه يلـزم المسـتدل 
وأمــا مــا عــداها  -أوقــات المواســم المعلومــة في–الوقــت الــذي يشــتد فيــه الزحــام جــدا 

وإذا  ،؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها، ولأنه إذا ضـاق الأمـر اتسـعيهاففلا يجوز السعي 
  اتسع ضاق!   
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الســادس: الاســتدلال بقاعــدة: الــز�دة لهــا حكــم المزيــد؛ وبنــاء عليــه  الاســتدلال
 فيكون للتوسعة حكم المسعى؛ فيجوز السعي فيها.

يـد مـتى ثبـت والجواب أن هذا الاستدلال بينّ الضعف؛ ذلـك أن الـز�دة لهـا حكـم المز 
؛ فليس لصاحب أرض أن يغتصب الطريق المجـاورة شرعا جواز الز�دة؛ وأما مع منعها فلا

 ا ويقول: قد زدتها؛ والز�دة لها حكم المزيد!إليهلأرضه ويضمها 

عليـــه فـــلا يصـــح ؛ و عليـــهوز الـــز�دة تجـــوالمـــانعون قـــد بينـــوا أن هـــذا المشـــعر تـــوقيفي لا 
 بمحل النزاع. استدلالٌ  ل بها حينئذبل الاستدلا الاستدلال بالقاعدة؛
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 السابع: الاستدلال بقاعدة: حكم الحاكم يرفع الخلاف. الاستدلال

والجــــواب عــــن هــــذا الاســــتدلال بعــــدم التســــليم بكــــون هــــذه المســــألة خلافيــــة أصــــلا؛ 
قبلـــه علـــى أن  -بـــل المســـلمين-مخـــالف لإجمـــاع العلمـــاء  إذ هـــوفـــالخلاف فيهـــا حـــادث؛ 

 يفي.المسعى محل تعبدي توق

الاستدلال بهذه القاعدة موضع استغراب؛ فالحاكم في القاعدة يراد به القاضـي ثم إن 
ولــيس الســلطان؛ ويراجــع في هــذا كــلام العلمــاء عــن القاعــدة لا ســيما مــا ذكــره القــرافي في  

 كتابه: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، وفي كتابه الفروق أيضا.
حكـم الحـاكم فـذاك يقـال لـه: قضـاء تيمية: (وأمـا  وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن

 ٣٥/٣٧٦...) مجموع الفتاوى  القاضي

ويقال أيضا: إن القرافي وغيره من أهل العلم قـد بينـوا أن محـل القاعـدة: مسـائل النـزاع 
 صومات بين الناس وليس التعبد�ت.والخ

ة خلافيـة والمقصود من القاعدة: أنه إذا حكـم القاضـي علـى أحـد الخصـمين في مسـأل
بأحــد القــولين فيهــا فلــيس للمحكــوم عليــه أن يتنصــل مــن هــذا الحكــم بحجــة أنــه يــرجح أو 

في حقــه كــالمجمع عليهــا. هــذا المقصــود مــن القاعــدة؛  حينئــذ يقلــد خلافــه، وتكــون المســألة
 وليس جعل حكمه حكما عاما للناس جميعا.

يـــع الخلـــق "حكـــم قـــال شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة: (ولـــيس المـــراد بالشـــرع الـــلازم لجم
الحـــاكم" ولـــو كـــان الحـــاكم أفضـــل أهـــل زمانـــه؛ بـــل حكـــم الحـــاكم العـــالم العـــادل يلـــزم قومـــا 

 ٣٥/٣٧٢معينين تحاكموا إليه في قضية معينة؛ لا يلزم جميع الخلق) مجموع الفتاوى 
ولــو كــان مــن -مــور الكليــة لــيس لحــاكم مــن الحكــام كائنــا مــن كــان فهــذه الأويقــول: (

يفعــل ولا  ن لاألزمتــه أ :فيقــول ؛قولــه فيهــا بقولــه علــى مــن �زعــه فين يحكــم أ -الصــحابة
عليه الصلاة – هذه المسائل لله ورسوله بل الحكم في ؛بالقول الذي يوافق لمذهبي لاإ يفتي

ذا كـان عنـد إفان كان عنده علم تكلم بمـا عنـده و  ؛والحاكم واحد من المسلمين -والسلام
عليــه الصــلاة – رف حكــم الله ورســولهذلــك وعُــ في فــان ظهــر الحــق ؛منازعــه علــم تكلــم بــه
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 ين خفإو  -عليه الصلاة والسلام– وجب على الجميع اتباع حكم الله ورسوله -والسلام
قـر قائـل هـذا القـول علـى مذهبـه وقائـل هـذا القـول علـى أ-قر كل واحد على قولـه أذلك 
 فيقـــول مـــا ؛لبيـــانبلســـان العلـــم والحجـــة وا لاإخـــر ن يمنـــع الآأحـــدهما ولم يكـــن لأ -مذهبـــه

 .عنده من العلم
مثـل ميـت  ،يتحـاكم فيهـا إليـه المعينـة الـتي وأما باليد والقهـر فلـيس لـه أن يحكـم إلا في

ذا حكـــم هنـــا إو ، قســـم تركتـــه فيقســـمها بيـــنهم إذا تحـــاكموا إليـــه مـــات وقـــد تنـــازع ورثتـــه في
حــتى يحكــم  أ� لا أرضــى :ولم يكــن لــه أن يقــول ،لــزم الخصــم بحكمــهأالعلمــاء  بأحــد قــولي

دعـوى يـدعيها أحـدهما فصـل بينهمـا كمـا  ليـه اثنـان فيإذا تحـاكم إوكـذلك  ،بالقول الآخر
ولــيس لــه أن  ،وألــزم المحكــوم عليــه بمــا حكــم بــه -عليــه الصــلاة والســلام– أمــر الله ورســوله

 ٣٥/٣٦٠) مجموع الفتاوى أختاره لا ينت حكمت علي بالقول الذأيقول 

ــ ويقــول ز�دة في تحريــر الكــلام عــن هــذه  -أيضــا- رحمــه اللهة شــيخ الإســلام ابــن تيمي
لم يكــن  أو طلــبي يمعــنى آيــة أو حــديث أو حكــم خــبر  ذا تنازعــت فيإمــة والأ: (القاعــدة

 فإنــه إنمــا ينفــذ حكمــه في صــحة أحــد القــولين وفســاد الآخــر ثابتــا بمجــرد حكــم حــاكم
يتربصـن ( :قولـه تعـالىولـو جـاز هـذا لجـاز أن يحكـم حـاكم بأن ، مور المعينة دون العامةلأا

أو  ،ويكون هذا حكما يلزم جميع الناس قوله ،طهارهو الحيض والأ )بأنفسهن ثلاثة قروء
أو  ،ء والمباشـرة فيمـا دونـههـو الـوط )لامستم النسـاء أو( :قوله تعالى فييحكم بأن اللمس 

 يذوالـ...  بيده عقدة النكـاح هـو الـزوج أو الأب والسـيد وهـذا لا يقولـه احـد يبأن الذ
ن يحملهـم كلهـم علـى مـا جـاء أإما  :مة أحد أمرينمسائل النزاع بين الأ على السلطان في

لى إء فـردوه يشـ فـإن تنـازعتم في( :مة لقولـه تعـالىبه الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأ
فإذا تبين لـه مـا جـاء  ؛ن كان ممن يمكنه فهم الحقإكلامهم   مَ هِ وإذا تنازعوا فَ  )الله والرسول

يقر الناس على ما هم عليه   نأ [ولعل الصواب: أو]و ،ليهإالناس  اكتاب والسنة دعبه ال
مسائل النزاع بالتزام قول بلا  وأما إلزام السلطان في...  كما يقرهم على مذاهبهم العملية

ولا يفيـد حكـم حـاكم بصـحة  ،حجة من الكتاب والسـنة فهـذا لا يجـوز باتفـاق المسـلمين
فيكون كلامه قبل  ؛ليهاإذا كان معه حجة يجب الرجوع إإلا  مثل ذلك قول دون قول في
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ــــة وبعــــدها ســــواء ــــب الــــتي ،الولاي ــــم وهــــذا بمنزلــــة الكت ). مجمــــوع الفتــــاوى يصــــنفها فى العل
٢٤٠-٣/٢٣٨. 
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ـــه  الاســـتدلال ـــه الصـــلاة والســـلام لم يكـــن ينب ـــامن: الاســـتدلال بأن النـــبي علي الث
 .ود هذا المسعى المعروفالصحابة الذين حجوا معه على عدم الخروج عن حد

ســتدلال قــد ذكــره بعضــهم؛ وتقريــره: أن الــذين حجــوا مــع النــبي عليــه الصــلاة وهــذا الا
والسلام مائة ألف أو يزيدون، والوادي فسيح، ولم يكن النبي عليه الصـلاة والسـلام يحـذر 
 الصحابة من الخروج عن حدود هذا المسعى المعلوم مع أن هذا وارد مع كثرة العدد وعدم
وجـــود حـــدود تمـــنعهم مـــن الـــذهاب شـــرقا وغـــربا؛ وعليـــه فـــلا حـــرج مـــن التوســـعة الشـــرقية 

 للمسعى.

وهذا الكلام لا شك في بطلانه، وصاحبه قد تكلم في المسألة دون أن يتصـور الواقـع 
 الذي يتحدث عنه.

لا يحـــده شـــيء شـــرقا وغـــربا بحيـــث يمكـــن حصـــول مـــا فالمســـعى لم يكـــن واد� فســـيحا 
محدقــة بــه علــى حافتيــه؛ وعليــه فــلا يمكــن لأحــد مــنهم أن  ت البيــوتكــروا؛ بــل قــد كانــذ 

 يسعى إلا في هذا المكان المعلوم.

 به من خلال كتب التاريخ والحديث: ن حال المسعى وما أحاطودونك نبذة ع

: (الســعي مــن دار ابــن عبــاد إلى زقــاق بــني حســين) مــايقــول ابــن عمــر رضــي الله عنه
 ع الفتح.م ٣/٥٠١علقه البخاري في صحيحه 

قــال ابــن جــريج: أخــبرني �فــع قــال: فينــزل ابــن عمــر مــن : (٢/١١٧ويقــول الأزرقــي 
الصـــفا فيمشــــي حـــتى إذا جــــاء باب دار بــــني عبـــاد ســــعى حــــتى ينتهـــي إلى الزقــــاق الــــذي 

 ).الذي بين دار ابن أبي حسين ودار ابنة قرظة ،يسلك إلى المسجد

والمسـعى ولم يـدخل منهـا شـيء ومن ذلك أيضا أنه كانت البيوت قائمـة بـين المسـجد 
: (فاشــترى [أي المهــدي] ٢/٧٥في المســجد حــتى وســع المهــدي المســجد؛ يقــول الأزرقــي 

جميع ما كان بـين المسـعى والمسـجد مـن الـدور فهـدمها ووضـع المسـجد علـى مـا هـو اليـوم 
 شارعا على المسعى). 
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في موضـع  [أي المسجد] وكانت الدور وبيوت الناس من ورائه: (٢/٧٩ ويقول أيضا

الــوادي اليــوم، إنمــا كــان موضــعه دور النــاس، وإنمــا كــان يســلك مــن المســجد إلى الصــفا في 
بطــن الــوادي، ثم يســلك في زقــاق ضــيق حــتى يخــرج إلى الصــفا مــن التفــاف البيــوت، فيمــا 

 ).صفابين الوادي وال

كانت دور بـني عـدي مـا بـين الصـفا والمسـجد وموضـع الجنبـزة : (٢/٩٠أيضا  ويقول
 ).يسقى فيها الماء عند البركة هلم جرا إلى المسجدالتي 

 وكانت مساكن بني عدي ما بين الصفا إلى الكعبة).: (٢/٢٦١ويقول أيضا 

وللعباس بـن عبـد المطلـب أيضـا الـدار الـتي بـين الصـفا والمـروة : (٢/٢٣٣ويقول أيضا 
، ودار الــتي بيــد ولــد موســى بــن عيســى الــتي إلى جنــب الــدار الــتي بيــد جعفــر بــن ســليمان

العبــاس هــي الــدار المنقوشــة الــتي عنــدها العلــم الــذي يســعى منــه مــن جــاء مــن المــروة إلى 
 ).الصفا بأصلها، ويزعمون أ�ا كانت لهاشم بن عبد مناف

 .)لآل عتبة بن فرقد السلمي دارهم وربعهم التي عند المروة: (٢/٢٣٥ويقول أيضا 

رهم التي عند المـروة إلى جنـب ولآل الأزرق بن عمرو أيضا دا: (٢/٢٤٧ويقول أيضا 
دار طلحة بن داود الحضرمي، يقال لهـا دار الأزرق، وهـي في أيـديهم إلى اليـوم، وهـي لهـم 

 ).ربع جاهلي

ربـع آل داود بـن الحضـرمي واسـم الحضـرمي عبـد الله بـن عمـار حليـف ويقول أيضـا: (
دار طلحــة، بــين دار  عتبــة بــن ربيعــة قــال أبــو الوليــد: لهــم دارهــم الــتي عنــد المــروة، يقــال لهــا

الأزرق بــن عمــرو الغســاني ودار عتبــة بــن فرقــد الســلمي، ولهــم أيضــا الــدار الــتي إلى جنــب 
هذه الدار عند باب دار الأزرق أيضا، يقال لها دار حفصة، ويقـال لهـا دار الـزوراء، ومـن 
 رباعهم أيضا الدار التي عند المروة في صف دار عمر بن عبد العزيز، ووجههـا شـارع علـى

 ).المروة



 41 

رباع بني نوفل بن عبد مناف قال أبو الوليد: كانت لهـم دار : (٢/٢٥٠ويقول أيضا 
، لمســـجد الحـــرام بـــين الصـــفا والمـــروةجبـــير بـــن مطعـــم عنـــد موضـــع دار القـــوارير اللاصـــقة با

ولهـــم دار ...  اشــتريت مــنهم في خلافـــة المهــدي أمــير المـــؤمنين حــين وســع المســـجد الحــرام
ت عنــد العلــم الــذي علــى باب المســجد الــذي يســعى منــه مــن أقبــل عــدي بــن الخيــار، كانــ

 ).من المروة إلى الصفا

ربــع آل قــارظ القــاريين وهــي الــدار الــتي يقــال لهــا دار الخلــد : (٢/٢٥٥ ويقــول أيضــا
 ).على الصيادلة، بين الصفا والمروة

تي وكانــت لهــم دار مخرمــة بــن نوفــل الــتي بــين الصــفا والمــروة الــ: (٢/٢٥٤ويقــول أيضــا 
 ).صارت لعيسى بن علي عند المروة

، ولــو أردت بالمســعى مــن بيــوت هــذه طائفــة يســيرة مــن الشــواهد علــى مــا كــان يحــيط
 ، وهي دليل على أن هذه الحجة هشة ضعيفة. الز�دة لزدت
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 .بأن المسعى قد تعرض للتغيير سابقا: الاستدلال التاسع الاستدلال

اعتمد عليـه في فتـواه: القـول بأن المسـعى قـد مما رأيت بعض المفتين بجواز التوسعة قد 
م؛ فـــدل علــى جـــواز هـــذه التــه يـــد التغيــير والتوســـع في الســـابق دون نكــير مـــن أهــل العلـــط

 .ذا بدعا من التصرفولا تكون بالتوسعة؛ 

مـا  شـيرون في الغالـب إلىوإذا أثار المستدلون هذا الجانـب مـن الاسـتدلال فـإ�م إنمـا ي
مـــن إذ دي العباســـي رحمـــه الله أثنـــاء توســـعة المســـجد الحـــرام؛ حصـــل في عهـــد الخليفـــة المهـــ

هـــ، والأخــرى ١٦٤المعلــوم أن المهــدي قــد قــام بتوســعة المســجد الحــرام مــرتين: الأولى: عــام 
علـى مـا يـذكر  المسـعى تغيـير في محـلهـ، والتوسعة الثانية هي التي حصلت فيها ١٦٧عام 

 .هؤلاء المستدلون

كرهـا الأزرقـي في أخبـار مكـة فيهـا مـا يشـير إلى حصـول والمعتمد في هذا على أقوال ذ 
أو مــــن فوقــــه مــــن شــــيوخه؛ فالعبــــارة –عــــن جــــده  ٢/٦٢هــــذا التغيــــير؛ مــــن ذلــــك: قولــــه 

فهـدموا أكثـر دار ابـن : (٢/٨٠ : (والمهدي وضـع المسـجد علـى المسـعى)، وقولـه-محتملة
وقـد – ٢/١٧٣عباد بن جعفـر العايـذي وجعلـوا المسـعى والـوادي فيهمـا) وعنـد الفـاكهي 

 : (فيها).-نقل عبارة الأزرقي

وســـوف أتوســـع بعـــض الشـــيء في الجـــواب عـــن هـــذا الاســـتدلال لشـــهرته لـــدى بعـــض 
طلبــة العلــم الــذين يُســمع احتجــاجهم بــه دون أن يكونــوا قــد أنعمــوا النظــر فيــه؛ وهــذا ممــا 

ا بعض من تكلم في هـذا الموضـوع تقريـر  المنهج العلمي الذي سار عليهيعطي انطباعا عن 
  .واستدلالا

 الجواب عن هذا الاستدلال أن يقال:فأقول وبالله التوفيق: 
، أو غـرباً  شرقاً  لم يحصل في توسعة المهدي ولا قبلها ولا بعدها أن توسع المسعى جملةً 

ويخطــئ أيضــا مــن يجعلهــا أصــلا  ويخطــئ مــن يظــن ذلــك اســتنادا إلى قصــة التوســعة هــذه،
 ذلك:وتوضيح  يقيس عليه التوسعة الحالية،
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أن المهــدي في توســعته الأولى اشــترى جميــع مــا كــان بــين المســعى والمســجد مــن الــدور 
: ٢/٧٥، يقــول الأزرقــي ســعىإلى حــد المشــرقا ، وانتهــت التوســعة ووســع المســجد فهــدمها

(فاشترى جميع ما كـان بـين المسـعى والمسـجد مـن الـدور فهـدمها ووضـع المسـجد علـى مـا 
 ). عىهو اليوم شارعا على المس

، واســتمر المســعى محفوظــا مــن ذلــك إلى عهــد منهــا شــيء المســعى ذن التوســعة لم ينــلإ
الأزرقي وإلى ما بعده؛ وهذا معنى العبارة السابقة: (والمهدي وضع المسجد على المسـعى) 

، أي أزال البيـــوت الـــتي كانـــت بـــين المســـجد والمســـعى وجعـــل المســـجد علـــى حـــد المســـعى
، وهـذا ذلـك؛ فهـذا خطـأ نشـأ مسـعى جديـدا وراءوليس أنه أدخـل المسـعى في المسـجد وأ

: (ووضــع المســجد علــى مــا هــو اليــوم شــارعا علــى حيــث قــال مــا وضــحه الأزرقــي نفســه
 ).المسعى

: (وأمــير المــؤمنين المهــدي ٢/٨٧ويؤكــد ذلــك مــا جــاء عنــد الفــاكهي في أخبــار مكــة 
 ).وضع أبواب المسجد على المسعى

، وهـذا ى من داخل المسجد فسـعيه باطـلوقد تقدم النقل عن أهل العلم بأن من سع
 .يدل على أنه ليس من المسعى في المسجد شيء

 ؛وما أشبهها ممـا أورده الأزرقـي في كتابـه أما العبارة الأخرىهذا عن العبارة الأولى، 
أثنــاء النظــر في هــذا  فقبــل أن أجيــب علــى مــا يتعلــق بهــا أشــير إلى شــيء ينبغــي ألا يهُمــل

–أحـد  اشـارة إلى حصـول شـيء مـن التغيـير في المسـعى لم ينقلهـالموضـوع؛ ألا وهـو أن الإ
سوى الأزرقي، وكل من جاء بعده وأشار إلى هـذا الموضـوع  -طويل وأقول هذا بعد بحث

 فهــو �قــل -كالفــاكهي وابــن فهــد وابــن ظهــيرة وابــن الضــياء والفاســي والصــباغ وغــيرهم-
بهـــذا الأمـــر الجلـــل مطلقـــا، مـــع عنـــه، وأمـــا جـــل مشـــاهير المـــؤرخين فلـــم ينقلـــوا شـــيئا يتعلـــق 

  ي للمسجد.إشارتهم إلى توسعة المهد
 ،ومثلهم في السكوت علماء الفقه؛ إذ إن جماهيرهم لم يشـيروا إلى شـيء يتعلـق بـذلك

فهــو �قــل عــن  -كــالرملي مــثلا–مــع أن القضــية لهــا ارتبــاط شــرعي، ومــن أشــار إلى ذلــك 
 الأزرقي أيضا.
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يس لهـا مـن مسـتند تاريخـي إلا مـا دونـه الأزرقـي إذن هذه القضية على جلالة قدرها لـ
 نقلا عن جده فقط.

  بصيرته، وإن كنت لن أقف عندها.هذه لفتة أحببت أن يرمقها العاقل بعين

 ا أورده الأزرقي من وجوه:بمأقول مستعينا بالله: الجواب عن الاستدلال 
ق بالمســــعى لا يتعلــــ -ومـــن جــــاء بعــــده �قـــلا عنــــه-المنقـــول في كتــــاب الأزرقــــي  :أولا

فحسـب؛ فقـول  -أي الهرولـة–جميعا؛ إنما يشير إلى أنه طرأ شيء ما على موضـع السـعي 
: (فهدموا أكثر دار ابن عباد بـن جعفـر العايـذي وجعلـوا المسـعى والـوادي ٢/٨٠الأزرقي 

: -أيضــا–هــذا يطُلــق عليــه و فيهمــا) إنمــا أراد بــه بطــن الــوادي الــذي هــو موضــع الهرولــة؛ 
معلـوم؛ فعنـد الترمـذي عـن كثـير بـن جمهـان قـال: (رأيـت ابـن  أمرٌ طلاق الإالمسعى، وهذا 

: (أي مكـــان الســـعي وهـــو بطــــن ٣/٦٠١ عمـــر يمشـــي في المســـعى) وفي تحفـــة الأحــــوذي
 .الوادي)

وذرع مـا بـين العلـم الـذي في حـد المنـارة إلى العلـم ( :٢/١١٩ومنه أيضا قـول الأزرقـي 
 ).مائة ذراع واثنا عشر ذراعا - وهو المسعى -الأخضر الذي على باب المسجد 

والخلاصة أن المسعى يطلق ويراد به جميع ما بين الصفا والمروة، ويطلـق ويـراد بـه بطـن 
ومــن هــذا البــاب قــول الأزرقــي الســابق؛ فــالتغيير  -أي الهرولــة–الــوادي لأنــه محــل للســعي 

فيـه؛ إذ  الذي أشار إليه إنما يتعلق بهـذا الجـزء فحسـب دون سـائر المسـعى؛ وهـذا لا شـك 
 كيف يجُعل المسعى كله في موضع دار؟

وقــد أفصــح الفاســي بتوضــيح موضــع التغيــير الــذي أشــار إليــه الأزرقــي؛ حيــث قــال: 
موضع السعي فيما بين الميل الذي بالمنارة والميل المقابل (وذكر الأزرقي ما يقتضي أن 

ـــه ـــ ل ه في هـــذه لم يكـــن مســـعى إلا في خلافـــة المهـــدي العباســـي بتغيـــير موضـــع الســـعي قبل
الجهـة) ثم نقــل كـلام الأزرقــي الــذي نقلـت بعضــه فيمـا مضــى، انظــر: شـفاء الغــرام بأخبــار 

    ١/٥٢٠البلد الحرام 
 -محـــل الهرولـــةوهـــو –: إذا اتضـــح أن محـــل التغيـــير إنمـــا يتعلـــق بجـــزء مـــن المســـعى ثانيـــا

فهــو مخصــوص بجــزء يســير مــن هــذا  -ح حصــولهإن صــ–فينبغــي أن يعُلــم أن هــذا التغيــير 



 45 

وفي  -محـل الهرولـة–؛ وذلك أن دار ابن عباد كانت عند مبتدأ الوادي لموضع المخصوصا
الـــذي يـــذكره  -منـــارة باب علـــي–ضـــع علـــم الســـعي المعلـــق علـــى منـــارة المســـجد محلهـــا وُ 

الفقهاء في كتبهم؛ وهو مبتدأ الهرولة للقادم من الصفا إلى المروة، وفي هذا يقول ابن عمـر 
مـــن دار ابـــن عبـــاد إلى زقـــاق بـــني حســـين) علقـــه البخـــاري في : (الســـعي مـــارضـــي الله عنه

 مع الفتح. ٣/٥٠١صحيحه 

وأ�ـــا كانـــت عنـــد حـــد ركـــن المســـجد  م المؤرخـــون عـــن موضـــع دار ابـــن عبـــادوقـــد تكلـــ
وكــان باب دار محمــد بــن عبــاد بــن جعفــر عنــد حــد ركــن : (٢/٧٩الحــرام؛ يقــول الأزرقــي 

الــوادي،  بحــر [وفي نســخة: في نحــو]في  رعةالمســجد الحــرام اليــوم، عنــد موضــع المنــارة الشــا
). وانظـر أخبـار فيها علـم المسـعى، وكـان الـوادي يمـر دو�ـا في موضـع المسـجد الحـرام اليـوم

 . ٢/٢٠٨مكة للفاكهي 
والمقصود أن هذه الدار في طرف من الوادي من الجنـوب ولم تسـتوعبه كلـه؛ فهـو إذن 

بير، ويتأيد هذا بقول الفاسـي شـفاء الغـرام كما يتصوره بعضهم أنه تغيير كتغيير يسير، لا  
إجراء المسعى [كـذا، ولعـل الصـواب: السـعي] بموضـع  -والله أعلم–: (والظاهر ١/٥٢٠

 عن موضع السعي قبله). بعضهالسعي اليوم وإن تغير 

لمــا تكلـم عـن رباع مكــة  -نفسـه–أن الأزرقـي  لــيس بـذي بال ويؤيـد أن التغيـير يسـير
إلى دار عباد بن جعفر أشـار إلى جعـل الـوادي فيهـا ولم يشـر إلى  ودور أهلها وبلغ بحديثه

فلمـــا أن وســـع المهـــدي المســـجد : (٢٦٠-٢/٢٥٩شـــيء يتعلـــق بالمســـعى؛ حيـــث يقـــول 
دخلـت دار عبـاد بـن الحرام في سنة سبع وستين ومائة وأدخل الوادي في المسجد الحـرام، أُ 

ليـــوم، إلا مـــا لصـــق منهـــا يرت بطـــن الـــوادي ااشـــتريت مـــنهم وصُـــ ؛جعفـــر هـــذه في الـــوادي
 ).-جبل أبي قبيس-بالجبل 

الأزرقي أن من أهل العلم من قرر أن  متابعا فيه: مما يعكر صفو ما قرره الفاسي ثالثا
ولم  عليـه في عهـد رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلمكـان هـو كمـا   -الهرولة–موضع السعي 
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: (والظـاهر أن الـوادي لم ٢/٢٢٨ ، وفي هـذا يقـول ابـن القـيم في زاد المعـاديطرأ عليه تغيـير
 ).٢٧٠وبمثله قال ابن جاسر في منسكه ( يتغير عن وضعه).

إلا لضـبط محـل سـعيه  الـتي في محـل الـوادي لـيس -الأميـال–ويؤيده أن وضع الأعـلام 
، وعليــه فالظــاهر أنـــه لم يطــرأ تغيــير علــى هــذا الموضــع وإلا لم يكـــن عليــه الصــلاة والســلام

  لوضعها فائدة.
: (وقـــد حـــدد ٢/٤٦٤المناســـك  –يخ الإســـلام ابـــن تيميـــة في شـــرح العمـــدة يقـــول شـــ

بأن نصـبوا في أولـه  الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسعى فيـهالناس بطن الوادي 
وآخره أعلاما، وتسمى أميالا، ويسـمى واحـدها: الميـل الأخضـر؛ لأ�ـم ربمـا لطخـوه بلـون 

 مرة).خضرة ليتميز لونه للساعي، وربما لطخوه بح

نقــل المســعى وتوســعته شــرقا هــو الــذي  ومــن العجيــب أن المهــدي الــذي ينُســب إليــه
في تعـــداد  ١/١٨٥هـــذه الأعـــلام؛ يقـــول القلقشـــندي في مـــآثر الخلافـــة  ينُســـب إليـــه بنـــاء

 مناقب المهدي: (وبنى العلمين اللذين يُسعى بينهما). 
الصـلاة والسـلام ظـاهرا وإذا كان حريصا على بقاء الموضع الذي سعى فيه النبي عليه 

 ؛ فكيف يظُن به أنه ينقل المسعى عن موضعه؟، سالما من التغييرللمسلمين
إلى العصــــر الحاضــــر قبيــــل التوســــعة  -بحمــــد الله–وهــــذه الأميــــال لم تــــزل علــــى حالهــــا 

، ثم ٣٠٣تاريـخ عمـارة المسـجد الحـرام السعودية الأولى، انظر وصفها لحسين باسلامة في 
 لامات الظاهرة الآن في سقف المسعى وجوانبه. وضع محلها هذه الع

ويتأيد هذا بوجه آخر: وهو أن المتتبع لكلام العلماء في هذا الباب يقطـع بأ�ـم أشـد 
ومنهـــا –جعلهـــم المشـــاعر مـــا يكونـــون حرصـــا علـــى الالتـــزام بالهـــدي النبـــوي، ومـــن ذلـــك 

ســـعى قبـــل ســـاعي أن يأمـــاكن توقيفيـــة؛ ومـــن ذلـــك أ�ـــم نصـــوا علـــى أن علـــى ال -المســـعى
فيـه رسـول الله عليـه الصـلاة  جـرىالـذي  بستة أذرع حـتى يطـابق محـل السـعي وصوله الميل

، ٧٦مختصـر المـزني  انظـر: ،مـن أهـل العلـم كما نص علـى هـذا الشـافعي وغـيره- والسلام
ــــن قدامــــة  ــــة ٥/٢٣٦والمغــــني لاب ــــن تيمي ــــل ٢/٤٦٥، وشــــرح العمــــدة لاب ، ومواهــــب الجلي
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هذا مع كون الهرولة سنة ومـن تركهـا فلـيس عليـه شـيء  -وغيرها من كتب الفقه ٤/١٥٦
تغيـير عرضا لو كـان ثمـة  المسعى النبويفي قول جماهير أهل العلم؛ فأين تنبيههم على محل 

 ؟شرقا أو غربا

اســـتدل بهـــا علـــى أن : أن المســـتدل بهـــذه القصـــة إن والخلاصـــة المســـتفادة ممـــا ســـبق
 ل باطل.المسعى قد نقُل بالكامل عن موضعه؛ فهو استدلا

 وإن قال: إن موضع الهرولة قد تغير موضعه بالكامل؛ فهو أيضا قول باطل.
وإن قــال: إن موضــعا يســيرا في محــل الهرولــة قــد حصــل فيــه تغيــير؛ فهــذا لــيس مســلما؛ 
بــل يلفــه شــيء مــن الشــك؛ وعليــه فــلا يصــلح مستمســكا في هــذه القضــية الشــرعية بالغــة 

 الأهمية.
 -في محـل الهرولـة– هـذا التغيـير، وأن جـزءا مـن المسـعى: أنه على تسليم حصـول رابعا

جُعــل في دار ابــن عبــاد؛ فــإن هــذا لــيس فيــه مــا يــدل علــى جــواز تغيــير محــل هــذه العبــادة 
وإنما غايـة مـا هنالـك أنـه أزيـل بنـاء كـان ؛ قد حصل بالفعلالتغيير أو أن هذا  ،التوقيفي

 .فيهالسعي شرع يُ قائما في محل 

ــ هــذه مشــابهة في حالهــا لــدار آل الشــيبي الــتي أزيلــت في العصــر دار ابــن عبــاد وكــأني ب
والتي كان محلها بين موضع السعي من جهـة  -خلال التوسعة السعودية الأولى–الحديث 

الصــفا وبــين الشــارع العــام الملاصــق للمســجد الحــرام ممــا يلــي باب الصــفا (انظــر: فتــاوى 
افـــق عليـــه سماحـــة المفـــتي الشـــيخ ) وكـــان قـــرار اللجنـــة الـــذي و ٥/١٣٩الشـــيخ ابـــن إبـــراهيم 

محمد بن إبراهيم رحمه الله: (ولا بأس من السعي في موضع دار الشيبي لأ�ا علـى مسـامتة 
 .    ١٤٤-٥/١٤٣بطن الوادي بين الصفا والمروة) 

عــن  مــن المســعى لم يخُــرج هــذا الموضــعجعــل المســعى في دار ابــن عبــاد ن أ: والخلاصــة
لمــروة قطعــا، والمطلــوب شــرعا الســعي بــين الصــفا والمــروة الحــد الشــرعي فيمــا بــين الصــفا وا

وليس الموضع الذي سعى فيـه عليـه الصـلاة والسـلام علـى وجـه الخصـوص، وهـذا حاصـل 
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؛ فلم يزل الناس يسعون بين الصفا والمروة كما كان الأمر قبل -إن كان– بعد هذا التغيير
 .توسعة المهدي ولم يتغير شيء من ذلك البتة

في عهـد –الدرج التي على الصفا وعلى المروة قد بنيت قبل المهـدي  يوضح ذلك: أن
: (حـتى كـان عبـد الصـمد بـن ٢/١٠٢وفي هـذا يقـول الأزرقـي  -والده أبي جعفـر المنصـور

 علي في خلافة أبي جعفر المنصور فبنى درجهما التي هي درجهما).
 : (فدرجهما إلى اليوم قائمة).٢/٢٤٥ويقول الفاكهي 

إلى  كـذلكولم تـزل   -إن صـح–على موضعها بعـد التغيـير المـذكور  تبقيفهذه الدرج 
علـى أن المسـلمين لم يكونـوا يسـعون  ؛ وهي شاهد صـدقما قبل التوسعة السعودية الأولى

وأن المسـعى لم يخـرج عـن كونـه بـين الصـفا  إلا في هذا المسعى المعـروف بـين الصـفا والمـروة،
الــتي علــى المســعى قاصــدا المــروة قبــل توســعة ؛ فالســاعي كــان ينــزل مــن هــذه الــدرج والمــروة

المهدي، واستمر الأمر كذلك بعد التوسعة وإلى التوسعة السعودية الأولى، بل وإلى اليوم؛ 
 فالمسعى هو هو بحمد الله.

لمسلمين لم يزالوا محافظين على محل هذه الشـعيرة دون ز�دة وهذا دليل آخر على أن ا
 أو نقصان. 

جماع قـد قـام علـى صـحة السـعي في هـذا المسـعى المعـروف الإأن  -أيضا– ويؤيده
 .مع وقوع هذا التعديل الطفيف فيه إن صح ذلك الناسالذي توارثه 

إجــــراء  -والله أعلــــم–: (والظــــاهر ٥٢١ - ١/٥٢٠شــــفاء الغــــرام  يقــــول الفاســــي في
عـن موضـع  بعضـهالمسعى [كذا، ولعل الصـواب: السـعي] بموضـع السـعي اليـوم وإن تغـير 

الي الناس من العلماء وغيرهم على السعي بموضـع السـعي اليـوم، ولا خفـاء بله لتو السعي ق
في تــواليهم علــى ذلــك ... ومــا حُفــظ عــن أحــد مــنهم إنكــار لــذلك ولا أنــه ســعى في غــير 

السعي بمحل السعي مجمعـا عليـه عنـد مـن وقـع المسعى اليوم ... فيكون أجرى [كـذا] 
 . أعلم)، وهللالتغيير في زمنهم وعند من بعدهم

: (ويشـترط [أي في السـعي] قطـع المسـافة بـين ٣/٢٩١في �اية المحتاج ويقول الرملي 
وهـو المسـعى الصفا والمـروة كـل مـرة، ولا بـد أن يكـون قطـع مـا بينهمـا مـن بطـن الـوادي، 
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؛ وإن كان في كلام الأزرقي ما يوهم خلافه؛ فقد أجمع العلمـاء وغـيرهم المعروف الآن
 الآن على ذلك). من زمن الأزرقي إلى

والمسـعى هـو المكـان المعـروف (: ٥/٤٧٥في مرقـاة المفـاتيح ملا علي القاري  يقولو 
ولا ينافيـه كـلام الأذرعـي أن أكثـره  لإجماع السلف والخلف عليـه كـابرا عـن كـابر ؛اليوم

 .)في المسجد كما توهم ابن حجر رحمه الله فتدبر
لــــيس مهمــــا يكــــن فو أفلــــح؛ حرصـــت علــــى الظفــــر بــــه فلـــم قــــد  هــــذا وكـــلام الأذرعــــي

، وكـلام مـلا علـي مخـالف للإجمـاع قـول شـاذ فهـذا ؛صحيحا أن أكثـر المسـعى في المسـجد
 لمح إلى أن هذا الإجماع العملي مقدم على ما يقال بخلافه. القاري يُ 

هـــو الـــذي : (والســـعي بـــين العلمـــين ٢/٣٠٥البـــاجي في المنتقـــى شـــرح الموطـــأ  يقـــولو 
 ).حتى صار إجماعاأَعلَمت الخلفُ ذينك الموضعين  يقتضيه الحديث المذكور، وقد

: ٥/٣٦٣محمــد طــاهر الكــردي في كتابــه التــاريخ القــويم  الخبــير بهــا ويقــول مــؤرخ مكــة
 ).موضع السعي هو هو؛ لم يتغير ولم يتبدل ولم ينقص ولم يزد(

عليـه و توقيفي مجمع عليه؛  المعروف والمستخلص من هذه النقولات أن موضع السعي
 وز أن يخُرج عنه بحال.لا يجف

  بطلان القول بأن المسعى قد توسع شرقا يؤكدان جوابين آخرينوأضيف إلى ما سبق 
 :كما يردد هذا بعضهم

الــذي  ى باب العبــاس والميــل المعلــق عليــهكــان يقابــل باب المســجد المســم   -١
 أقول: كان يقابل هذا الباب: دار –منه مبتدأ الهرولة للقادم من المروة إلى الصفا 

كمـا   اوأ�ـ ،العباس، وقد أطبقت كتب تاريخ مكة علـى تحديـد محلهـا تسمى: دار
قبل توسعة المهدي وبعدها، بل وإلى الأزمنة المتأخرة حينمـا صـارت خـرابا في  يه

ورباطـا فيمـا بعـده  -٢/٤٦٥انظر: شرح العمـدة – عهد شيخ الإسلام ابن تيمية
 -١/٣٤٦وتحصيل المرام ، ١/٤٤٠وشفاء الغرام ، ١/٤٩٥مغني المحتاج  انظر:–

؛ فلـو  الأولى السـعودية إلى وقت التوسـعة أقول: هذه الدار معروفة ومكا�ا محفوظ
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 كان ثمـة توسـعة للمسـعى مـن جهـة الشـرق لـدخلت هـذه الـدار في التوسـعة قطعـا
 ؛ إذ لم يكن بينهـا وبـين جـدار المسـجد سـوى خمسـة وثلاثـون ذراعـاولزال وجودها

 وهذا لم يكن. ريبا!، أي ستة عشر مترا تقفقط

ل الكلام بأن المسعى قد توسع في مراحل مختلفـة مـن يلاحظ أن من يرس  -٢
 لا يســتطيع أن يجيــب علــى هــذا الســؤال: إلى أي حــد بلــغ هــذا الامتــداد التــاريخ

؟ ليس في كلام المؤرخين في هذا كلمة واحـدة! مـع أ�ـم اعتنـوا خلال هذه المراحل
�ــم قـــالوا: إن بــين جـــدار باب بــني شـــيبة بأمــور هــي أقـــل مــن هـــذا بكثــير؛ حـــتى إ

بالمســــجد الحــــرام إلى جــــدار المشــــعر الحــــرام بمزدلفــــة: خمســــة وعشــــرين ألــــف ذراع 
 ١/٥٠٧وسبعمائة وثمانية أذرع وأربعة أسباع الذراع! انظر: شفاء الغرام 

أفـــتراهم يعتنـــون بـــذكر هـــذا التحديـــد ذي المســـافة البعيـــدة مـــع أنـــه لا يترتـــب علـــى 
مـع  -كما يزُعم–هملون تحديد مسافة المسعى بعد تأخير موضعه وي ،ذكره فائدة

 تعلق عبادة السعي به؟!

أختم هذه المسألة بذكر شاهد على عناية العلماء ببقاء المسعى محفوظـا عـن الـز�دة 
، وقـد ورد ذكـره والنقصان، وعلى شدة إنكارهم علـى مـن حـاول العبـث بحـدوده التوقيفيـة

 .سابقا
(نقــلا عــن تحصــيل  ١٠٦-١٠٤الحنفــي في كتابــه الإعــلام  ذلكــم مــا أورده القطــب

علــى  -واسمــه: ابــن الــزمن– ) في قصــة تعــدي أحــد التجــار٣٤٨-١/٣٤٦المــرام للصــباغ 
ـــة أذرع ليجعلهـــ ـــه ثلاث أرض يبـــني عليهـــا رباطـــا ضـــمن  االمســـعى حـــين اغتصـــب مـــن جانب

ماء المذاهب للفقراء؛ فمنعه قاضي مكة ابن ظهيرة وجمع محضرا من العلماء وفيهم من عل
الأربعة وقابلوا هذا التاجر (وأنكر عليه جميع الحاضرين وقـالوا لـه في وجهـه: أنـت أخـذت 
من المسعى ثلاثة أذرع وأدخلتها، وأحضروا له النقل بعـرض المسـعى مـن تاريـخ الفـاكهي، 
وذرعــوا مــن جــدار المســجد إلى المحــل الــذي وضــع فيــه ابــن الــزمن الأســاس فكــان عـــرض 

 لاثة أذرع).المسعى �قصا ث
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فهذا شـاهد علـى اهتمـام أهـل العلـم بهـذا المشـعر العظـيم ومنـع التغيـير فيـه حـتى ولـو  
كان قدرا يسيرا لا يتجاوز مترا ونصفا، ونحمد الله أن هـذا التعـدي كـان مؤقتـا وزال؛ فـإن 
التوســـعة الســـعودية الأولى قـــد اســـتوعبت المســـعى بعرضـــه المتـــوائم مـــع مـــا ذكـــره المؤرخـــون 

     الحمد. القدماء ولله
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 الخاتمة

بـه، والله  لذمة، وصـدعا بالحـق الـذي أديـن؛ إبراء لهذا ما أردت بيانه في هذه المسألة
  .لت قصارى جهدي في الوصول إليهيشهد أني بذ

أن يعيـدوا النظـر في  وبأصحاب القـرارهيب بأهل العلم لأوإنني في ختام هذا البحث 
 هذه التوسعة.

مل المسـلمين على الأمر الواضح المستبين الذي مضى عليه عإن خيرا للأمة أن تبقى 
، بعيــدا عــن التكلــف في الاســتدلال واتبــاع وتلقــاه الخلــف عــن الســلف وتــوارد عليــه النــاس

؛ فهـــذا الـــذي لا ينـــازع عاقـــل في أنـــه أســـلم في الـــدين وأبـــرأ المتشـــابه مـــن كـــلام أهـــل العلـــم
 للذمة، وبه تحصل الطمأنينة بصحة العبادة.

مــن جعــل المســعى القــديم بحالــه ن العقــد قــد انفــرط ولم يمكــن التــدارك فــلا أقــل وإذا كــا
ذهــابا وإ�با، فمــن طابــت نفســه بالســعي في المســعى المحــدث فدونــه، ومــن أراد أن يســعى  

 عبادته. من صحةحرج صدره كما سعى المسلمون قبله فلا يبقى في 

العقـــلاء إزاءهـــا وقـــد وقـــف  -لـــو مضـــت كمـــا هـــو مرســـوم لهـــا-وكـــأني بهـــذه التوســـعة 
عاجزين عن حـل معضـلة كـبرى؛ ألا وهـي التنـازع والتـدافع اللـذين سيسـببهما إصـرار كثـير 
من المسلمين على السعي في المسعى القديم ذهابا ومجيئا احتياطا لعبادتهم! وحينهـا سـنقع 

 في شر مما فرر� منه، والأمر لله.

مة محمد بن إبراهيم رحمـه ويحسن أن أحلي ختام البحث بكلمات نيرات للشيخ العلا
 الله تتعلق بهذا الموضوع.

ويسـعنا مـا وسـع مـن  ،يتعـين تـرك الصـفا والمـروة علـى مـا همـا عليـه أولاً قال رحمه الله: (
تحــت أبــواب الاقتراحــات في المشــاعر لأدى ذلــك إلى أن تكــون في قبلنــا في ذلــك، ولــو فُ 

يـولج منهـا لتغيـير المشـاعر وأحكـام  المستقبل مسرحًا للآراء، وميـداً� للاجتهـادات، و�فـذة
لتفــت إلى أمــاني بعــض المستصــعبين ولا ينبغــي أن يُ ...  الحــج، فيحصــل بــذلك فســاد كبــير

عمــــل حــــول ذلــــك البيــــا�ت الشــــرعية لــــبعض أعمــــال الحــــج واقتراحــــاتهم، بــــل ينبغــــي أن يُ 
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ل بالدلائل القطعية المشتملة علـى مزيـد الحـث والترغيـب في الطاعـة والتمسـك بهـدي رسـو 
الله صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم وســـــنته في المعتقـــــدات والأعمـــــال، وتعظـــــيم شـــــعائر الله ومزيـــــد 

 ).١٤٧-٥/١٤٦) الفتاوى (احترامها

أن يرزقنــا الفقــه في الــدين، وحســن الاتبــاع للنــبي الكــريم عليــه الصــلاة الله تعــالى أســأل 
ور� إلى مــا كمــا أســأله جــل وعــلا أن يوفــق ولاة أمــ  -ففــي ذلــك الخــير كــل الخــير- والســلام

والعمــل  الحــق بالهدايــة إلىفيــه صــلاح الــدين والــدنيا، وأن يزيــدهم توفيقــا، وأن يمــن علــيهم 
  .قريب مجيببه؛ إن ربي 

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله 
  وصحبه أجمعين.

 ه وأضفت إليه وهذبته بعدُ.، ثم راجعتهـ٢/٤/١٤٢٩تمت كتابة مسودة هذا البحث في 

dr.saleh.s@gmail.com 



 مختصر في بيان حقائق عن توسعة المسعى، للشيخ عبد الله بن مانع.
 

 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 أما بعد:

 
فهذه حقائق أبينها لمن يطلع عليها من المسلمين، سواءً كانوا علماءً أو حكاماً أو طلاب علم أو 

  أن ينفع بها من شاء..عامة الناس، عسى الله
 وهذه الحقائق تتعلق بالمسعى والصفا والمروة وما يلحق بذلك، فأقول وبالله التوفيق: 

)ثبت في الصحيحين من حديث الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن ١
ك ،ورهط٢١٤عباس رضي الله عنهما قال؛ لما نزلت هذه الآيه {وأنذر عشيرتك الأقربين}الشعراء

) خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف: �صباحاه! ١منهم المخلصين(
؛فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمد، فاجتمعوا إليه فقال: � بني فلان ! � بني فلان 

ا: ما ..........إلى أن قال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلاً تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقيّ؟ قالو 
جربنا عليك كذباً، قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قال: فقال أبو لهب: تباً لك ألهذا 
جمعتنا؟ ثم قام فنزلت هذه السورة:{تبت يدا أبي لهب وقد تب} كذا قرأ الأعمش إلى آخر 

كبره السورة.ا.هـ، وجاء من حديث عائشة وأبي هريرة، ووجه الإستدلال من هذا عظم جبل الصفا و 
وارتفاعه، والصفا في الأصل هو الحجر الأملس، وهو الجبل المعروف بمكة في أصل أبي قبيس، وهو 
طرفه مما يلي البيت متصل به، والسفح قيل: هو أصل الجبل، وقيل: عرضه، وشاهده على اتساع 

سفل في الجبل ظاهر، حتى بلغ أن يكون بسفحه عدواً وخيلاً تحتاج إلى نذير لم تُشَاهد لمن هم أ
 الوادي أو جهة البيت، فإن البيت في مطمئن من الأرض.

)أخرج مسلم في صحيحه من طريق ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة قال: ٢
وفدت وفود إلى معاوية، وذلك في رمضان.....إلى أن قال: � معشر الأنصار، فذكر فتح مكة فقال: 

لم حتى قدم مكة فبعث الزبير على إحدى المجنبتين، وبعث خالداً أقبل رسول الله صلى الله عليه وس
إلى المجنبة الأخرى، إلى أن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ترون إلى أوباش قريش 
وأتباعهم"، ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى، ثم قال: "حتى توافوني على الصفا"، وفي لفظ: ثم قال 

 الأخرى: "احصدوهم حصداً". بيديه إحداهما على



 وجه الإستدلال:
مواعدة النبي صلى الله عليه وسلم كتائب الجيش من الأنصار على الصفا، وهذا يدل على اتساع 
الصفا وكبره، وأن هذا معلوم لهم حتى صار محلاً للإجتماع، واختياره عليه الصلاة والسلام لهذا المكان 

 في مثل هذه الظروف الحربية.لعلوّهِ واستوائه، وهذا مكان مناسب 
)أنه قد اشتهر وجود أبنية على الصفا في قديم الدهر وحديثه، والعلم بهذا ظاهر، كدار الأرقم ٣

 بن أبي الأرقم وغيرها، وأما من ذكر أنه ابتنى داراً على الصفا فهذا لا يكاد يحصر.
م بهذا ظاهر لمن تأمل أدنى )اشتهر وجود أبنية كثيرة في محل السعي بين الصفا والمروة، والعل٤

 تواريخ لمكة حرسها الله، مع توفر مكان كاف للسعي لم يضايق السعاة.
) وجود أسواق بين الصفا والمروة يتبايع الناس فيها شتى السلع، والعلم بهذا ظاهر لمن طالع ٥

 لمحارم دون نكير،أدنى تاريخ لمكة حرسها الله، مع توفر مكان للسعاة، وتواجد العلماء والغيورين على ا
ومن اللطائف ماكان يفعله معوضة الفقير من دفع الباعة عن الساعين توسعةً للمسعى، انظره في 

 ) وقصصه في الإحتساب رحمه الله.١٠/١٦٤الضوء اللامع للسخاوي (
) ما انحدر من جبل الصفا وسال من جميع أطرافه هو صفا له حكمه كما اتفق العلماء على ٦

 من الجبال من منى، يوضحه الوجه الذي يليه. أن ما يلي منى
) أن الخليفه المهدي أخر المسعى وكان شارعاً في المسجد، فأزاحه شرقاً توسعةً للمسجد، وكان ٧

 )، وفي هذا فوائد:٢المسعى قريباً من البيت، وكان المسعى في موضع المسجد الحرام اليوم(
 المسعى فقلص المهدي من عرضه.ضخامة وامتداد جبل الصفا، ويترتب عليه عرض  -
ضخامة وامتداد جبل المروة، وهي في أصل قعيقعان، ويترتب عليه عرض المسعى ضرورةً أيضاً  -

 ).٣من الجانبين(
) المهدي أول من ربعّ المسجد الحرام وكان قِبَل الكعبة في شق منه، فصعد المهدي على أبي ٨

بالرماح المربوطة من الأسطحة، ليزنوا له التربيع، قبيس، وأمر المهندسين برفع أعلام، وشخصوا له 
، وعليه فالمسعى الموجود جزء مما بين ١٦٧فالمسجد على ذلك إلى اليوم، وهذا في ز�دته الثانية سنة

 )٤الصفا والمروة.(
) الذرع الذي ذكره الأزرقي وتبعه الفاكهي إنما هو واقعة عين لحال المسعى آنذاك، وبيا�ً ٩

ود، ولايجوز غير هذا، ولهذا وصفوا قناديل المسجد الحرام وأبوابه، وما عليه من الزخرفة للمبنى الموج
والفسيفساء والألواح المذهبة وعدد المنارات والاسطوا�ت، وأين هذا من حاله في عهد النبي صلى الله 



 عليه وسلم.
فالذرع الذي ذكره المؤرخون ليس حداً شرعياً لايجوز تجاوزه، ومن ظن ذلك واختزل المسعى كله 

 وحدده بالموجود الآن فقد غلط غلطاً بيناً.
) أن مايسمى بالمزلقان وهو المنحنى المبلط الذي يتصاعد شيئاً فشيئاً من بعد ممر العربات ١٠

الآن قد نص علماء عصر� على أنه من الصفا الموجود الآن حتى يصل إلى الصخرات الموجودة 
 وسمعت شيخ الإسلام محمد بن صالح بن عثيمين يقول: �اية العربات هو بداية الصفا.

إذاً هو من الصفا وهو أمتار كثيرة، وهنا أقول: سبحان الله، يمتد الصفا جهة المروة، ويعتبر 
 ! هذا محال، وقد تقدم التدليل على ذلك. ) من الصفا، ولايمتد الصفا شرقاً ولا غربا؟٥ًالمزلقان(
) التعرج الذي أثبتته الصور الحديثة للمسعى وتخلل الأسواق منه وشروعها فيه يدل على أن ١١

أعلى ما وصل إليه التعرج شرقاً من المسعى، وأعلى ما وصل إليه التعرج غرباً (جهة البيت) من المسعى 
افرون من غير نكير: وهذا الرسم التقريبي (لم أستطع وضع أيضاً، إذ كله إذ ذاك مسعى والعلماء متو 

الصورة التي رسمها الشيخ عبد الله بن مانع لقلة الخبرة في وضع الصور بالكمبيوتر) يدل على اتساع 
المسعى وأن ما ترك متعرجاً بين الأبنية مسعى يفي بالغرض، فدخلت الأسواق والدور والباعة من 

به ضروري لمن شاهد الصورة أو شهد على ذلك، فالمسعى متسع، والممر الجهتين، وهذا أمر العلم 
الموجود الذي أثبتته الصورة قرابة العشرين متراً أو نحو ذلك، ومعنى ذلك أن مابين نقطة أ إلى ب فوق 

 ذلك ضرورة،
 وهذا التعرج ذكره غير واحد من الباحثين بهذا اللفظ وبلفظ (اعوجاج المسعى).

ود كما تقرر جزء من المساحة بين الصفا والمروة، والصفا الموجود إنما هو قطعة ) المسعى الموج١١
صغيرة مصورة من جبل الصفا (انظر الصورة أ و ب)، وهذا التقرير هو محافظة على شاهد من الجبل 
يراه الناس ويصعدونه، وقد دعت إلى هذه الإزالة الحاجة، وأبقي على ما أبقي منه للحاجة فكان 

 ماذا؟
شك أنه قد حصل تعد�ت على المسعى في بعض ما تقدم من الزمن وهو معروف، لكن  لا

الحاجة الآن داعية إلى توسعته، وقبل كان قد ضُيِّق للحاجة إلى المسجد وكفاية المسعى، إذ السعي لا 
ة يكون إلا في نسك، حج أو عمرة، فلا يتطوع به مفرداً، وكان الناس في الأزمنة الغابرة زمن المسغب

وتباعد الد�ر قلما يقدمون إلى هذا البيت إلا في حج، ودون ذلك بكثير في عمرة، فكان الموجود من 
المسعى كافياً، بل كان لايسعى في بعض الأوقات إلا النزر اليسير من الناس من الوافدين، وأما أهل 



تزاحم في الجمع البيت فكانوا يشتغلون بالطواف، وأما حاجة الناس إلى المسجد في الصلوات وال
 والجماعات فهذا على مدار الأوقات،

وأما الآن فلا يزال الناس يسعون على مدار الزمن لكثرة المعتمرين حتى غصت مكة شرفها الله 
 مليون شخص!!  ٢٬٥بهم، حتى ربما اعتمر في اليوم الواحد في بعض أوقات المواسم الفاضلة زهاء 

وافق على أمر حسي معلوم، والشهود قد شهدوا على ) ماشهد به الشهود وتواطؤهم على الت١٢
 وجود الجبل واتساعه، وليسوا بمفتين، وحسبك هذا منهم، والفتوى تبنى على الشهادة الصحيحة. 

) الصور المتكاثرة التي يغلب على الظن مطابقتها للواقع، (وعدم العبث بما تضمنته وتغيير ١٣
وإذا أجاز الفقهاء شهادة الصبيان قبل التفرق في بعض الحقيقة التي التقطتها العدسة) مما يشد، 

الأحوال، فالكاميرا التي لا مصلحة لأحد في تغيير ما التقطت من الصور ليست أسوأ حالاً من 
 الصبيان، لا سيما والواقع التاريخي يسند ولا يفسد مادلت عليه الصور. 

وية، ولما تغيرت القبلة في أول ) وأقول: إن مخالفة الإلف والمألوف شديدة على النفس وق١٤
الإسلام حصل في النفوس ما حصل، و(إن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله)، والآن والحمد لله 

 غُيرِّ مألوف إلى الأحسن والموافق للشرع الحكيم .
) اشتهر أن ابن الزبير لما بنى الكعبة على قواعد إبراهيم أشهد خمسين رجلاً على قواعد ١٥

 التي وجدها بعد الحفر، والظاهر أ�م من العلماء والأعيان. البيت
) من أنكر من العلماء أو غيرهم إنما هو بحسب علمه وما توفر له، فحملته غيرته وحميّته ١٦

 الدينية وحِفظهُ لما حفظ الله على ذلك بحسب ما بلغه .
مد لله، فهو منه سبحانه، ) هذا ما رأيته وعقلته وأ� به مطمئن القلب فإن كان صوابًا فالح١٧

 وإن كان غير ذلك فاللهم إلهمنا الصواب وثبتنا � رحمن � رحيم، والحمد لله رب العالمين .
 

 وكتب أبو محمد
 عبد الله بن مانع الروقي

 هـ١٤/٤/١٤٢٩
 بمكتبته بمنزله بحي المنار

 والحمد لله أولاً وآخراً 
 



 )كان قرآ�ً ثم نسخ.١(
 الفاكهي.)الأزرقي، ونقله عنه ٢(
 )٤/٤١)انظر بسط عمل الخليفة المهدي في التاريخ القديم لمحمد طاهر كردي. (٣(
 )٥/٤٧٥)حتى قال بعضهم: أكثر المسعى في المسجد، مرقاة المفاتيح (٤(
)من الزلق، وهو المكان الذي يزلق فيه وهي (هذه اللفظة) وجدت في بعض الأبحاث كما في ٥(

 اهيم رحمه الله، وكان قبل ذلك درجاً.فتاوى شيخ شيوخنا محمد بن إبر 
 



 مرجحات توسعة المسعى
 العلامة/ عبد الله بن سليمان بن منيع

 عضو هيئة كبار العلماء
 

 السؤال  
لقد كثر الحديث في هذه الأ�م حول التوسعة والعمل فيها لمكان السعي بين الصفا والمروة، 

وما هي  واختلفت آراء العلماء المعاصرين فيها بين مانع ومجيز، فما القول الراجح في هذه النازلة،
 أسباب رجحانه؟ 

 
 

 الجواب  
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله محمد الأمين، وعلى آله وأصحابه 

 أجمعين، وبعد: 
لقد سئلتُ عشرات المرات عبر مجموعة من وسائل الإعلام لدينا عن حكم السعي في التوسعة 

بها. ونظراً إلى وجوب البيان ممن نظن فيه  -ه الله حفظ -الأخيرة للمسعى التي أمر الملك عبد الله 
الثقة والطمأنينة لقوله، ولأن المسألة محل نظر واختلاف في الحكم. فقد استخرت الله تعالى في الإجابة 
عن ذلك، لا سيما والمسألة الآن صارت محل أخذ ورد واختلاف في الفتوى بين منع وإجازة، مما 

  بين عموم الناس،أوجد بلبلة وقلقًا واضطراباً 
 وعليه فأبدأ إجابتي بهذا الدعاء: 

اللهم أرني الحق حقاً وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلاً وارزقني اجتنابه، وأعوذ بالله أن أقول ما 
ليس به علم ولا حق. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا أنت ولينا ومولا�، عليك توكلنا وإليك أنبنا 

 وإليك المصير. 
 

 الواقع أن فكرة توسيع عرض المسعى انطلقت من مجموعة دوافع: 
 -حفظه الله  -أحدها : شعور حبيبنا ومليكنا المفدى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله 

بواجبه الفعلي نحو مسؤوليته بضرورة القيام بتوفير وسائل الأمن وأنواعه وأجناسه لحجاج وعمار بيت 



 ولة دون كل ما يهدِّد ذلك. الله الحرام، والحيل
الثاني: تزايد أعداد الحجاج والمعتمرين عاماً بعد عام، مما يوجب الأخذ في الاعتبار هذا التزايد، 
وضرورة العمل على مقابلته بما يؤمن لهم الراحة والاطمئنان والسلامة من نتائج وسلبيات هذه 

 . -أعا�م الله ووفقهم -ر وحكومته الز�دات المتتابعة، ولا شك أن هذه مسؤولية ولي الأم
ثالثاً: ما تقدمت به جهات فنية في العمارة والبناء من أن المبنى الحالي للمسعى قد لا يحتمل هذه 
الز�دات المتتابعة من الحجاج والعمَّار. كما تقدمت تلك الجهات الفنية بالتوصية بهدم المبنى الحالي 

الحرمين الشريفين العزم على هدم المبنى الحالي للمسعى وإعادة  وإعادة بنائه، وعليه فقد اتجه لخادم
بنائه، وظهرت لدى جلالته فكرة توسعة عرض المسعى، وأخذاً بالمبدأ الثابت المتخذ من ملوك بلاد�، 

ومن بعده أبناؤه الملوك: الملك سعود، والملك فيصل، والملك  -رحمه الله -بدءاً بالملك عبد العزيز 
وذلك برجوعهم إلى علماء  -حفظه الله وأعزَّه -، والملك عبد الله -رحمهم الله  -ك فهد خالد، والمل

البلاد في كل صغيرة وكبيرة تتعلق بأمور الدين ومقتضياته، وأخذ قراراتهم بذلك من حيث الجواز أو 
كبار انعقاد مجلس هيئة   -حفظه الله  -المنع، فقد طلب خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله 

العلماء في جلسة استثنائية في مكة المكرمة، وعَرَضَ عليهم عن طريق سمو الأمير متعب بن عبد العزيز 
مسألة توسعة عرض المسعى للاضطرار لذلك. وبعد النظر والتأمل من المجلس قرر  -حفظه الله  -

ده قرار من أكابر المجلس بالأكثرية عدم الموافقة على ذلك. حيث إن المسعى الحالي قد صدر بتحدي
علماء البلاد في وقته. وقد خالف ذلك بعض أعضاء المجلس، وقرروا الموافقة على التوسعة؛ بحجة أن 
التوسعة يجب ألا تخرج عن أن تكون بين الصفا والمروة، والتوسعة المطلوبة لم تخرج عن أن تكون بين 

والمروة. وحيث إن المسألة محل خلاف الصفا والمروة، وأن السعي في هذه الز�دة هو سعي بين الصفا 
بين أعضاء هيئة كبار العلماء، بعضهم يقول بعدم جواز التوسعة، وبعضهم يقول بالجواز. فقد اتجه 

أحبَّ الاحتياط لبراءة  -حفظه الله  -لولي الأمر الأخذ برأي الفريق القائل بجواز التوسعة، ولكنه 
بالتوسعة، فطلب البحث عمّن يشهد على وضع جبلي الذمة، واستكمال مبررات القرار من جلالته 

الصفا والمروة قبل تغيرهما بالتوسعة القائمة، فتقدم مجموعة شهود من كبار السن أصغرهم قد تجاوز 
عمره سبعين عاماً، وصدر بشهادة سبعة منهم صك شرعي من المحكمة العامة بمكة المكرمة على أ�م 

قاً عن وضعه الحالي بأكثر من التوسعة المقترحة ارتفاعاً واتصالاً يشهدون بمشاهدتهم أن الصفا يمتد شر 
وامتداداً، وأن المروة مثل ذلك، وأ�م يعرفون ويشهدون أن امتدادهما شرقاً كان مقارباً بالارتفاع ارتفاع 

 الصفا والمروة، وفي المحكمة الآن إجراءات بإثبات شهادة ثلاثة عشر شاهداً يشهدون بمثل ذلك.



في وجهة نظر المخالفين والمؤيدين في حكم التوسعة من  -حفظه الله-لنظر من جلالته وبعد ا
أعضاء هيئة كبار العلماء، وبعد الاطلاع على شهادة الشهود بامتداد جبلي الصفا والمروة شرقاً إلى 

وحيث إن أكثر من التوسعة المطلوبة، وأنه امتداد قائم مقارب في ارتفاعه ارتفاع جبلي الصفا والمروة. 
الز�دة المقترحة توسعة للمسعى لا تخرج عن كو�ا بين الصفا والمروة، وليس هناك نص شرعي من  

يحصر عرض المسعى في عرضه  -صلى الله عليه وسلم -كتاب الله تعالى، ولا من سنة رسوله محمد 
، وأمر بتنفيذ ذلك القول بجواز التوسعة -حفظه الله  -الحالي. فقد اختار ولي الأمر الملك عبد الله 

بعد أن بذل جهده في التحري والتثبت. نسأل الله تعالى أن يديم توفيقه، و�خذ بناصيته إلى ما يحبه 
 الله ويرضاه. 

فقد صدر من مجلس هيئة كبار  -رحمه الله -سابقة من الملك فهد  -حفظه الله  -ولجلالته 
ي القرار أن على القاضي أن يحكم في دعوى يقض -وذلك بالأكثرية-العلماء قرار في مسألة الحرابة 

المحاربة بالإثبات أو عدمه، وفي حال حكمه بثبوت دعوى الحرابة يحكم بما يراه من النص الاختياري 
اَ جَزاَء الَّذِينَ يحَُاربِوُنَ الّلهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فيِ الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُـقَتـَّلُواْ  ...} إلى .في آية الحرابة {إِنمَّ

 آخر الآية. 
م سماحة الشيخ صالح اللحيدان، يجب على القاضي وقال بعض أعضاء الهيئة، وهم أقلية، ومنه

أن يقتصر حكمه على ثبوت إثبات الحرابة من عدمه، وفي حال الإثبات يكل القاضي أمر الحكم 
بالعقوبة لولي الأمر؛ ليختار من العقوبات المنصوص عليها إلى آية الحرابة ما يختاره، وبعد رفع القرار 

اختار رأي الثاني، رأي الأخذ برأي الأقلية، وأمر باعتماده وتبليغه  - رحمه الله -لولي الأمر الملك فهد 
 المحاكم للأخذ به. 

فهذه سابقة لولي الأمر في اختياره ما يراه من أقوال مجلس هيئة كبار العلماء في حال اختلافهم، 
للمصلحة متفقاً مع  ولا يلزم أن يكون ما يختاره رأي الأكثرية، وإنما يختار من أقوالهم ما يراه محقِّقاً 

 المقاصد الشرعية، غير مخالف لنصٍّ صريح من كتاب الله أو من سنة نبيه. 
وبناء على ما تقدم ذكره من ظهور فكرة توسعة المسعى ودواعيها، وما مرَّت به من خطوات 

 حتى انتهت إلى الشروع في تنفيذ التوسعة بما رآه ولي الأمر وأمر به. 
 

كبار العلماء، فقد اشتركت مع الهيئة في النظر في حكم التوسعة،   وبصفتي أحد أعضاء هيئة
وكنت ممن يرى عدم جواز التوسعة لصدور قرار من كبار علمائنا ومشايخنا الأجلاء بحصر عرض 



 المسعى في عرضه الحالي، وبعد إعادتي النظر والتأمل والأخذ في الاعتبار الأمور التالية: 
 

لمائنا السابق، والذي بموجبه جرى توسعة المسعى سابقًا إلى ما هو أولاً : لم يكن قرار كبار ع
صلى  -عليه الآن، لم يكن ذلك القرار مبنيًّا على نص من كتاب الله تعالى، ولا من سنة رسوله محمد 

بحصر عرض المسعى على عرضه الحالي، وإنما كان مبنيًّا على الاجتهاد بأن ما بين  -الله عليه وسلم
 وة هو المسعى الحالي طولاً وعرضاً. الصفا والمر 

 
ثانياً : قامت البينة العادلة من سبعة شهود يتبعهم ثلاثة عشر شاهداً يشهدون بمشاهدتهم جبل 
الصفا ممتداً امتداداً بارتفاع مساوٍ لارتفاع الصفا حاليًّا، وذلك نحو الشرق إلى أكثر من عشرين متراً 

 -لنسبة لجبل المروة، وشهادتهم صريحة في امتداد الجبلين عن جبل الصفا الحالي، وكذلك الأمر با
 شرقاً امتداداً متصلاً وبارتفاعهما.  -الصفا والمروة 

 
ثالثاً : حيث إن المسألة من مسائل الاجتهاد، ولم يكن القول بجواز التوسعة مصادمًا نصًا من  

وقد ثبت أن الز�دة المقترحة ، -صلى الله عليه وسلم -كتاب الله تعالى، ولا من سنة رسوله محمد 
للتوسعة لا تخرج عما بين الصفا والمروة، وقد قال تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئرِِ اللهِّ فَمَنْ حَجَّ 

 الْبـَيْتَ أوَِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا}. 
 

لك عبد الله.. هل هي من المسعى أم لا ؟ هو خلاف في رابعاً : حيث إن الخلاف في توسعة الم
عرض المسعى لا في طوله، فقد اطَّلعت على القرار الصادر من المشايخ: عبد الملك بن إبراهيم، وعبد 

المؤيد من سماحة  ٣٥هـ وبرقم ١٣٧٤-٩ -٢٣الله بن دهيش، وعلوي عباس مالكي، وذلك بتاريخ 
والذي هو أهم مستند لمن عارض من أعضاء هيئة كبار العلماء  -رحمه الله -الشيخ محمد بن إبراهيم 

 وقد جاء في القرار المذكور ما نصه:  -حفظه الله  -توسعة الملك عبد الله 
ولم نجد للحنابلة تحديداً لعرض المسعى، وجاء في القرار بعد إيرادهم نصًا من المفتي، ونصوصاً من 

وا: هذا كلامهم في الطول، ولم يذكروا تحديد العرض. أ.هـ. أقوال أهل العلم بخصوص طول المسعى، قال
وجاء في القرار نقل نص عن الرملي من كتابه شرح المنهاج: ولم أرَ في كلامهم ضبط عرض المسعى 
 وسكوتهم عنه لعدم الاحتياج إليه؛ فإن الواجب استيعاب المسافة التي بين الصفا والمروة كل مرة. أ.هـ. 



 
لمحتاج شرح المنهاج ما نصه: الظاهر أن التقدير لعرضه بخمسة وثلاثين أو نحوها وفي حاشية تحفة ا

 على التقريب؛ إذ لا نص فيه يحفظ من السنة. أ.هـ. 
 

أقول أ� عبد الله المنيع: بل في عرض المسعى نص صريح من كتاب الله تعالى وهو آية: {إِنَّ 
نْ حَجَّ الْبـَيْتَ أوَِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا} فهذا نص الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئرِِ اللهِّ فَمَ 

يدل على أن عرض المسعى ما تحققت فيه البينونة بين الصفا والمروة، وهو نص صريح من كتاب الله 
البينة  تعالى على أن عرض المسعى هو عرض جبلي الصفا والمروة من الغرب إلى الشرق، وقد قامت

من الغرب إلى  -الصفا والمروة  -العادلة على أن توسعة الملك عبد الله لم تتجاوز عرض الجبلين
 الشرق. 

 
خامساً : من الجانب العقلي والحسي ليس في الجبال ذات الأهمية والاعتبار جبل عرضه لا 

ل من عشرين يتجاوز عشرين متراً، فهل يعقل أن يكون عرض جبل الصفا وعرض وجبل المروة أق
عرضه أقل من عشرين متراً، فهل يلزم أن يكون عرض الثاني  -فرضًا  -مترا؟ً!!، وإذا كان أحدهما 

 مثله؟. 
 

سادساً : لا يجوز لطالب العلم أن يتمسَّك بقول من أقوال أهل العلم، وقد قال به ثم تبين له أن 
ق أحق أن يتبع، وقد قرر أمير غيره من الأقوال أصح منه دليلا، فيجب عليه أن يرجع عنه؛ فالح

منهجاً لطالب العلم، وفيه ما نصه: لا يمنعنك قضاء  -رضي الله عنه -المؤمنين عمر بن الخطاب 
قضيت فيه اليوم، فراجعت فيه رأيك، فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق، فإن الحق قديم لا يبطله 

  شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. أ.هـ.
 

وحيث اختار ولي الأمر القول بجواز التوسعة، وقد قال بهذا القول بعض أعضاء هيئة كبار 
العلماء، وولي الأمر هو الحاكم العام. والقاعدة الفقهية أن حكم الحاكم يرفع الخلاف في قضية من 

كتاب الله، قضا� مسائل الخلاف إذا حكم فيها بأحد أقوال أهل العلم بما لا يخالف نصاً صريحاً من  
أو بما انعقد عليه إجماع الأمة، ولا شك أن التوسعة محققة  -صلى الله عليه وسلم -أو من سنة نبيه 



للمصلحة في خدمة ضيوف الرحمن، وفي الأخذ بها دفع للأضرار المحتمل وقوعها عليهم، وحيث إن 
عن عشرين متراً يعتبر إثباتا  الشهادة بامتداد جبلي الصفا والمروة شرقاً عن وضعهما الحالي بما لا يقل

مقدَّماً على نفي من ينفي ذلك، وبناء على ما سبق ذكره من أن التوسعة لا تتجاوز ما بين الصفا 
والمروة، فالسعي فيها سعي بين الصفا والمروة، فلا يظهر لي مانع شرعي من توسعة المسعى عرضًا بما 

ذه الز�دة سعي بين الصفا والمروة، هذا ما ظهر لي، لا يتجاوز ما بين الصفا والمروة، وأن السعي في ه
 والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه. والله المستعان.
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 وقفات مع موضوع المسعى الجديد
 بقلم المشرف على موقع الدرر السنية                                                                                                    

 علوي بن عبدالقادر السَّقَّاف                                                                                                   
 هـ١٦/٤/١٤٢٩                                                                                    

 

 :عدوالصلاة والسلام على رسول الله وبالحمد لله 

 ،يد أو بطلانهليست فتوى بصحة السعي في المسعى الجد الوقفاتبادئ ذي بدء أود التنويه إلى أن هذه 
لموقف توضيح لولكنها توصيف للحال وتكييف للمشكلة و  ،ويناقشهاولا هي بحث علمي يسرد الأدلة 

 الذي ينبغي أن يتخذه المسلم إزاءها.

 الوقفة الأولى:

طلبة العلم  ما ينبغي أن يفتي فيها متوسطو من النوازل التي و�زلة ،أن هذه القضية معضلة وليست بالهينة
ا بجهل وغيرهم يخوضون فيه لإعلاميينا من هب ودب منترك يُ أن  صغارهم، وما ينبغي فضلاً عن

 .أو لأطماع شخصية وهوىأ

 الوقفة الثانية:

فعلى المسلم ألاَّ  ،من أشرف العبادات (الحج والعمرة) عبادةو  ،ركناً من أركان الإسلام أ�ا قضية تمس
 أن يتحرى أصوبها وأحوطها ولا يغتر بكثرة المفتين بل عليه ،يستخف بها ويبحث عن أيسر الفتاوى فيها

 .لسنةا تباعاعلى وأحرصهم  ،لكن عليه أن ينظر في أقوال أكثرهم علماً وورعاً والمؤيدين، 

 الوقفة الثالثة:

الحق ألا يغتر بما تتناقله وسائل الإعلام من مجلات وصحف وإنترنت وغيرها فهذه ليست  بعلى طال 
 كان منها منقولاً عن الثقات الأثبات.   مادر لتلقي العلم إلاامص

 الوقفة الرابعة:
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 قضيتان: أصل الخلاف في المسألة

عنهما بما يقاربهما أو  : هل نحن مقيدون في السعي بين الصفا والمروة بعرضهما أم يجوز الخروجالأولى
 يحاذيهما؟

 ة أم لا؟التوسعة الجديد فتشملهما انوهل يتسعوالمروة : كم عرض الصفا والثانية

 لذلك انقسم المتكلمون في هذه المسألة إلى ثلاث فئات:

 الصفا والمروة. : ترى جواز السعي خارج عرض جبليالأولى

 ليشمل أن عرضهما يتسعولكنهم يرون لابد من السعي بين الجبلين عرضاً وطولاً  أنه : ترىوالثانية
  المسعى الجديد .وهاتان الفئتان تجوِّزان السعي في،  المسعى الجديد وز�دة

: ترى أنه لابد من السعي بين الجبلين عرضاً وطولاً وأن المسعى الجديد خارج عرض الجبلين من والثالثة
 وبالتالي فهم لا يجيزون السعي في المسعى الجديد .، المقابلة للكعبة من الجهة الأخرىجهة الشرق 

 الوقفة الخامسة:

من الفئة  هم ،فيها االعربية السعودية إضافة إلى علماء كبار ليسو  أن غالبية هيئة كبار العلماء بالمملكة
متراً وهو  ٢٠ثبت تاريخياً أن عرض المسعى ستة وثلاثون ذراعاً تقريباً أي ما يعادل  هوحجتهم أن .ةالثالث

هـ، وأن الجدار القائم وضع بفتوى من ١٣٧٥عرض المسعى الحالي بعد آخر توسعة حصلت له عام 
وحددت عرض لجنة عاينت الموقع  كلفمحمد بن إبراهيم بعد أن  الشيخ  آنذاك المملكةمفتي سماحة 

 وهذا أقوى دليل لدى المانعين.وبناء على هذه الفتوى تمت التوسعة المذكورة آنفاً، الصفا 

 الوقفة السادسة:

ات أنه صدرت خلال الأشهر الماضية فتاوى لبعض العلماء وبحوث علمية لبعض طلبة العلم ودراس
تاريخية وجغرافية وجيولوجية وتقارير هندسية لمنطقة المسعى وتم توثيق شهادة عدد من كبار السن من 

، وهذا أقوى أدلة المجيزينأهالي مكة لدى المحكمة بمكة يشهدون أن المسعى ممتد إلى التوسعة الجديدة، 
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التقارير الجغرافية ائط و ن لديهم الصور والخر عدد مممع  وتناقشت ،وقد قرأت هذه الفتاوى والبحوث
 والجيولوجية واطلعت على شهادة الشهود.  

 الوقفة السابعة:

بناء التوسعة الجديدة ل تأييد عدد كبير من علماء ومفتي العالم الإسلامي لنا أن وسائل الإعلام نقلت
ين: إما أن وهذا فيه دلالة على أحد أمر  ،وأغلبهم علق ذلك بالمصلحة والتوسعة على الحجاج والمعتمرين

أو أنه  أن المسعى الجديد لا يخرج عن عرض الصفا، -ثقة–د لم يحط علماً بالقضية ويظن يكون هذا المؤيِّ 
 .لناسى العخارج الصفا تيسيراً  ممن لا يرون بأساً بالسعي

 الوقفة الثامنة:

مع أنه لا –كرتهم لك فمنهم المجيز ومنهم المانع، وإنما ذ ذأن علماء الشيعة كبارهم وصغارهم مختلفون ك
مسار في  لما لهم من ثقل سياسي وحضور كثيف في الحج والعمرة وقد يكون له تأثير -يعُتد بفقههم

 .القضية

 الوقفة التاسعة:

إن أعمال التوسعة للمسعى حتى كتابة هذه السطور تسير على قدم وساق، ليل �ار، وما هي إلا أشهر 
جاهزين للاستخدام وتتحول القضية من نقاش  -ادة بنائهبعد إع-ويصبح المسعيان الجديد والقديم 

علمي نظري إلى تطبيق عملي وسيسأل الناس نحج أم لا نحج؟ نعتمر أم لا نعتمر؟ نسعى أم لا نسعى؟ 
 وكيف نسعى؟

 الوقفة العاشرة:

وهي بيت القصيد، ما موقف المسلم من كل ما يجري ؟ وما العمل الآن؟ وما المتوقع أن يحصل في 
هر القليلة القادمة؟ وما الذي سيسفر عنه هذا الخلاف القائم اليوم؟ وهذه كلها أسئلة تحتاج إلى الأش

 إجابة:

 :احتمالات ثلاثأولاً: من الناحية الشرعية فلن يعدو الأمر 
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  )يةلأغلببا ولوأن يقتنع المانعون بأدلة المجيزين ويصدروا فتوى بالجواز ( -١

وبعض طلبة  ءوأعني بهم العلما(ولو بالأغلبية) انعين ويتراجعوا عن أقوالهم أن يقتنع المجيزون بأدلة الم -٢
فليسوا من أهل هذه في الموضوع أما أصحاب الإشادة والتهنئة والتبريك علمية العلم الذين كتبوا بحوثًا 
 .المسائل في قبيل ولا دبير

 يؤثر في رفع الخلاف. أن يبقى كلٌ على رأيه. وإن تراجع بعض هؤلاء وبعض هؤلاء بما لا -٣

 أيضاً وهي تبع للناحية الشرعية: احتمالات ةثانياً: من الناحية العملية فلن يعدو الأمر ثلاث

المشروع كما خُطط له وسيسعى وسيمضي في حال اقتناع المانعين بأدلة المجيزين فالأمر واضح،  -١
 ولا حكم لهم) منهمالناس في المسعى الجديد (إلا قليل 

أن في المسعى القديم بعد  سعيل اقتناع المجيزين بأدلة المانعين فالأمر أيضاً واضح وسيكون الفي حا -٢
عن  المسئولونتكون له وظيفة أخرى يحددها فسمبنى المسعى الجديد أما  ،تم تجديده آنذاك يكون قد

 إدارة المسجد الحرام.

 الأمر من حالين:لا يخلو نا ا هفه ،ى رأيهعل -أو أغلبهم– من الفريقين الحالة الثالثة وهي بقاء كلٍّ  -٣

ؤول الأمر إلى ما ذكُر قبل قليل وهو: حال اقتناع أن يمضي الأمر بما يوافق رأي المانعين في الحال الأول:
 المجيزين بأدلة المانعين

 أن يمضي الأمر بما يوافق رأي المجيزين وهنا لا يخلو من حالين أيضاً: الحال الثانية:

ون المسعى الجديد في اتجاه واحد من الصفا إلى المروة والقديم في اتجاه واحد أيضاً من المروة أن يك الأول:
وهنا لا بد أن يكون للعلماء  -مم له حسب اطلاعي على المخططاتما صُ هو وهذا –إلى الصفا 

 المانعين وقفة مع الحدث وفتوى تتناسب مع هذه النازلة ومع الوضع القائم.

المسعى الجديد من ، فيكون السعي في مبنى من المسعيين القديم والجديد باتجاهين كلٌّ أن يكون   الثاني:
وهنا سيقلد الساعون من يثقون في فتواه وسيتبع بعضهم الأيسر له دون النظر  الإجبار،باب الاختيار لا 

 في الحكم كما هو الحال في السعي في الطابق العلوي.
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ع في التسر  ه ليس من الحكمة وفيه تضييع للأوقات، كما أنوعليه فالخوض في هذا الآن ليس مجد�ً 
 قد يندم عليه المرء مستقبلاً.إطلاق الأحكام واتخاذ موقف 

 الوقفة الحادية عشرة:

ما العمل الآن وقد تم هدم المسعى القديم ولا يوجد إلا المسعى الجديد ومن العلماء من يفتي بجواز 
 ؟هطلانوإجزاء السعي فيه ومنهم من يفتي بب

 :مر كذلك فلا يخلو الأمر من حالات ثلاثوالجواب أنه مادام الأ

 .مقتنعاً بقول المانعين فلا يسعه خلافه ولا يجزئه السعيالمرء أن يكون -١

 مسئولية فتواه.يتحمل  وكلٌّ أن يكون المرء مقتنعاً شرعاً لا هوىً بقول المجيزين فيقلدهم  -٢

أحد القولين فهذا الأولى في حقه الأخذ بالأحوط وبما عليه حان رجأن يكون متردداً ولم يظهر له -٣
 الأكثر علماً واتباعاً للسنة.

هل هذا الاختلاف من الأمور الاجتهادية التي يسوغ فيها الخلاف ولا إنكار في  ، وهو:آخر بقي أمرٌ 
 من المسائل التوقيفية المنصوص عليها؟هو أم  الاجتهادمسائل 

 خيرة.ا محله الوقفة الأذهو 

 الوقفة الأخيرة:

من حيث النظر إلى النصوص الشرعية فهي مسألة توقيفية  ،والنازلة المجلجلة ،هذه المسألة المعضلة
وليست اجتهادية فالسعي بين الصفا والمروة طولاً وعرضاً يكاد يكون محل اتفاق بين العلماء ولو خالف 

 ؟قع ضمن الصفا والمروة أم خارجهماالبعض فيه، ومن حيث توصيف الحال وهل المسعى الجديد ي
 فمحل نظر وبحث واجتهاد وعليه يدور الخلاف.

وبالنظر إلى أدلة الفريقين تبين أن أقوى دليل لدى المانعين كما سبق ذكره شهود العيان عند بدء أول 
وأقوى دليل لدى المجيزين شهود كبار السن الموجودين  هـ١٣٧٨ و هـ١٣٧٤ يعامبين توسعة للمسعى 

 ولكن لا بأس في الاختصار لتتضح الصورة: ،لة تحتاج إلى بسط ليس هذا محلهأوهذه المس ،لآنا
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هـ حيث شُكلت لجنة لمعاينة موضع المسعى ورفعت ١٣٧٤عام شهود العيان فكان ذلك أما ) ١(
ه فتواالشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ والذي بناء عليه أصدر  فتي المملكة آن ذاكسماحة متقريرها ل
الشيخ عبدالملك بن تأملت قرار الهيئة المنتدبة من لدن سمو وزير الداخلية، وهم فضيلة الأخ قائلاً: (
ل حدود موضع السعي مما حو  الكيالموي لوفضيلة الشيخ ع بدالله بن دهيشوفضيلة الشيخ ع إبراهيم

متين هذه الأ�م المتضمن أنه لا بأس بالسعي في بعض دار آل الشيبي والأغوات المهدو  يلي الصفا
توسعة، وذلك البعض الذي يسوغ السعي فيه هو ما دفعه الميل الموجود في دار آل الشيبي إلى المسعى 

دون ما دفعه هذا الميل إلى جهة بطن الوادي مما يلي باب الصفا وهو الأكثر؛ فإنه فقط وهو الأقل، 

من الثقات رأيت هذا القرار فبعد الوقوف على هذا الموضع في عدة رجال  ،فيهلا يسوغ السعي 
 )٥/١٣٢(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم  )وأفتيت بمقتضاهصحيحًا، 

والجدير بالذكر هنا أن اللجنة كما في تقريرها اصطحبت معها مهندساً وفنياً وقالت في �اية التقرير:  

) ثم وقع الجميع، وهذا اد والتوفيق، سائلين من الله تعالى السد عليه بعد بذلنا الوسعاً هذا ما تقرر متفق(
 يعني أن قرارهم هذا كان إجماعاً منهم كما أ�م بذلوا فيه وسعهم وطاقتهم.

من عدد من المشايخ وأعيان أهالي مكة ت لجنة أخرى كلشُ  هـ١٠/٢/١٣٧٨ الموافق الثلاثاء يوم فيو 
 علوي والسيد دهيش، بن داللهعب والشيخ جاسر، بن عبدالله والشيخ إبراهيم، بن عبدالملك الشيخ: وهم

 محمد مندوبي سعيد ابن وعبدالله قزاز صالح ضوروبح أمان، يحيى والشيخ الحركان، محمد والشيخ الكي،الم
ومما جاء في تقرير  مساحة الصفا والمروة، واستبدال الدرج بمزلقان، و�اية أرض المسعىلمعاينة  لادن بن

وبالنظر لكون الصفا شرعًا هو الصخرات الملساء التي تقع في سفح جبل أبي قبيس، ولكون (اللجنة: 
تزال موجودة للآن وبادية للعيان، ولكون العقود الثلاثة القديمة لم تستوعب كامل  الصخرات المذكورة لا

 .الصفا بقدر عرضالصخرات عرضًا. فقد رأت اللجنة أنه لا مانع شرعًا من توسيع المصعد المذكور 
وبناء على ذلك فقد جرى ذرع عرض الصفا ابتداء من الطرف الغربي للصخرات إلى �اية محاذاة الطرف 

(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم  ...)الشرقي للصخرات المذكورة في مسامتة موضع العقود القديمة
٥/١٤١( 

 : ) ٥/١٣٨وجاء في مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم (

 إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أيده الله من محمد بن(
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 :وبركاته .. وبعد السلام عليكم ورحمة الله

العام الماضي حول تنبيه الابن عبدالعزيز  الكريم المبلغ إلينا من الشيخ يوسف �سين في فبناء على أمركم
حيث قد وعدت جلالتكم بالنظر في موضوع في ذلك، و  على وضع الصفا ومراجعة ابن لادن لجلالتكم

بحثنا ذلك، وتقرر لدي ولدى المشايخ: الشيخ عبدالعزيز بن باز،  الصفا ففي هذا العام بمكة المكرمة
المالكي، والأخ الشيخ عبدالملك بن إبراهيم، والشيخ عبدالله بن دهيش، والشيخ  والشيخ علوي عباس

داخل  رشيد: على أن المحل المحجور بالأخشاب في أسفل الصفابن جاسر، والشيخ عبدالعزيز ابن  عبدالله
أما  ،أ�ا من الصفا في الصفا، ماعدا فسحة الأرض الواقعة على يمين النازل من الصفا فإننا لم نتحقق

فقد وقف على الصفا كما هو  ومن وقف عليه ،باقي المحجور بالأخشاب فهو داخل في مسمى الصفا
ينتهي إلى صبة الأسمنت التي قد وضع فيها  سامتاً للجدار القديم الموجود حتىمشاهد، ونرى أن ما كان م

. أما إذا نزل الساعي من الصفا اليمين للنازل من الصفا هو منتهى محل الوقوف منأصياخ الحديد 
أدخلته هذه العمارة الجديدة فإنه يشمله اسم المسعى، لأنه داخل في مسمى  فإن الذي نراه أن جميع ما

 والمروة، ويصدق على من سعى في ذلك أنه سعى بين الصفا والمروة. هذا وعند إزالة هذا بين الصفاما 
المالكي،  الحاجز والتحديد بالفعل ينبغي حضور كلاً من المشائخ: الأخ الشيخ عبدالملك، والشيخ علوي

  )وبالله التوفيقهنا،  والشيخ عبدالله بن جاسر والشيخ عبدالله بن دهيش، حتى يحصل تطبيق ما قرر

فتوى هيئة كبار العلماء وقتها  أصدرتهـ توسعة المسعى ١٣٩٣الدولة السعودية عام  أرادتوعندما 
بجواز السعي فوق سقف المسعى نظراً لأن المسعى قد استوعب مابين الصفا والمروة طولاً وعرضاً وجاء في 

ية إلى الإفتاء بجواز السعي فوق سقف المسعى وبعد تداول الرأي والمناقشة انتهى المجلس بالأكثر الفتوى: (

  )وأن لا يخرج عن مسامتة المسعى عرضاً  بشرط استيعاب ما بين الصفا والمروة،عند الحاجة، 

الواصل  الجداروكل هذا يعني أن حدود �اية الصفا قد تم تحديدها منذ ذلك الوقت وبناء عليه تم بناء 
 علماء بعد ذلك ببطلان من سعى خارج هذا الجدار.من الصفا إلى المروة لذلك كان يفتي ال

من كبار السن من أهالي مكة بالمحكمة العامة بمكة  سبعةثقت شهادة وأما شهود الحال فقد وُ ) ٢(
 جاءت شهاداتهم على النحو التالي: هـ ٢٤/١٢/١٤٢٧  صك شرعي بتاريخبها المكرمة وصدر 

هـ، قرر قائلاً: إنني أذكر أن جبل ١٣٤٩مواليد عام فوزان بن سلطان بن راجح العبدلي الشريف من  -١
 .المروة يمتد شمالاً متصلاً بجبل قعيقعان وأما من الجهة الشرقية فلا أتذكر وأما موضوع الصفا فإنني أتوقف
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هـ، قرر قائلاً: إن جبل المروة كان ١٣٥٣من مواليد عام  ،عويد بن عياد بن عايد الكحيلي المطرفي -٢
موقعه الحالي بما لا يقل عن ثمانية وثلاثين متراً، وأما الصفا فإنه يمتد شرقاً بأكثر من ذلك يمتد شرقاً من 

 .بكثير

هـ، قرر قائلاً : إن جبل المروة يمتد ١٣٤٩من مواليد عام  ،عبد العزيز بن عبدالله بن عبدالقادر شيبي -٣
نه يمتد شرقاً بمسافة طويلة حتى يقرب من شرقاً وغربًا وشمالاً ولا أتذكر تحديد ذلك بالمتر، وأما الصفا فإ

 القشاشية بما لا يزيد عن خمسين متراً.

هـ، قرر قائلاً : إن جبل المروة يمتد غرباً ١٣٥٧من مواليد عام  ،حسني بن صالح بن محمد سابق -٤
وت ظهر ويمتد شرقاً بما لا يقل عن اثنين وثلاثين متراً. وكنا نشاهد البيوت على الجبل ولما أزيلت البي

وأما جبل الصفا فإنه يمتد من جهة الشرق بأكثر من خمسة وثلاثين أو  الجبل وتم تكسيره في المشروع،
 أربعين متراً.

إن المروة لا علم لي بها وأما  هـ، قرر قائلاً:١٣٥١من مواليد عام  ،محمد بن عمر ابن عبدالله زبير -٥
، وهذه البرحة الصفا ويدخل في برحة عن يمينه منالصفا فالذي كنت أشاهده أن الذي يسعى كان ينزل 

 .يعتبرو�ا من شارع القشاشية ثم يعود إلى امتداد المسعى بما يدل على أن المسعى في تلك الأماكن أوسع

ن بيتنا سابقاً كان في : إهـ، قرر قائلاً ١٣٥٧من مواليد عام  ،درويش بن صديق بن درويش جستنيه -٦
، رتفعة التي هي جزء من جبل المروةعي في المروة وكان يقع على الصخور المالجهة الشرقية من �اية الس

وقد أزيل جزء كبير من هذا الجبل بما في ذلك المنطقة التي كان عليها بيتنا وذلك أثناء التوسعة التي تمت 
 شرق هـ، وهذا يعني امتداد جبل المروة شرقاً في حدود من خمسة وثلاثين إلى أربعين متراً ١٣٧٥في عام 

المسعى الحالي ، وأما الصفا فإ�ا كانت منطقة جبلية امتداداً متصلاً بجبل أبي قبيس ويعتبر جزءاً منه 
 وكنت أصعد من منطقة السعي في الصفا إلى منطقة أجياد خلف الجبل.

هـ، قرر قائلاً إن جبل المروة كان ١٣٦١من مواليد عام  ،محمد بن حسين بن محمد سعيد جستنيه -٧
من الجهة الشرقية والظاهر أنه يمتد إلى المدعى وأما جبل الصفا فإنه يمتد شرقاً أيضاً أكثر من امتداد  يمتد

 .جبل المروة
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أثبت الامتداد  ومنهم من الامتداد، والملاحظ على هذه الشهادات أ�ا غير متطابقة فمنهم من لا يذكر
يتفق اثنان على قول واحد، وإن كان الغالبية ولم  ؟، والذين أثبتوها على خلاف كم هييذكر المسافة ولا

 .أن هناك ز�دة على الموجود حالياً  -حسب ذاكرتهم– يرون

هـ ودليل ١٣٧٥قبل البدء في أول توسعة عام  أن دليل المانعين القوي هو شهود العيان خلاصة الأمرو 
خرى لا ترفع الخلاف، من منهما أدلة أ عاماً، ولكلٍ  ٥٤المجيزين القوي هو شهادة الشهود بعد ذلك بـ 

ما ذكره النووي في  ذلك نقل المانعين لأقوال عدد من العلماء وخاصة علماء الشافعية والتي منها
رواء و لا يجوز السعي في غير موضع السعي فلو مر  :والأصحابقال الشافعي ( :)٨/٧٦( )المجموع(

مختص بمكان فلا يجوز فعله في غيره  ن السعي العطارين أو غيره لم يصح سعيه لأ موضع السعي في زقاق
قال الشافعي في  ،موضع السعي بطن الوادي ):الجامع(في كتابه  يقال أبو علي البندنيج ،كالطواف

 ئه)إلى زقاق العطارين لم يجز  ييفارق الوادي المؤد ن عدل حتىإو  أجزأه يسيراً  ن التوى شيئاً إف :القديم
 انتهى.

إن الواجب (: )٣/٣٨٣( )شرح المنهاج �اية المحتاج(في كما ي  ومن ذلك أيضاً قول الرملي الشافع
كما   لم يضر ولو التوى في سعيه عن محل السعي يسيراً استيعاب المسافة التي بين الصفا والمروة كل مرة، 

 .)نص عليه الشافعي رضي الله عنه

فكيف بالعشرين متراً وهي  زئهمفهومه: لو التوى كثيراً لم يج )إن التوى شيئاً يسيراً أجزأه(فقول الشافعي: 
 ز�دة المسعى الجديد؟!

وغيرها من الأقوال الموجودة في مظا�ا من كتب الفقه وذكرها عدٌد ممن كتب في هذا الموضوع بتوسع 
 .اوليس هنا محل التفصيل فيه

ا تقريره -تمت الإشارة إليها وفيها عددٌ من علماء وأعيان الحجاز ونجدالتي -لذلك ختمت اللجنة 
إلى أنه في أوقات الزحمة عندما ينصرف بعض الجهال من  وحيث أن الحال ما ذكر بعاليه، ونظراً بقولها: (

حتى يسقط في الشارع العام فيخرج من حد  المروة يلتوي كثيراً  أهل البوادي ونحوهم من الصفا قاصداً 
الصفا والمروة. وحيث أن ويخالف المقصود من البينية بين  الطول من �حية باب الصفا والعرض معاً 

وأن الأصل في السعي عدم وجود بناء وأن البناء حادث قديما وحديثا. وأن مكان السعي تعبدي، 
كما   بخلاف الالتواء الكثير، لأن التحديد المذكور بعاليه العرض تقريبي، الالتواء اليسير لا يضر

 .........)تقدمت الإشارة إليه في كلامهم فإننا نقرر ما يلي:
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وقد نصوا أنه كهي وغيرهما ا من المؤرخين عرض المسعى كالأزرقي والف بذرع عددٍ  المانعون كما استشهد
 ، أي ما لا يزيد عن عشرين متراً وهو عرض المسعى القديم.خمسة وثلاثون ذراعاً ونصف ذراع

الفقهاء لم يحددوا  ، وأنعليه الآن ا هماأكبر مم كا�والمروة  فمن أدلتهم الأخرى أن الصفا  أما المجيزون
قبل عشرين وأن لديهم دراسة جيولوجية وخريطة تم إعدادها  عرض المسعى، وأن المؤرخين اختلفوا فيه

ولكن يبقى كما سبق ذكره أن أقوى أدلة لدى  الخ. ،توضح امتداد جبل الصفا إلى جبل أبي قبيس عاماً 
 شهود الحال الآن.و هـ ١٣٧٥عام  ناالعيشهود  :الطرفين

  وبعد:

فالمسألة لها ما بعدها سنين عديدة  ،فعلى المسلم أن يتحرى الصواب ولا يتعصب لرأي أو شخص 
الله  بين يديوليتذكر الوقوف  ،�خذه الحماس والعاطفة والتعصب لرأي دون آخر أن يحذر من أنوعليه 

لا يضيق على  ، كما على الناس هو الفيصل في القضيةأنه مصلحة أو تيسيرتعالى وألا يجعل ما يتوهم 
 .ره الله وأباحه لهمالناس ما يسَّ 

 يهمجموع فتاو كما في   وأختم بكلام للشيخ محمد بن إبراهيم يتناسب مع هذا المقام حيث قال

 ،قبلنا في ذلك ويسعنا ما وسع من ا والمروة على ما هما عليه أولاً،نه يتعين ترك الصفإ: ()٥/١٤٦(
 المستقبل مسرحاً للآراء، وميدا�ً  ر لأدى ذلك إلى أن تكون فيولو فتحت أبواب الاقتراحات في المشاع

وأحكام الحج، فيحصل بذلك فساد كبير. ... ولا ينبغي  للاجتهادات، و�فذة يولج منها لتغيير المشاعر
واقتراحاتهم، بل ينبغي أن يعمل حول ذلك  أن يلتفت إلى أماني بعض المستصعبين لبعض أعمال الحج

على مزيد البحث والترغيب في الطاعة والتمسك بهدي  بالدلائل القطعية المشتملة البيا�ت الشرعية
 وسنته في المعتقدات والأعمال، وتعظيم شعائر الله ومزيد احترامها) رسول الله صلى الله عليه وسلم

 بن عثيمين رحمه الله لطلابه يوصيهممحمد بن صالح ما أحوج طلاب العلم اليوم لكلام قاله الشيخ  و
فإني أخذت على نفسي أن لا  ،أوصيكم بالثبات في جميع أموركم فإنه من أعظم ما انتفعت بهقائلاً: (
 )كثيراً   ه كما ثبت لي صوابه فانتفعت بذلكؤ و عملي حتى يثبت لي خطرأيته في أمر علمي أ أغير رأ�ً 

 وأر� الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه إتباعهاللهم أر� الحق حقاً وارزقنا 
 صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلمو 
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